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 
م هذه العولمة الغربية بتياراا الجارفة خضنا الفكري في ثاترب تنيواجبا أن نع ىأضح

ها تكون قد أسهمت  لعلّوو الأدب عندنا،  مناحي الفنبلغت   ىمجالات الحياة حت في كلّ
ها أكبر من نفعها إذا تعلّبقسط في خدمة تلك المناحي، و لكن يبقي ضروي تنـا ق الأمر 

كوا ماضيا لم  ص منهامن حيث هي جملة من الأصول رسخت فينا لا يجدر بنا أن نتملّ
ه لا تقوم لأن ،اتناكهاتنا الفكرية و سلوجزءا مكينا في توج ر فينا تأثيرا بالغا و يمتديزل يؤثّ

ةثقافة في أم ـمن الأمم عن عدم، بل يتحت   ىم أن تكون لها جذور تدفعها، و تطبعها عل
هـا  قافـة أن فع و قيمته الحضارية، فحسب تلك الثّلك الدذا مهما كانت فاعلية وجه م

جتماعية، و منازعة الثقافية و الإ ر خاص له أصوله الفكريةن و تصونتجت عن فهم معيأُ
    من جديد تمحيصـا و تثمينـا    هة و يبعثون قيمك الباحثون لإحياء تراث الأميتحر هناو 

 ـلمية عسي يجدون فيه مالا يزال ماأثور الحضارات العمع غيره من م و غربلة را بـين  مض
طياته من أفكار و تصوا في إرساء فكر قومي لا هو يخرج عـن الأصـول     رات يساهم

عبد المالك مرتـاض   ، فكما يقول الفكري الحديث المد ةعن فعالي ينأى الأولي، و لا هو
ربية أنّ مبتكر جديد، و أنّ صاحبه لم يسبق رج الحداثة الغ قفما من رأي يبدو لعاش:" 

إليه إلاّ و قد نلفي له مصدرا أو بداية في التراث، و كلّ مـا في الأمـر أنّ تلـك الآراء    
تلك الأفكـار   و علينا بلورة(...) ذكرت عرضا و لم تحلّل، و نعترف بدون عقدة نقص 

  ".1" "متكاملة  نطلاق منها لتأسيس نظرية نقدية أصيلةو التأسيس لها و الإ
ر لنا قراءته سيا يمراث فهفهم الت العظيم إلى دو هذا المشروع جزء من هذا القص

عن أعلام بيئـة ارتبطـت    دقرات في النببحث تصو ختصمشروع او ه ؛بمنطق جديد
تصـور فيـه   أزمنة في وقت لا يزال   ىت علبالحضارة العربية، وامتد اوجود ما وـاس

؛ لم و الفكرـفكر أو إبداع  أو وعي بقضايا الع من أي بقعةفقر هذه اليراود الكثير في 
عا لأهل المشرق في إنتـاجهم  بتبأهلها  ندوة المغرب و بلاد الأندلس التي ظُعهي تلكم 

عليها الخطوب  ه البقعة لقرون و تتوالىذأيعقل أن تقوم دول في ه .ي و الفكري عامةالفن
 و كيف لحضـارة العـرب ألاّ   ؟،ثها في موازين حياة أهلهار مجاري أحدامن غير أن تؤثّ

                                                
، 2003لغرب للنشر و التوزیع، مساءلات حول نظریة الكتابة، عبد المالك مرتاض، دار ا: الكتابة من موقع العدم:  1

  .55، ص 1994و ینظر آلیات النقد الأدبي، عبد السلام المسدي، دار الجنوب للنشر و التوزیع، تونس،  08ص



   

 

 ه البقعة و تفذتعصفّـ؟الفكر و المعرفة فيها ينابيع رج        ه عقـل ـ، و هو ما لا يرتضي
  .و منطق

ذخ الفكر عن حركة فكرية خصبة في هي تاريو قد أفاد تحره البقعة التي لم تنفك 
ز الإشعاع العلمي العربية الأخرى رغم مـزاعم  لة في مراكالعربي جم جاري تاريخ الفكرت

  ة للعلـم مزي أعلامها كلّ طمس معالم تلك الحركة، و نفت عن ىالبعض التي حملت عل
 تقليد المشرق للمغرب حـين رأوا في أوجـه   عنالحديث في أفاض القدماء و المحدثون و

قالوا عـن   فالقدماء"  ،محاكاة د تقليد وقدية مجرالأدبية و النالتشابه القائمة بين ثقافتيهما 
 و فام أنّ ،» ت إليناه بضاعتنا ردذه«  المشهورة جملتهم  لعوا عليها اطّلمّ الفريدد العق

رات أعطتها شجرة واحدة، و سار المعاصرون علي حـذوهم  ثمثمرة من  الكتاب ليس إلاّ
1" "ل العلميليحفقالوا بقولهم، ولم يحاولوا أن يبحثوا القضية في ضوء طرائف الت." 

رين رين و مـؤثّ ركة العلمية الخصبة متـأثّ أوا لتلك الحمن الأعلام الذين هي و لعلّ
ـ  إلى تأثيرا امتد   ىأوسع من تلك البقعة و ذاك العصر فأثروا تراث العرب و الغـرب عل

لم يأتنـا   الـذين  ري العـرب  يره من مفكّو قد كان كغ، ابن خلدون هو ذاك؛ واءالس
علمه تقـديما  في جل موا الرطريق المستشرقين الذين لا نتوقع منهم أن يقدن إلاّ مفكرهم 

ل آثروا أن يكونوا أهلا له بحكم الصراع القائم بين ضعن ف -عنده –و قد كشفوا ، أمينا
في  نقدا و تحلـيلا   ابن خلدونعاكفا علي أثار  هالغرب مكتشف العرب و الغرب، و ظلّ

ل الواعي لكثير من التأم أحوج إلى -اليوم –المسلمون  و .ه لقرونرق حقّالش طحين غم
ضة حضارية حديثة يسـتلهمون   ىإن عزموا عل ةالقيم الروحية و الاجتماعية و الفكري

خضـم   ات فيات العربية في محاولة العثور علي الجوهر الحقيقـي لهـذه الـذّ   لك الذّذب
  .لاحتكاك الثقافي الذي  يعيشه الإنسان المعاصرا

نقيب د جهودهم الفكرية بالبحث و التأسلافنا و نتعهنقفو خطى ر بنا  أن و جدي
ترف من معين ثقافـة  نغضوئها قبل أن  ىه أساسا لدرس أدبنا علذتخفيما يصلح منها أن 

ادخلية عن ، "يه لأنهمجديد وارد علينا منها، و نعجب بمفـاهيم  م أن لا نذهل لكلّتحت 
 تهاختيار المناهج التي تصلح عيارا لنقد أدبنا في شخصـي الإعجاب الذي يجعلنا نغفل عن 

                                                
  .58ص  ،1973دار المغرب العربي، تونس،  ،عصر القیروان، أبو القاسم كرو و عبد االله شریط:  1
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لنـا أن   و لابد ،ربيغقد الرورة عن النقد الذي يصلح لشعرنا يختلف بالضة، و النالمستقلّ
  ."1" " قاييس لغتنابما الوطن العربي و ذقواعد من شعرنا في هالنستقرئ عن 

   أغراض هذه المناهج الحديثـة،   رثو لا يزال تراثنا زاخرا بالمفاهيم التي تفي لأك
ي منهج فن ستحدث فيها كان توليدا تأسس عن تلك المفاهيم  و ليس اختراعا، فأيو ما أُ

رست من قبل لـزمن  غُ رحواف ىكون سويإلي تكوينه لن  ىة مدرسة و تسعتأخذ به أي
العـربي  و العقل  "2" "بعض صنائعها  نته، فهو ليس إلاّكما هو وجودنا و مكو"  سابق

طالب بإرجاع الأمور إلىالمعاصر م ذها و الانتصاف لمظانراث من أحقاب طويلة لك الت
لف فليس المقصود كشـف  شخصيات السقام بحت وتنقيب في شخصية من فإن  .ظالمة

 ـ نإ اا وذلخصية غير مقصود الش نّا لأاداسها واعتقجنا وأصوله ع تفكيرهـا  مـا تتب
من كما قال اهرة فكرية في حقبة من الزظمواردها باعتبارها  والوقوف على مصادرها و

  .جيال بعضها ببعضوصل الأ زمنة العربية في تواليها وها عملية فهم الأن، إ"3"البدوي

و تمجيد أطلال لم تكن من باب العودة للوقوف على الأ ابن خلدونلى إوالعودة 
إبل ذكير بمفاخره، الماضي والتها العودة لأننان هـذا نفهم فيه  لم يناثموقتا  عناضي جـل  الر

 ـ ذق المزي تراثه وعيا يساعدنا على فهم التونع     ارة ـي يحياه المواطن العربي اليـوم حض
  .اـدبأفكرا و و

ابن خلدونارسون في فكر و أكثر ما تناوله الد اريخية ـفلسفته الإجتماعية و الت
أن يكون موضوعا  هرتأيناغة و الأدب، و هذا الجانب إعن اللّ آرائه فيمن بحث  و قلّ

قدية عنده و ما يتوازى معها في أصيل لبعض المقولات النزع إلى التـلطرحنا في هدف ين
قدي عند ابن فكير الأدبي و النالت: الفكر النقدي الحديث فكان البحث الموسوم بـ

  .خلدون في ضوء النقد الأدبي الحديث
له بمدخل يجري في الكشف عن الحياة الثقافية  يقتضي أن يمهد و وجدنا الموضوع

أسلوبه، و و  هفكير وقتها بما يبرز تأثير العصر في فكرو طبيعة الت ،ابن خلدونعهد  لىع

                                                
  .34، ص 1962، 1قضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملایین ، بیروت، ط:  1
، 1985، 1دبي الثقافي، جدّة، ط، محمد عبد االله الغدّامي، النادي الأمن البنیویة إلى التّشریحیة: الخطیئة و التكفیر:  2

  .09ص 
  . 17، ص 1954، 2قدامة بن جعفر و النقد الأدبي، بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو مصریة، مطبعة الرسالة، ط:  3
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     ران ـالتي وضعها في طبيعة العم دمةالمق:  ينفمؤلّفي فرز أُما فيالمؤثرات التي وجهته 
كتاب و قد عنونه  ،ائق عن العلوم و الصنائع و الإجتماعنته من حقو الخليقة و ما تضم

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي 
التعريف بابن البحث، و كتابه الثاني  عليه جلّ ، و هو الكتاب الذي تمّالسلطان الأكبر

ترجم ل أحداثها كما يلحياته و يسج خ فيهاؤرالتي يِ خلدون و رحلته شرقا و غربا
 ياسية       روف السـا بالظّن عرفهم و عاشرهم ملماهير في عصره ممـللعلماء و المش

معرفة الموقع قصد  ابن خلدونـبترجمة لو التي ساعدتنا على الإفادة منها الإجتماعية و 
الذي يترل فيه الرفي اعتزل  الذي عري وونسي المالكي الأشجل الحضرمي الإشبيلي الت

فه المذكور أعلاه ف فيها مؤلّغرب الجزائر التي ألّ تيهرتـبقلعة بني سلامة بأواخر حياته 
نه مقدمته التاريخيةو ضم، ا ،به المقام بالقاهرة ثم ارتحل إلى المشرق و استقر وافته  و

فة، المنيإلى الجزائر بسبب  إليه و لعلّ نسبته ابن خلدونأن ينسب  -إذن -قطر لكلّ يحق
  .المقدمة فيها لّفأأن 

ابن  ل فنفتحه على آرائالفصل الأو أماو قد اقتضى البحث ثلاثة فصول، 
غة و كيفية ماهية اللّ لىف علنتعر و الذّوق و البلاغة حوغة و النفي الأدب و اللّ خلدون

 ،عية و السياسيةرات الإجتماو دور المؤثّ ،و طرق اكتساب ملكتها ،الإهتداء إلى وضعها
و الديةية محلّينية في حفظ أصولها أو ضياعها إلى لهجات عام، ابن بين عن موقف كما ن

 ،       غةسباب نشأته و دوره في ضبط نواميس اللّلأحو الذي عرض فيه من الن خلدون
يرين منهجهم التقعيدي في  ،و مناهجهم ةحاو موقفه من النحاة المتأخدرس و نعيه على الن

ه علما و و قد حد ،للأدب رو ما كان منه في تصو اللغة أن جعلوها تركن إلى الجمود،
ـا و أبفنو أسباب  هه و كشف عن واقع الأدب في المغربرز العوامل التي تصنعه و توج

  .تأخره مشيرا إلى موقفه من الأدب العامي وقتها
و عرض للآراء  ابن خلدونلدى  عرالفصل الثاني فقد كان بحثا في ماهية الش ماأّ

يد عنها و أبان عن عناصره التي لا يح ،عرم لنا تعريفا جديدا للشو قد قد ،المختلفة فيه
حشد المعاني في ن تأ، وذم ، و الأوزانفبناه على الإستعارة و صفة البلاغة و وحدة البيت

التي  يب المخصوصةو الأسال الإيجاز أن يقون الشعر على مبدأالبيت الواحد بل وجب 
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، عرالتي لو خرج عنها لم يدخل المنظوم في جنس الش بتقاليد العرب في شعرها هتطبع
وب ـعريف تحديد لماهية الأسلفي هذا الت أهم ما جد و لعلّ ،ولذلك تتباين أشعار الأمم

عرو سلوكه في الش.  
أمابن ت عن الآراء التي صدر ا الفصل الثالث فارتأينا أن يكون عرضا لأهم

       فظاللّ: د نقاد العرب على بحثها في كتابام ا تعوممالعربي، قد في قضايا الن خلدون
 ابن خلدونبه  تفردو كان في هذا العرض ما صناعة الأدب، نعة، بع و الصو المعنى، الطّ

 قد أضافن سبقوه، و إن كان اد العرب ممعن نقّراته تصو كثير من في إن لم يختلفو
نتعرف على مساهماته التي يمكن أن توضع في الميزان مع فوجب أن أخرى جديدة 

تصوقد الحديثرات الن، اريخي القائم على فكان المنهج المناسب لذلك هو المنهج الت
  .الأدب المحدثين و بين من قبله و بين نقاد ابن خلدونالموازنة بين 

ر على الباحث في هذا العرض هو أكبر ما يتعسالكافي الذي  ه لا يجد المعينو أن
ابن صت في بحث آراء فات التي تخصة المؤلّيستند عليه و هو يصدر عن مواقفه لقلّ

 حليلإضافة إلى أحكامه التي وردت موجزة مفتقدة إلى الت ،قديةالأدبية و الن خلدون
 من استلهم فكان يكتفي فيها بتقديم النتائج كحتميات يؤمن ا دون أن يحيل إلى غالبا،

سندها إلى شيوخه بناء على الظن دون إشارة إلى ا فيو إن أحاله ،منهم تلك الآراء
ه الفصل في الموضوع و كأن ة على أنهام أحكامه جزئية موحدنا يقدو أحياأسمائهم، أ

صاحبها لأوةل مر، و الباحث ملزم بأن يرد بوجود  الأمور إلى مصادرها إن هو شك
  .الفكرة قبلا

ه من ي وفيت البحث حقّو يحتاج الأمر جهدا كبيرا و لست أزعم لنفسي أن
التالباحث  إلى ضبط أصولها المعرفية لأنّتحتاج إذ لا تزال كثير أفكاره  ،نقيبحليل و الت

ملزم بأن يابن خلدون و ثقافة عصر  ،قدية العربية جملةحيط بالثقافة النبة، ثم ربط المتشع
قد فالن. اد إلى ذلك قليلنا و الزالمدد المعرفي الحديث، و على االله توكلّتلك الثقافات ب

ح بمعرفة حقيقية و يملك جسارة لمن يروم الإبحار فيه أن يتسلّ العربي القديم بحر لابد
أسأنا  - ه اللهو الفضل كلّ و المعرفة، المغامرة في فهم ذلك العصر المائج بمقولات الفن

  .واللّه المستعان - إلى ذلك سبيلا تلك المغامرة أو أحسنا تقدير موضع الخطو في
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 

 
ض الفكر وتشع و بـدت   ،بت مناحي الثقافة في المغرب العربي بشكل واسـع

 ـ  يريينالزان حكم ما إبلا سيللآفاق بوادر فكر  دت في القرن الخامس الهجـري، وتوطّ
م وحينها علاقة المغاربة بالمشارقة وقد توسم  ع عمراروة والعلـوم  لثّبا" زهت حضار

والفنون الجميلة، وتبسخذركنوا إلى الب كان في العيش، وط الس رف بتدفق الأمـوال  والت
على طبقات الشعب، فمالوا إلى اقتناء الكماليات النفيعة، فسانية، وجنحوا إلى الآداب الر

  ".1"" ما رواجراجت سوق الأفكار أي عر في مدارج الارتقاء والأدب وسار الش فزها
دور العلم،  انتشار المكتبات و: أسباب كثيرة منهالذلك الرقي الفكري  أقد هيو 

وعكوف النعلى ذلـك، وتشـجيعهم    بني زيريعليم، وإقبال أمراء اس على العلم والت
العلماء والأدباء  وإجزال العطاء لهم وقد تسابق إليهم ذوو العلم والمعرفة كما تذكر كتب 

الذي  بن باديسالمعز اريخ عن الت "ــا لأهل العلم كثكان محب  عراء ير العطاء مدحه الش    
 بن عذارى المراكشي، وعنه قال ا"2""  بني الآمال انتجعه الأدباء وكانت حضرته محطّ و
 "بأسا في الملاحم و لا أطول يدا بالمكارم، و لا أعنى بلسان  ولم يكن أحد في زمانه أشد

حاضر الخاطر، حاذقـا  هن، د الذّوكان متوقّ(...) ل الأدب العرب، و لا أحنى على أه
يزخـر   المعزبلاط  ، وظلّ"3") " ...( ان، عالما بالمنظوم، والمنثور من الكلامبطرائق الألح

، فليس غريبا أن يتسابق الناس إلى المعارف و الآداب إستجداء لعطايـا  بخيرة شعراء زمانه
ر فع العام و تخليدا لذكرهمالأمراء أو إظهارا لمواهبهم أو4" د الن".  

تبلغه مدينة أخرى من  ن والحضارة ما لموبلغت القيروان في هذا العصر من التمد
مين يستفيدون من فيض مجالسها يقصدها أكابر العلماء وأفواج المتعلّمدن المغرب، فكان 

العربية إلى العلمية على اختلاف مشارب أولئك مشرقا ومغربا، فأضحت رابعة الأمصار 
جانب الكوفة ودمشق وبغداد، الأمر الذي جعل  المؤرا مدينة الإسـلام في  خين يصنفو

                                                
 .50، ص1944، المطبعة الأمیریة، القاھرة، 2عبد الوھاب، ط يب المدرسي من الأدب التونسي، حسین حسنالمنتخ : 1
  .233 ، ص5ج ،1972إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، : یقوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحق : 2
، 1جلیفѧي بروفشѧال، دار الثقافѧة، بیѧروت،     .ن، وإكѧولا .س.ج: یѧق البیان المغرب فѧي أخبѧار الأنѧدلس والمغѧرب، تحق     : 3

 .297ص
  .54المنتخب المدرسي ، تنظر ص :  4
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إلى جانب القيروان حاضرة العلم والثقافة برزت مراكز إشعاع ثقافي أخرى  و ".1"المغرب
  ".2"أشبير صبرة و كمدينة المهدية و

ولم تقف الحياة الفكرية في المغرب عند اتعر جاه الشجاهات والأدب، بل تحت ات
  .قدحو والنغة والنين والفقه والحديث، واللّغير ذلك برزت في علوم الدعديدة، 

وما كان من اتين والفقه فكان الفقه المالكي أكثر رواجا في بلاد المغـرب  جاه الد
داء رة أها يقصدون المدينـة المنـو   المدرسة الفقهية التي كان علماؤوقد جاءها ذلك بتأثير

ا  و مناسك الحجوعنه يروون، وعليه يتتلمذون، ثم يعودون إلى الإمام مالك بن  أنس ،
سحنون بن سعيد بن ، وآثروا العمل بمذهبه ويعد الإمام "3" عوا بأفكارهديارهم وقد تشب
، وقد اشـتهر  "4"، من الفقهاء الذين لعبوا دورا في تثبيت المذهب المالكيحبيب التنوجي

 ـ   تين وقد انغمسب نفسه لحفظ الدن نصمم  غيره كثير، رف، الـبلاد في البـذخ والت
  .وسارت إلى اون

فازدهرت الحركة الفقهية على مذهب مالك كثيرا، وامتزجت دراسة الفقه بعلم 
الأصول و عني الكثير من المغاربة بعلم القراءات و التفسير و كثر الإقبال علـى دراسـة   

الرحلات للأخذ عن رجاله، فقد كان المذهب المالكي أقرب  الحديث و روايته فتعددت
إلى مزاج الأندلسيين و المغاربة لاعتمادها على الحديث و النقل، و على إجماع أهل السنة 
أكبر من اعتماده على القياس و النقل، و ذاك الذي لا يلاءم عقلية الأندلسيين لقصـور  

  ".5"انسفهم  عن الجدل 
مويـه و لمّا كانت السين يستعملونه أسلوبـا للتياسة بحاجـة إلى الفقهاء و الد

أو إمالـة الجماهير، و كذلك ما يأ للفقه من حق في شؤون القضاء، جنحت إليه العامة 
تستوضح موقفه من شؤون حيام المحيطة م، و من المؤسف أنّ الجهلة من الصوفــية     

نفوذ المتصوفّة في ملـوك هـذا   " اة السياسية، فبلغ من و رجال الدين قد غلبوا على الحي

                                                
 .25ھـ، ص 1343أبو البركات عبد العزیز المیمني، المطبعة السلفیة، القاھرة،  ،ابن رشیق : 1
 .258، ص 1970ھاشم الحسیني، طبعة طرابلس،  :جمةف غوتیھ، تر.ماضي شمال إفریقیة، أ:  2
  .31، ص 1981تونس، /الدار العربیة للكتاب، لیبیا  ،یرة القیروان، محمد العروسي المطويس : 3
، 1985، الѧѧدار التونسѧѧیة،  2علѧѧي الشѧѧابي ونعѧѧیم البѧѧائي، ط  : یѧѧقأبѧѧو العѧѧرب، تحق  طبقѧѧات علمѧѧاء إفریقیѧѧة وتѧѧونس،   : 4

  .184ص
و تنظر الحركة النقدیة على  29و  10ص ، 3، ج1966و الترجمة،  ظھر الإسلام، أحمد أمین، مطبعة لجنة التألیف:  5

  .29و  27، ص 1981أیام ابن رشیق المسیلي لبشیر خلدون، 
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  ".1" "القرن ما جعل السلاطين يخضعون لهم فضعفت همم العلماء على الابتكار في العلم 
، و هو الذي عقد فصلا في مقدمته ابن خلدونو لم يكن مذهب الفلسفة يروق 

ة في العمران كثيرة في المدن، إبطال الفلسفة و فساد منتحليها ذاكرا أنها من العلوم العارض
و ضررها على الدين كبير، فوجب أن يصدع شأا و يكشف عن المعتقد الحق فيهـا،     

و قد و ضع فيها أصحاا قانونا يصل به العقل إلى التمييز بين الحق و الباطل سموه المنطق 
عي و لا العلم الإلهي لأنّ فيما يسمونه العلم الطبي ابن خلدونو إنه لا يقيد شيئا في نظر 

الأول طريق العلم فيه هو الحس، و الثاني ذواته مجهولة لا يمكن ضبطها بالعقل، و يعـود  
معترفا بفائدة المنطق في شحذ الدهن في ترتيب الأدلّة لتحصيل ملكة الجودة  ابن خلدون

 ـ " و الصواب في ترتيب البراهين،  ريم النظـر في  و لكنه لم يوفّق فيها ذهب إليه مـن تح
الفلسفة لما فيها من المعاطب، و قد تأثّر هنا برجال الدين في هذا القرن، فكان الأجدر ألاّ 

  ".2" "يذهب في هذا الجهود مذهبهم 
فلقد كانت للفقهاء سلطة شعبية عظيمة على كلّ من يحاول أن يظهر أفكاره من 

كــانت تعتـبر في المغـرب           و " فلاسفة، فقد قُضي على الفلسفة في أغلب الأحيان، 
ابن ، و من أعظم أحداث الصراع الفكري ما حدث بين "3" "و الأندلس مرادفة للإلحاد 

؛ فقد كان الأول يمثّل النزعة التحررية في التفكير، و يعتمد على ابن عرفة و بينخلدون 
وزنا لمقـاييس الفقهـاء         العقل لتشبعه بالروح الفلسفية، فلا يسلّم بالخرافات و لا يقيم 

يمثّل النزعة الفقهية الصميمة بما فيها من تشبث  ابن عرفةو أسلوب تفكيرهم، بينما كان 
 ابن خلدونبالطّرائق الفقهية الضيقة، و قد كانت هذه الخصومة سببا من أسباب هجرة 

  .من تونس إلى مصر

قيـة بعـد هجـوم    الذي عاصر سقوط الفلسفة التوفي ابن خلدونلـفقد كان 
إطّلاع واسع على هـذا التـراث الفلسـفي عنـد      الإمام الغزاليالأشاعرة و خصوصا 

                                                
-288، ص )ت.د(ھـ، عبد المتعالي الصعیدي، دار الحمامي للطباعة،  14ھـ إلى 1المجدّدون في الإسلام من القرن :  1

289.  
  .300، ص المرجع نفسھ: 2
 .59عبد االله شریط، ص  عصر القیروان، أبو القاسم كرّو و:  3
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و لقد استطاع من جانبه أن يؤسس مذهبا عقلانيا واقعيا في فلسفة التاريخ، " المسلمين، 
     و لم تعرف الإنسانية ما يدانيه عمقا في تحليل قوانين الاجتماع إلاّ في العصـر الحـديث   

  ".1" "على وعي بكلّ ذلك  ابن خلدونلقد كان و 
و كان المذهب المالكي يقف عند حد النقل و النص، فـلا يميـل إلى الجــدل           

و المقايسة و الاستدلال، فكان له أثر في توجيه حياة المغاربة الفكرية و جهة خاصة انطبع 
و يرفضون كلّ نظـر عقــلي   ا نتاجهم الفكري فكانوا يتهافتون على العلوم النقلية،

و ليس غريبا بعد هذا أن يعتبروا المعتزلة كفارا، و الشيعة و الخـوارج  " أو نزعة فلسفية 
  ". 2" "و كان لا يفرقون بين الفلسفة و المروق (...) مارقين 

أمجاه اللّا اتق قياسا باتجّنزر التدفّ حو، فقد كان قليل الحظّغة والناه الفقه، ولكن 
إذ عرف ، "3" خون إلى طبقاتفهم المؤرحو الذين صنغة والنغرب لم يعدم علماء في اللّالم

علم النحو تطورا كبيرا في القرون الرع فيه علماء ادسة للهجرة، وتضلّابعة والخامسة والس
 ق في أبوابـه،  المغرب واستبحروا فيه، وكشفوا عن كثير من خباياه بما يشهد لهم بـالتفو

، الذي كان يميل في آرائه إلى مذهب البصريين، "4"لماء النحو حينها ابن الوزانوأشهر ع
وكان يستخرج من مسائل النوأمـره في ذلـك    ،مه فيها أحدحو والعربية أمورا لم يتقد

ح مـا كتبـه   ع لحركة علم النحو وعلمائها بغيته وهو يتصـفّ أمر، ويجد المتتب يفوق كلّ
  .ن حركة لغوية نشيطةع ا ينمبم، عنهم "5"السيوطي

وأمالمعز بن باديسجاه الشعر فقد راجت سوقه على عهد ا ات  ع ، الـذي شـج
ـ الش  عر في عراء وبالغ في إكرامهم حتى اجتمع في بلاطه أكثر من مائة شاعر نظمـوا الش

ع البـارز  درجة التصـن " أغراضه المختلفة، و لا سيما منها المديح الذي كان يبلغ أحيانا 
  .باعر في التكس، طمعا من الش"6"ة المكشوفةوالمبالغ

                                                
، ص )ت.د(فكرة التاریخ، نشأتھا و تطورھا، عفّت محمد الشرقاوي، دار العودة، بیروت، : أدب التاریخ عند العرب:  1

232.  
علي الشابي و نعیم حسن الباقي، الدار التونسیة : طبقات إفریقیا و تونس، أبو العرب، القیروان، تقدیم و تحقیق:  2

  .20، ص 1968للنشر، 
  ،1973محمѧد أبѧو الفضѧل إبѧراھیم، دار المعѧارف، مصѧر،       : ، الزبیѧدي الأندلسѧي، تحقیѧق   طبقات النحویین واللغویین : 3

  .247ص
 .247ص المصدر نفسھ،  : 4
 .142، ص1ج، 1964الحلبي، القاھرة،  بعة عیسى، مط1ط بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، السیوطي،:  5
،  ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3ط عبد االله شریط، الأدب في المشرق والمغرب،تاریخ الثقافة و : 6

122.  
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بل طبعت أكثر أغراض الشعر بالزق استجابة لـروح عصـر، ومـن    ينة والتأن
موضوعات الشعر التي طبعت بطابع الجدة حينها موضوع التوسرثاء المدن  هد ولات والز

والمماليك خاصة بعد أن خرفـوس أهلـها   في ن بت القيروان على يد الأعراب خرابا حز
  ".1" وشعرائها

ـا لم تخـرج في أشـكالها    دة، فإّوإن نحا الشعراء المغاربة بالشعر مناحي متعد
 ــومضامينها عن نظام القصيدة العربية عموما ونظامها عند المشارق هد ـة على ذلك الع

عراء في المغرب شديدي التأثر بشعراء المشرقبل كان الش.  
ترلة بمذي عني به عناية فائقة جعلت الكتابة عندهم ثر المترلة النو كذلك ارتقت 

مترلة الجيش، إذ كانوا هم العمدة يتناول إنشاؤهم الهيئـات بالنصـر    ليس وراءها إلاّ" 
اب كما دت طبقات الكتوتعد، "2""  وتقليد الوظائف، وكتبات العمال والأمراء والملوك

طبقات  دتتعدالشاب الإنشعراء، وظهر من أولئك كتاب الديوان، ومن أشـهر  اء، وكت
فمن الـذي  "3"النهشليوأبو إسحاق الحصري،  و ،ابن شرف و ،ابن رشيقاب الكت ،

        العمـدة،  : فيسـان المؤلفان الأدبيـان الن ابن رشيق وابن شرف للمعز بن باديس فه ألّ
  ".4"رسائل الانتقاد و

ديوانية، كتابة طبعت بطابع وقد كانت الكتابة الإنشائية أكثر رواجا من الكتابة ال
الزينة والصا كانوا يرون في هذا الطّ اب لأنّنعة عند أكثر الكتأصحاموذج الوافي ابع الن

  .في البلاغة، فأكثروا من الألقاب والأسجاع وأنواع اازات
إمتاز النشاط الثقافي في بلاد المغرب عامة بكثرة الفقهاء و المحدثين، كما امتازت 

و لعلّ ذلـك جاءهـا بسـبب    "  5"تهم بنقص واضح في الفلسفة و العلوم العقلية ثقاف
فانصرف رجال الدولة إلى تعزيـز  . الثّورات و الفتن التي حرمت الشعب بعض الاستقرار

الجانب العسكري، فهذا القطر لم يركن إلى الراحة و أسباب الدعة، و لا تفتأ الحـروب  
و لم يتح هذا القطر لأحد مـن  " فقترات متتالية أحيانا،  تنشب في أطرافه و ثناياه، و في

                                                
، ص 1ج، 1979إحسان عباس، دار الثقافة للطباعة، بیروت، : یقتحق ابن بسام، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة،:  1
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ملوكه المضي في الاستقرار، و إنما هو مترقب أي فرصة سامحة ينقض فيها و يتحول عن 
  ".1" "الحاكم 

 ابن خلـدون هـ يبرز بمعالم واضحة إذا استثنينا  8لا يكاد النقد خلال القرن 
و نقده رغم أنّ كثيرا من التصورات عنده الذي نلامس عنده بعض الإشارات في الأدب 

وردت غير معللة بصورة كافية شافية، و ربما كانت هذه ميزة النقد في هذا القرن الذي 
اكتفى فيه أصحابه بالجمع عمن سبقوهم، و لذلك يصعب علميـا أن نصـنف تلـك    

 ابن خلـدون التصورات نظريات نقدية بالمعنى الدقيق، إنما هي ومضات يبرق ا فكر 
لنتعرف من خلاله مستوى التفكير الذي وصل إليه العـقل العربي حينـها في توفيقـه     

  . أو إخفاقه
إلى أنه لا يوجد جديد في نقد الأدب بعد القرن الرابع هجري " و يذهب البعض 

ابـن  إلا تلخيص و تبويب أو شرح إذا استثنينا بعض نقاد القرن الخامس هجري أمثال 
من نقّاد القرن السابع الهجري، فلا نجد إلاّ جدالا في مسائل لفظـية  ابن الأثير، و رشيق

  ا ليس فيه أيو أخرى فلسفية، أو مجتلبة من علم الأصول أو علم الكلام أو علم المنطق مم
غناء أو فائدة نقدية أو بيانية، وإنما فيه من لغو القول، و عبث الملخصـين و الشـراح   

و يكثر أصـحاب  (...) اعدهم الجامدة التي فصلت عن النصوص الأدبية بالعقول في قو
  ".2(...) " "البديع الجمع من أصناف البديع و الألقاب المتشابكة 

و بقيت علوم العربية على أصولها، و جنحت إلى الجمود و كثرة التقعيد و التفريغ         
و المادة واحدة، ولم يزد المتأخرون لأصولها في تصانيف مختلفة في منهج العرض و البسط 

و كلّ ما فعلـه أولئـك كـان جمعا لمتفـرق،  " في هذا العصر على ما فعله سابقوهم، 
و في آخر الأمر فقدت العـلوم روحهــا    (...) أو تفريقا موع، أو شرحـا لغامض 

  ". 3" "و طعمها 
لتي وقع فيها شعراء العصر ذاته إذ لم فوجد النقاد أنفسهم في أزمة شبيهة بالأزمة ا        

يبق أمامهم من معاني الشعر إلاّ معنى مقلّد أو مولّد، و قد استنفذ الأوائل القـول فيهـا،   

                                                
  .35، ص 1961، 1الرحمان باغي، دار الثقافة، بیروت، طحیاة القیروان و موقف ابن رشیق منھا، عبد :  1
  .6و  5، تنظر ص 3في النقد الأدبي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط :  2
 .125، ص  2، ج1966، مكتبة النھضة المصریة، 4ظھر الإسلام، أحمد أمین، ط:  3
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فجنح الإبداع إلى تكلّف صنوف البديع و جانب الزينة اللّفظية يغطّي ا هؤلاء قصـور  
بالغة في زخرف القول قصرا على الفكر عندهم إنشاء و نقدا، فلم يكن التأنق اللّفظي و الم

فأول ما يلفت النظر في أدب هذا " الإنتاج الوجداني بل تعداه إلى التأليف العلمي أيضا، 
و من كثرة التضـمين  (...) العصر التأنق في الصناعة اللّفظية من التزام السجع في الجمل 

تطــلب التشــابيه           للأشعـار و الأمثال و الآيات و الأحاديث و من الإغـراق في 
  ".1" "و الإستعارات 

وذلك التقهقر الذي أصاب العقل العربي حينها قد خلّفته أسباب كـثيرة منـذ   
أواخر القرن الرابع الهجري، فبعد وطأة الفرس الذين استبدوا بحكم العرب علـى عهـد   

جاء الأتراك الـذين   العباسيين ومع ما كان لهم من فضل في إثراء الحركة الأدبية العربية،
كانوا أشد وطأة، وعمدوا إلى جانب العسكر يقوونه فغاب الاهتمام بـالفكر واللّغـة،   

وقـد  " وغلب العجم  على أمور الحكم، وغرقت العامة من العرب في الطّائفية المرضية، 
 أفل سلطان العقل بأفول نجم المعتزل ثمّ توالت الثّورات الشعبية وانكسرت نفوس العرب
أقفل باب الاجتهاد، وخشي على ضياع ما في أيدي العرب من تراث، فعمل رجالها على 
حفظ أصوله الباقية يكرروا أو يشرحوا أو يلخصوا، هذه الأسباب وغيرها قد عاقت 

،    "2" "الحركة العلمية وأماتت النهضة الثّقافية، وسار التأليف إلى الموسـوعات العلميـة   
تشيع من بلاد العجم إلى " تصرات التي سموها المتون، وهذه الطريقة أخذت أو حفظ المخ

ابـن  بلاد العرب وتلقى على يد العلماء الرواج ولم ينتبه إلى سوء عاقبتـها منـهم إلاّ   
  ".3" " خلـدون

  

 
شرق علـى  لم تكن حال العرب ببلاد المغرب و الأندلس بأحسن منها في بلاد الم

، فبينما كانت بلاد العرب متعادية في المشرق بتأثير الخلافات المذهبية و ابن خلدونعهد 
أطماع رجالها، كذلك أصاب دول المغرب من الضعف ما لم تقدر بـه علـى مهاجمـة    

هـي البقيـة الباقيـة في     بني الأحمرأعدائها من ملوك إسبانيا و البرتغال و كانت دولة 
                                                

  .407، ص 2، ج1985، 5یین، بیروت، طلادب العربي، عمر فروخ، دار العلم للمالأتاریخ :  1
  .191، ص 4، مكتبة النھضة المصریة، ج1964ظھر الإسلام، أحمد أمین، ط :  2
  .297ص  یدي،ھـ، عبد المتعالي الصع 14ھـ إلى 1المجدّدون في الإسلام من القرن :  3
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 بـني مـرين  كن تقوى وحدها على الدفاع بل كانت تستعين بدولـة  الأندلس، و لم ت
بالمغرب إلى أن أخذ هؤلاء أيضا في الإنحلال بعد وفاة سلطام و وقعـت في حـروب   
داخلية و انشغلت عن نجدة بني الأحمر، و قد بلغ من ضعف المسلمين في هذه البلاد أنهم 

فهذا ما كان عليه المسلمون من " وم كانوا يتخذون طائفة من الفرنجة في جندهم في حر
الناحية السياسية و هو يدلّ على أنهم كانوا يحتفظون بشيء من القوة حتى أمكنهم بـأن  

   "1" "ينسابوا في أوربا من الشرق و يهددوا مدينة القسطنطينية 
بيعة و لعلّ تأخر الثّقافة في المغرب عن الثقافة في الأندلس يعود إلى أسباب أهمّها ط

نفس المغاربة البربرية التي تأبى الإنصياع للدخيل، ثمّ إنّ الفاتحين الأوائل وجدوا صـعبات  
جمة في التكيف مع أهل المغرب، و لم يستقر لهم الأمر إلاّ بعد عهد طويل مما جعل عملية 
ا التلاقح بين الطرفين غير وطيدة، كما أنّ بلاد المغرب لم تكن في أكثرهـا إلاّ جسـور  

و لم يسـتفذ  " يعبرها المشارقة من ديارهم ينشدون الأندلس و لا يقيمون إلاّ ضـيوفا،  
المغاربة من تجربة الفاتحين و الرحالة إلاّ اسـتفادة قليلـة تتمثـل في أخبـار المشـارقة      
والأندلسيين، وكلّ ما يمكن أن نسجله للمغرب على عهد بني أمية أولئك الفقهاء الذين 

الناس أمور دينهم، وكان لا بد من اجتماع أسباب كثيرة غـير الـدين    جاءوا  ليعلّموا
 هـ، وقد ظهر للآفـاق  9، في حين يأت له الظّروف في القرن "2" " لينهض المغرب 

صاحب كتـاب   كارا دوفونقلا عن المستشرق شكيب أرسلان كما قال  ابن خلدون
ابن اعية من الطبقة الأولى في شخص قد أنجبت إفريقيا الإسلامية إجتم"  مفكّري الإسلام

الذي لم يعرف من قبله عالم أُوتي تصورا عن فلسفة التاريح أصح و لا أجلى من  خلدون
  ".3" "تصوره 

  

 
ـا  و  لا  حياته  في الأقطار العربية يخدم أمراءها ويفيد طلاّ ابن خلدونقضى 

ذه الأقطار دون الأخرى، فهو تونسي وجزائـري  قطر من ه ستطيع  أن ننسبه إلى أين
ين أبو ولي الد: " أندلسي، ومصري معا، فلم يكن لنا بد من أن نترجم له، فهو ومغربي و

                                                
  .287ھـ، ص  14ھـ إلى 1المجدّدون في الإسلام من :  1
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هــ، مـن   732رمضان عام  أولزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولد بتونس في 
قـرن السـابع   أسرة أندلسية اشتهرت بالعلم والرئاسة، انتقلت إلى تونس في أواسـط ال 

  .الهجري من اشبيلية
لم أزل منذ نشأت و ناهزت مكبا علـى تحصـيل العلـم    " و يقول عن نفسه   

  ".1(...)" "حريصا على اقتناء الفصائل متنقّلا بين دروس العلم و حلقاته 
و قد كان من شيوخة الأوائل والده الذي تربى على يديه إلى أن أيفع، ثم قـرأ    

و كـان  ... أبي عبد االله محمد بن سعد بن بزال الأنصاريلمُكتب القرآن على الأستاذ ا
قرأه بالقراءات السـبع  ... و بعد أن استظهر القرآن... إماما في القراءات لا يلحق شأوه

    التسهيل لابن مالـك ، و درس كتبا في الفقه جمة مثل كتاب ...المشهورة إفرادا و جمعا
تعلم صناعة العربية على والده و على شـيخ           ، و في خلال ذلكمختصر ابن الحاجبو 

و غيره، و لازم علماء النحو يفيـد منـهم، ثم   ... أبي عبد االله االله بن العربي الحصايري
،        الأشـعار السـتة  بحفظ الشعر، فحفظ كتـاب   أبو عبد االله محمد بن عمرأشار عليه 

، و من أشعار كتاب الأغاني، تنبيالم، و بعضا من شعر حبيب، و شعر الحماسة للأعلمو 
أبي عبد االله محمد و ظلّ يلازم العلماء، و يأخذ عنهم فيجيزونه و أخذ العلوم العقلية عن 

بالتبرير في المنطق و الفنون الحكميـة  ابن خلدون، و كان يشهد لـبن ابراهيم الآبلي
  .و التعليمية

ده وعـن بعـض الأسـاتذة    نشأ عبد الرحمن في تونس وأخذ العلم عن والو قد 
اعون، فمات أغلب أفراد عائلته، فحـزن  تونس أصيبت بالطّ المشهورين بالزيتونة، ولكن

ى كتابة ليتولّهـ  751لذلك حزنا شديدا، فدعاه السلطان أبو إسحاق ملك تونس عام 
لم يبق طويلا معه، فتركه والتحق بالمغرب الأقصى لمواصـلة  ابن خلدون العلامة، ولكن 

 ـ توقيـع، واُ ى الكتابة والتصل هناك بالقصر المريني، فتولّه، فاتدراست آمر علـى  هـم بالت
إلى  در و ،ه أطلق سراحه بعد وفاة أبي عثمانأن إلاّالسلطان،  فرماه في غياهب السجون 

ة المظالم لأبي سالم، ولاذ وقتئذ بالسلطان أبي الإنشاء وخطّ ر وى كتابة السوظائفه، ثم تولّ
ين بن الخطيب، بعد أن اغتصـب  وزيره  لسان الد لك غرناطة محمد بن الأحمر وسالم م

                                                
، 2005، 2محمد بن تاویت الطنجي، دار الكتب العلمیة، ط: تحقیقالتعریف بابن خلدون ورحلھ شرقا و غربا، :  1
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ابن خلدونصل العرش منه، فات دت الألفة بينهما، ثم توفي السـلطان  ين وتوطّبلسان الد
هــ  763ملك الأندلس عرشه، وفي عام  هـ، ولم يلبث أن استرد762أبو سالم سنة 

وزيره ابـن   رعاية ابن الأحمر و ولا بعناية وإلى الأندلس فأقام مشم ابن خلدونشخص 
  .الخطيب

ولحقه هناك من شرور السعاية ما نغه إليه المقام،  فعـزم علـى   ص عيشه  وكر
و ،يار الأندلسيةمغادرة الد دولة بجاية زالـت   أنّ إلاّ ى الحجابةه إلى بجاية حيث تولّتوج

  .ينتقل من خدمة أمير إلى خدمة آخر ابن خلدونفبقي 
ثم انتقل إلى المغرب ثم إلى الأندلس ولكن الجو فانثنى راجعـا   ،ياسي لم يلائمهالس

 ـ أليف، فقصـد في سـنة   وعازما على اعتزال الحياة السياسية والانقطاع إلى الدرس والت
، أربعـين عامـا   وكان عمره إذ ذاك اثنين و تيارتمة بنواحي هـ قلعة بني سلا776

ا اُ ن مقدمته التيوهناك أخذ يدوا أصبح للتشتهر، واريخ ات ابـن   جاه جديد، وعـد
واضع أسس العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصـاد   المبتكر لعلم الاجتماع و خلدون

وثقافته  ابن خلدونه أثر لحياة فلسفة التاريخ والقانون العام، فإن الاجتماعي والسياسي و
  .لمناصب فيهيه أعظم اتولّ وتجاربه بعروش دول المغرب و

ظـر  تحليلها والبحث في أسباا والنيتجاوز سرد الحوادث إلى اريخ عنده التكان ف
فيها بعين ناقدة تميـذلك ص ز بين الأساطير والتاريخ، وتمح  ى تقـف علـى الخطـأ    حت

واب في الخبر، فهو خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم و ما يعرض والص
 نّأ لك و ما ينتحله البشر من صناعات ومعـارف إلاّ ما ينشأ عنه من مله من أحوال و 

ه لم يجـد المراجـع   ه معذور، فلعلّفيها، ولكن القواعد التي وضعها لكتابة التاريخ قد أخلّ
  .ت على سابقيهالكافية ليسلم من نفس المغالط التي أخذ

هــ، ثم  779مه عام قضى أربع سنوات في تأليف هذا الكتاب إذ ذاك فأتفقد 
ظر في بعض المراجع والكتب فكتب إثرها فصولا أخرى من كتابـه  لى تونس للنارتحل إ

رأس  برقـوق ـصل بسافر إلى مصر، وكانت سمعته قد سبقته إليها، فات 784وفي سنة 
ولاّ و ،بهدولة المماليك فقردريس في المدرسة القمحية وقضاء المالكية، فأرسـل إلى  ه الت

ها غرقت ا السفينة، وبعد ثلاث سنوات في القضـاء  ا من الجزائر، ولكنعائلته يستقدمه
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سة لأداء فريضة الحج، ثم عاد إلى مصر وتولّقصد الديار المقددريس دون ى القضاء مع الت
797ه عام اريخ حتى أتمّأن ينقطع عن العمل في كتاب التكتـاب العـبر   اه  هـ، وسم

فلسـطين،   ثلاثة كتب، وسافر إلى الشام و لى مقدمة ومه إ، وقس وديوان المبتدأ والخبر
 تيمورلنـك واحي فوقع أسيرا، فقدم على تلك الن تيمورلنكوبينما كان في دمشق أغار 

امتنع، وعاد  إلى مصـر   اعتذر و ابن خلدون عرض عليه مصاحبته، ولكن فأعجب به و
رابعة ثم الخامسة ثم السادسة، ة القضاء للمرة الثالثة، ثم استقال منها للمرة الفاستأنف خطّ

هـ، توفي بمصر تاركا ذلك التراث الفكري العظيم الـذي  808رمضان  25وفي يوم 
هضة الأوربية محور بحوث وجهود الفلاسفة الغربيين، وذلك الأسلوب أصبح في عصر الن

الأدباء في مصر منذ ذلك الحين اب والذي كان له أثر واضح في أساليب الكت.  
ة مع صحبة أمير بسكرة خرج مرشعرا، فقد  عبد الرحمنالتاريخ أن لـ لناويثبت 

صلوا به في مدينة البطحاء زعماء مشايخ العرب إلى نصرة السلطان أبي حمو الزياني، فات و
ة إلى أن مـد  ابن خلدونبقي معهم  وادي الشلف و البسيط الواقعة بين مدينة غليزان و

لطان صلاة العيد، ثم أنشـده  ى بالسصلّ و الرحمنعبد هم عيد الفطر هناك، فخطب أظلّ
لطان، فقـال في  لساض ريح و ثّيحفيها  و ،ئه بالعيدى قصيدة يهنعند انصرافه من المصلّ

  :مطلعها
  هن صباحا               وقف المطايا بينهن صلاحاار فحيـهذي الدي

  ممتاحارها              عبرات عينك واكفا ـلا تسأل الأطلال إن لم ت
  فلقد أخذن على جفونك موثقا          إن لا يرين من البعاد سحاحا

  ".1"ا        طرب الفؤاد لذكرهم فارتاحاـمرب إيه على الحي الجميع و  
  

 
قد نأت فيه ه وجد في عصر كانت العرب أن ابن خلدونما شحذ فكر  أهم لعلّ

عصر بداية أفول نجم حضارة  ؛لعربية الاجتماعية والسياسية والثقافيةعن كثير من أصولها ا
علـى   لاوول وتـد فاضطربت أحوال الـد  ،لمة والانحطاطالعرب، ودخولها عصر الظّ

  .ى بحلل العجمسلوكاته وتحلّ ام كثر افتقد أغلبهم صفو العربية في لسانه وكّسياستها ح
                                                

  .213-209تاریخ الأدب الجزائري، محمد طمار، ص  : 1
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إلى الركود جهت الحياة الثقافية واتبعد مدـه  يريين ها الغزير على عهد الزفتوج
فعمـدوا  ، المشارقةخلّفه إخوام  اتراث العرب القديم يستقونه ممإلى بعث لعلماء وقتها ا

إلى التلخيص والتو، ...حشيةذييل والت وشـي  جد أبناء الجيل عن نبعهم الأول ينأون فخ
نظومات العلمية ما يقوم مسـهلا  العلوم والمعارف، فرأوا في المتحصيل عليهم أن ينبو عن 

ومختصرا لتلك المعارف وعلومها، وذهبوا إلى تحفيظ الناشئة ذلك التراث في نظم بحلـق  
روس في المساجدالد.  

فيـه   ، وابن خلدونوفي هذا العصر المظطرم بالفتن السياسية والاجتماعية وجد 
 ض في كثير منيقية، وتعرإفر د مناصب كثيرة لدى أمراء المغرب وفقد تقلّ ؛مقدمتهأبدع 

دخـل في   سـة و االأحيان إلى ضغوط نفسية، وذاق صنوف العذاب، وقد خب في السي
  ".1"ؤامرات لحساب سلطان على سلطان آخرالم

اعون الذي أصاب تـونس  ه بأثر الطّيقد أبوقد فَزئ فيه بأهله، فإضافة إلى ما ر
 ،جنعذيب أو السدوه بالتلاطين، ويختفي إن هم توعبعدها يظهر للس ابن خلدون وظلّ

ى يكون له ذلك، وهو الذي ما نزل بقطر يجوب أقطار المغرب بحثا عن ملاذ للأمن، وأن
ضاع من عمره في  أهله، والمؤامرات تطبع رجالات السياسة فيه، و وجد البلاء يعم و إلاّ

ة عشرين عاما يكرمه السـلاطين مـر  المهاترات السياسية والفتن ما يقرب من الخمسة وال
  .برحلته كما ذكرهويأنفون منه مرات 

وعلى الرغم ممأنّ ضيق بتلك المحن إلاّ من خنق و ابن خلدونضت له نفس ا تعر 
نفسه كانت تواقة إلى أن تحوز أعلى الر     تب لما بعثـه االله فيهـا مـن فضـول وحـب 

ين الحياة السياسية واتمعيـة، عـرف   لا في ميادالة متجوفكما كان رح" رة ـامـالمغ
المعرفة و لا غرابة في ذلك، فقد كان وارث أبطـال   كذلك رحلات في مجالات الفكر و

  ".2""  العرب اليمنيين الذين تنحدر منهم أسرته
لها مجتمعات  من تلك الانتفاضات التي كانت تز فيدوقد استطاع بحصافة أن يست

قهقر الـذي بلغـه   الت لكخيوط ذ ها، فقد استطاع أن يفككبات عليتوالي الن المغرب و
العرب في سائر أقطارهم، وعمل على إقامة العلاقات المختلفة بين أنواع الأحداث ليفهم 

                                                
 .13، ص 1979الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، محمد عید، عالم الكتب، القاھرة، :  1
  .17، ص 1984،  1محمد عزیز الحبابي، دار الحداثة، ط ابن خلدون معاصرا،:  2
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 ـ يقف فيه على نشوء و التاريخ فهما شاملا و  ،ةارتقاء العمران البشري، باحثا عن العلّ
ديث بدأت تظهر بينمـا علامـات   الخطوط العريضة للمغرب الح إنّ"  :غوتيهفقد قال 

ة وهذه المرحلة الواقعة بين عصرين وهي صفحة جديدة مـن  العصر الوسيط ما تزال مرئي
تحليل اتمعات ، و توصل إلى "1""  زفي وضعية المراقب المتميابن خلدون التاريخ تجعل 
 ـها ثم زوالها ليبني صرحا من العلم والفكر جعله رأسا رقي في نشأا، و  يمن رؤوس علم
دراسة طويلة وعميقـة   يحيط أعماله بعناية فائقة تكشف عنالتاريخ، وهو  الاجتماع و

رسخت له من مجموع العلوم التي درسها وعرفتها العرب إلى عهده، إضافة إلى كونته و 
ولعـلّ ... خصية بالواقعات السياسية والاجتماعية بحكم قربه من عين الحدثخبرته الش 

ة التيالمزيابن خلدوناها  تأت ه وجد على عهد قد اكتملت فيه الكثير من أبواب العلم، أن
الأدبية، وإن كان قولنا عنها بالاكتمال فيه  رات النقدية والعديد من التصوفيه ونضجت 

  .علميةاللاّ من الخطورة ما يحمل علينا الذاتية و
ابن خلدونصيد الذي أثمرته تجارب ومن ذلك الر نفسه بحفظ القـرآن  ه أخذ أن
ا، ثمّوالحديث والعلوم المت ه في علوم اللّالتفقّ صلةقرأ كتب  حو والبيان والبلاغة، وغة والن

لع على علـم  اطّ الفلاسفة، وعاصر مرحلة علمية هي ازدهار العلوم الطبيعية، و المنطق و
نجيم والت وكانت له معرفـة بمـذهب  بأسرار الحروفاه السيميا أو ما سم ،  فة المتصـو

  .وعقائدهم
علـى مـن   و علوم مختلفة،  و لذلك جاءت المقدمة خليطا من موضوعات شتى

ا إلى فهم ثقافة يحاول فهمها أن يكون ملم ابن خلدونا بثقافة تجعله يسمو بةالمتشع.  
وهو الذي قال  ،نصفأُا جل قد ظلم أكثر ممنا نجد الرقدح، فإن بين مدح و ابن خلدونو

ر استطاع لوحـده أن يصـو  " حيث  ،زه إلى ضربة من الحظّأرجع تمي و قد يهغوتعنه 
هذا لشرف عظيم لهـذا   إنّ ،في إقليم كبير من الأرض للإنسانية ألف سنة من تاريخها و

جل ذي الحظّالر محظوظا بوجـوده في   ابن خلدونولسنا ندري هل كان   ، "2"زالمتمي

                                                
  .3، ص 1982، 3میشال سلیمان، دار ابن خلدون، بیروت، ط جمةإیف لاكوست، تر ،العلامة ابن خلدون : 1

2 : Le passe de L' afrique du Nord; Gautier; Petite Bibliothèque; Payot; Paris; 1952; P 
70. 
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قد احترقت له نفسه كمدا، عصر لا يسـر أن  ذلك العصر؟؛ عصر الظّلمة و الإنحطاط و
  . يعيش في كنفه أحد

  متـه انتقـادا  في لغته وأسلوب مقد ابن خلدونعلى أن ينتقد  طه حسينوعمل 
ر به وجود الكثير من الأغلاط والأخطاء والتكلّيقرف إذ لم تكن له من قوعبير مـا  ة الت
فق ويت قوفكير، فقالة الت " :في "1""  بير عن مذهب  فلسـفي كامـل  عقد أفلح في الت ،

قفّمو ف البعض الحكم عليه إذ لم يكن عندهحين تعسـا في طرحه لمنهج الن  اريخي،قد الت   
م فيه وضخ )...(لته الكثير من الأخطاء فعرض لنا منهجا ناقصا تخلّ" و لا هو مكتشفه، 

أهميفطائفة من الحقـائق   )...( خذ موقفا صحيحاة نقد المتن على حساب الإسناد ولم يت
ابـن   قون آخرون دون أن يشيرالتاريخية لم يكن نقدها جديدا، فقد سبقه إلى نقدها محقّ

ه نا نميل إلى أنإليهم، و لا ندري هل كان على علم م أم تعمد إغفالهم، ومع أن خلدون
م، وتبي كان على علمن أنرمة صدر أحكاما كثيرة بعضها في صيغة حتميـات صـا  ه ي

2" باوكان في بعضها مجازفا وفي أخرى مغالطا، وفي أخرى متعص."  
، في بعض أخطاءهـا  لموقفه من معلومات المقدمة ما يفي و يعرض بعض الحجج

ويستمر في قدح منهج الرجل حتى ينفي عنه أنس علم العمران البشري أو مكتشفه ه مؤس
ة منه أنّبحج م عن ذلك، ويل من تكلّالقرآن أوعود ليستدرك أنابن خلدون  – ه يعد– 

مؤسسه بالنظر إلى غيره من أهل العلم، فقد كان له فضل السع فيـه، و بق  إليه والتوس 
أليف، وإفراده بالت الترة بلغتـها  قعيد لكثير من قواعده فجاء عمله ثمرة لعلوم كثيرة متأخ

  . معاصرا لتلك العلوم الحضارة الإسلامية، وما كان هو إلاّ
ولكن ةأي ابن خلدونما اكتشفه  –بوجه المقارنة  –ة هذه إذ أنزلنا حج  ره بما قر

القرآن الكريم، وإن كان القرآن قد  نبات في فيه من الإشـار  لا فإنّه إلى علم العمران أو
ها، فيكتشفوه ؤعلما ما يجب أن يضطلع به أبناء البشرية و هذا العلم، وفي حقائق أخرى

عوه، ويوسابـن  الإفهام، وفي هذا أفلح  ، ويحملوه على الفهم والحياةموه بتجارب ويدع
  .آخر بشري نص سننه يسمو عن أي أحكامه و ص القرآني بعلله والن ، ويظلّخلدون
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و لا مجال لمقارنة أي إبداع بشري بإبداع النة الأخـيرة الـتي   ص القرآني، فالحج
أمر لا يقبله ابن خلدون قيلت في حق أسلوبه  ابن خلدوننا من المنهج العلمي، و لا يهم
ولغته، وترسا يحدو به عن الخطأ، فـنحن لا  له في الكلام على مناهج العرب الفصيحة مم

الذي نقف في مؤلّقدر اعر بالنقرأ فيه الأديب أو الشره لقضـايا العمـران   فه على تصو
  .قضايال تلك الصنائعه، ومستوى نضج فكره وهو يحلّ وعلومه و

صاحبها من  ذالملاحظة، و قد أخ علىة فه أشبه بالموسوعة العلمية المبنيفجاء مؤلّ
اق ذناه، و اا عمم ق عانىخصية في كنف مجتمع ممزجربة الشو أفادته التف، علم بطر كلّ

صل أخبـار  وفرفع الحجب عن أحوال الناشئة من الأجيال، و  ،ا أنتجته الفوضىبعضا مم
 ـ ابن خلـدون ف الباحثون لا و مستنتجا، و قد صنا معلّدولهم و عمرا بأن خ ه مـؤر

الحضارة العربية بحق ابع عشر و هو الذي عاش ذلك الاضمحلال يرقبه بعين في القرن الر
ية، ـم لتداعي صروح الهيبة العربيادة الغابرة، فكان يتألّثاقبة محوطا بسياج من أنقاض الس

و لم يرضه أن تتقدعوم الشعـربي   ابن خلـدون و (...)  زعامة الإسلام إلىة بكب الر
  ".1" أندلسي صميم

 ب ضـد ه متعصالعربية، أو إن ابن خلدونلأحد أن يطعن في قومية  لك لا يحقلذ
 ـىع الأسـوق علىنفسه  هتـاقه من مرارة ذلك الاضمحلال، و عاشذما  العرب لأنّ

العربية من مجد، و قـد  لأرومتها  ا كاننفس عربية عرفت مأي  يعتورو الحسرة أمر قد 
ثوال و عبحال للزج ابن خلدون او لأجل هذا بد اغرين،ت به أيدي الصم شـاؤم الت      ،

 ـ أبي العلاء، فإن كان تشاؤم أبي العلاء المعربيو شبيه به تشاؤم  " ه ـتشاؤم شاعر، فإن
 ـتشاؤم عالم، و مصدره الانحطاط العام الذ ابن خلدونكان عند  ة ـي هوت إليه الدول

  ."2" " ةـالعربي
  

 
  لنا أن ننظر في  لا يحقا و لغتها مةالمقدكما ينظر في أسـاليب   ،من حيث أسلو

كتثاب النليس : " قائلاانتقادا  المقدمةمنتقدا أسلوب  طه حسينفيه  ىمضكالذي ي ر الفن
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صر ـه اشتهر بذلك في القرن الأخير  بمغم أنبالرذا أسلوب كتابي خاص به  ابن خلدون
، فأسـلوبه  سـن فه نموذجـا للأسـلوب الح  أن يعتبر مؤلّ هويارو سورية شهرة حملت 

ارات و المقارنـات الـتي   ععة و الاستجدا تكثر فيه العبارات المسج كمعاصريه مضمحلّ
       يح الألفـاظ  ف، و الأغلاط في استعمال الكلمات و الخلط بـين صـح  تكثر فيها التكلّ

  ".1" " و عاميها ، بل توجد فيه أغلاط نحوية
 ـعن مجموع الأغلاط الن طهكشف لنا  ول افحبذ          ابـن  ع فيهـا  ـحوية التي وق
   ر عظـيم ـكف من اب و ما فيهتل من شأن الكو هل وجود تلك الأغلاط ستقلّ خلدون

عبير عن مذهب فلسـفي  الت في حلافذلك الابن خلدون  و منطق واسع ، و كيف أوتى
مؤت كامل و لم ين قوة التإ، أم ه؟ة تفكيرعبير ما يناسب قوان عن فكرة و كشـف  ه أبن

الخطـأ  أنّ  كما، كلام العرب الفصحاء علىراته بأسلوب لم تكن بلاغته جارية عن تصو
حاة، فكيبل و كبار  ةحوي لم يسلم منه كبار أدباء العرب في عهود سابقالنف لمؤلّف الن

ذلك؟ يصيبه رة ألاّفي عصور العربية المتأخ.  
كـان يعتـبر     المقدمةأسلوب  اد في أنّآراء جمهور النقمن  طه حسين اهبدأو ما    

الآداب كانت في منتهي الإنحطاط عندما  نّل في مصر و سوريا لأنموذجا للأسلوب الجمي
 أنّ علـى نته من أفكار طريفة ا تضمحينها ظفرا أدبيا باهرا لم المقدمةفكانت  ،فهبع مؤلّطُ

م في نشـر  التقد و عشرين سنة لأنّنفي من تلك الوجهة منذ هيبتها  بدأت تفقد المقدمة
 ـ وجهـة   إلىوق الأدبي ذّالآداب القديمة و تأثير الآداب الفرنسية و الانجليزية قد دفعا ال

  .ىأخر
  سبانيا كمـا فعـل   إ منشأ إلى ابن خلدون وهناك من المستشرقين من آثر أن يرد

ابن خلـدون  سباني حقيق بأن يفخر بالوطن الإجعلا  ووبنجس و  ريبيراالمستشرقان 
المقدمـة  أعظم إنتاج تاريخي في العلوم الإسلامية يقصـدان   نّسبانيا لأإواحدا من أبناء 

ه عربي حضرمي فقيه نأالحقيقة كاملة ذكر فكان ينبغي من باب تسجيل ) ...( ينسب إليه
   ".2" الكيمسلم م
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  حامل المنكر من المستشرقين على تراث العرب وهذا الت  رجالاته ما طمس الحـق 
أن إ هم وعن أعين الكثير من الباحثين فإنالإعجـاب   بالفضـل و  ابن خلدونـوا لقر

نيا وا الـد العلماء المسلمين الذين ملأغيره من ككثير انتمائه الإسلامي  ه عنحاولوا تجريد
خصية كثيرا ما تفرض نفسـها  العصبية الش لكن و ،)...( را كل في ميدانهابتكا علما و

فما كـان لشخصـيته   ، "1" توقع الخلل به حين يوضع في الميزان على العمل فتفسده و
  .العربية أن تبدع ذلك العلم

جابـه  لإعبدي ي أمينأحمد  نّإف المقدمةف تكلّ ابن خلدون أنّ بعضهم رأىولئن   
أديبا كبيرا ومن قبلنـا   -ابن خلدون-ه نعد عجيبا أن عدقد ي"  :ا  فقالأسلوب المقدمةـب

جتماعياإفا وه مؤلّعد )...(باسـطة في  ب الذي نرتضيه غـزارة في المعـنى و  ه الأد، إن
   ".2" " الأسلوب
وشكلها ما يدعو إلى اعتبار هـذا   المقدمة ةينقد رأى في ب ستويف لا كإوذاك   

ثـر  شكل ومفهوم هـذا الأ  بنية و أنّ"  :ب فقالر العلمي المتأدثفات النف من مؤلّالمؤلّ
القدامى  تينخي الإغريق واللاّخين المسلمين ومؤرر سائر المؤراثل تناقصا كثيرا مع آتشكّ

 ـة التحهو يقطع أجن ذن وام بإطراء الأقليل الإهتم لدونابن خ مقدمةأسلوب  إنّ ل خي
از وويتجنب ا عبيراستخدام الت الرـفيع أو الش   ،إلى مصـطلح تقـني   أعري لكي يلج

جهـد،   ها كتاب تفكير ونراء المستمعين وجلب أسمائهم، إطة لإعدليست م المقدمةـف
  ."3(...) " "قليدية شاقة التهذا الأسلوب لا يستجيب لقوانين الرو

 ـها بروعـة بح منوابن خلدون إعجابه بأسلوب  عبد االله عنانما يبدي ك   في  هث
لا يعجـب   المقدمةقارئ  أنّون ذلك الفن ى العلوم وشتبلا لفكر الذي ورد عميقا محما

 ـتقي مسالبحث ولكن أيضا لي فقط بما حوت من رائع الفكر و  ـ ن ان ـها أسـاليب البي
4" " عبيروالت."  
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  فـه  تثقّ البربرية و ابن خلدوننشأة  فيري أنّا قاله، ويعود ليستدرك على بعض مم
 أسـلوب  في ا قد بدا أثره واضحاقو الأندلس التي لم تكن يومئذ في أوجو بثقافة المغرب

المقصود عن بيان المقاصد لجنوح  عبير والغرابة في الت عف والذي اعتروه بعض الض المقدمة
أستاذ موضوعه يمتاز دائما بالبيـان   ابن خلدوناز ومع ذلك يبقى يجإلى الإابن خلدون 

ابن خلدونأسلوب  نّأالقول  يخلص إلى اق والقوي الش القصور  ط بين الإجادة ويتوس
  ."1" " التعريف هشعار في كتابأحسب ما قاله هو نفسه عن 

في ضوء معارفنا الحديثـة   ابن خلدونالحكم على آراء  عجلنت ولذلك وجب ألاّ  
 ـ" 2". لا في بيئيته وعصرهلحاتنا المستخدمة ما لم نفهمها أوطبمص فلا نحمص صـو ل الن

هيم الخلدونية لا ا قصد إليه صاحبها فالمفاالخلدونية ما لا طاقة لها به أو نذهب إلى أكثر مم
تراته حينها رفسإلاّ في ضوء الفكر العربي و تصو.  

ه وجـد نفسـه   و ثراء لغته فلأن ابن خلدونع أسلوب غرابة تنو منما ما كان أ  
ـعلى حقيقة الع اـوفقبالأحداث و وثيق لعصر مائجمسؤولا عن التـمران بين الر   ي ـق

و الضعف و لم يضطلع بالأمر حتى من ى عكف على العلوم العربية و تحصيل معارف شت
جه الجديـد  دها لخدمة منهم بلغتها و أصولها في ذهنه، و قد جنحا جعلها تتزامم. هانمظا

كثـرة الآراء   إنّو " ، و حركة اتمعات في سياستها و فكرها في فهم العمران البشري
بصوره لم يبق معها مجال  كانت تتزاحم ابن خلدونريفة التي كانت تتوارد على ذهن الطّ
لاحظ في أسلوب بيان الفصـول  فاوت الذي يفالت كثير من الأحيان لصقل العبارات، في
إنفاوت في ماهية المواضيع نفسها من ناحية، و في مبلغ خضوع الكتابات ما يرجع إلى الت

   ".3" " هذيب من ناحية أخرىقل و الت الصإلى
الآراء  حمب أفكارها و تتـزا و تتشع المقدمةسع في موضوعات تتو بالقدر الذي   

ابن خلدون غم من أنّفيها، و على الر ل إحكامها بإسهاب أحيانـا، و بإيجـاز   علّكان ي
ا  أحيانا أخرى في لغة تبدو مألوفة في لسان العرب، و لكنعلـى مـن   ، فعميقةدلالا

يو ث فيه حاول فهمها أن يكون محيطا بالموضوع المتحدـا إلى  ملم ا بثقافة تجعله يسمو
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لا يكفي عنده معرفة العربية  المقدمةاخل إلى عالم فالد" ، الغزيرةابن خلدون حكم ثقافة 
ة ارـدراس لكي يفهمه أن يكون عارفا بالإسلام عقيدة و حضالم على تّوحدها، و يتح

  ".1" "و ثقافة و طراز حياة 
 ـمؤلّ ع الكمال من أيه من الخطأ أن نتوقّنإ ف كان فن  ما ا أو علمـا ولا سـي

الخبر متتبعا اريخ والاجتماع فيغدو صاحبها من ذلك الت نخص، و مؤلفات العلوم الإنسانية
 ـ ،عصر كثرت فيه أباطيل القـول صد منه حقيقة الحدث في ير ثروافقا على الأ و د وق

اع  الأعداد داخلها وخارجهامتها أطاذبوتج ،ة النكباتتوالت على الأم، اس في وغرق الن
دورا ـر ساعة من الأمن ظفـفة وعادة فأضحى الظّـصرح العروبة لغ امة الجهل واهتز

خطورة الأخطاء التي تلقى في الكتـب   المعرفة أنّ وعلى القارئ أن يعرف حق" عظيما 
ه مـن  نأه لا يجب أن ننسى نإ )...( توازن بالموازين الفكرية العصرية القديمة لا يجوز أن

ين أن بقالعلماء السـا  رين وحد من المفكّأرجال القرن الرابع عشر للميلاد وما استطاع 
ون عظماء رغم الأخطـاء  هم يعدإن (...) يحتفظ بمكانته العلمية والفكرية في هذا العصر

  ".2" " اا  وقعوالتي وقعوا فيها والأغلاط التي
ن يكون مصيبا في جميع المواضيع المتنوعـة  أ ابن خلدونمن  -نإذ – نتظرفلا ي

ائج بالأحـداث  وثيق لذلك العصر المولا عن التؤوقد وجد نفسه مس ،المقدمةالتي حوا 
لى درجة العلم المفلسـف  إ ذجااريخ من السرد والقصص السن من الارتقاء بالتوقد تمكّ

حـد  أ جسهذا الميدان لم يسبق إليه ولم ين كون فتحا جديدا فيأن ت" مقدمته فاستحقت 
  ".3" "على منواله من بعده في العربية مع الأسف 

فالمؤرـخون والمستشرقون الذين تعم  ون بفضـل  رقوا في دراسة تاريخ المغرب يق
ب خلال القرون كثيرا من أخبار البلاد والشعو عرفواأن ياستطاعوا " التي بفضلها  المقدمة

ن كان تاريخ المشرق فيها ناقصا من حيث وردت معلوماته اقتباسا من إو "4" "الوسطى 
تين توجدان في كتب أخرى لا تمنح هذا الجانب من الكتاب القيمة والأصالة  العلميتين اللّ

ه نا من تاريخ المشرق  لأنه لم يكن متمكّرف بأنتنفسه يع ابن خلدون و ،أقسامه الأخرى
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يادة طويلا وهما العنصران اللذان تنازعا الس و البربر اعتزم في المبدأ أن يكتب تاريخ العرب
يه هـذه  فه ويسـم مؤلّ عممإلى مصر واحتكاكه بالمشرق جعله ي تهحلر في افريقية غير أنّ

ن كنت قد اسـتوفيت   إو(...)  : "عن علمه ابن خلدون، و يقول "1"سمية الغريبة الت
مسائله وميني شيء اتن فإو ،نحاءه وأنظاره فتوفيق من االله وهاديتهأنائع زت عن سائر الص

  ".2" "ق إصلاحه اظر المحقّهت بغيره فللنبفي إحصائه واشت
ه في الغالب من فطنـة  ؤهو ما تنطبع به آرا ابن خلدونف في مؤلّو ما يستهوينا 

له بعناية فائقة تكشف عن جعلته يحيط عمفب ومعارفها الواسعة وقد صقلها بفكره المتشع
رسخت له من مجموع تلك العلوم  ه وتجربة عميقة صقلت فكرته فيها ندراسة طويلة كو

ياسية والاجتماعيـة  ه عالج الواقعات السنب إلى عهده، كما أدارسها، وعرفتها العر التي
ها كانت  الآداب العربية تستطيع أن تفخر بأن نّأقريبا من الحدث، فإليه يرجع الفضل في 

ـالأولى في وضع الفلسفة الاجتماعية في قالب علمي ومن الس  ك ببـوادر  خف أن نتمس
3" ل إلى أن ننتقص من فضل شخصية لا ريب في عظمتهاضعف إنسانية للتوص."  

ها اقتصرت على العصر ة أنبحج المقدمةا في نقد سيندفع متحم وعلى الباحث ألاّ
، و ما باستطاعته أن لم يواجه ابن خلدونم من عبقرية غفعلى الر"  ،ه صاحبهاشالذي عا

قضايا عصرنا ومفاهيمه بنفس العبارات والأسلوب الذين نسـتخدمها اليـوم ولا    يواجه
4" " املة والجامعةبطرائقنا الش".   

معل فما من حقيخ يالمقدمةل للمعاصرين أن ينتقدوا كتاب و، كما ينتقدون أي 
عظـم    فم " ،هام كثير من الآراء الفكرية والفلسـفة ذفي أضحت ف عصري وقد اتمؤلّ
يميلون إلى وزن الآراء الواردة فيها بموازين المكتسبات العلميـة   المقدمةين يكتبون عن الذّ

في  )...(ل بيننا وبين تاريخ كتابتـها  يلتفتوا إلى عدد القرون التي تفص الحالية من غير أن
عـالم   كـلّ  رين القدامى على هذه الطريقة، ذلك أنّكّر مكانة المفكن أن تقدحين لا يم

 )...(إلى ابتكارهـا   قفّفي بعض الآراء التي يتو لا يمتاز عنهم إلاّ هوجه عام مع معاصريب
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الحقائق الجديدة التي يضيفها  ا على معاصريه و فجدير ملاحظة الآراء المبتكرة التي يسمو
  ."1" "إلى المكتسبات البشرية 

                                                
  .5الحصري، ص  دراسات في مقدمة ابن خلدون، ساطع : 1
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 
 

هو بيان الموضوعات اللّغوية أي إثبات : " هذا العلم فقال ابن خلدونقد عرف   
لمعرفة المعاني التي وضعت للألفاظ و يقصد دراسـة مفـردات   " 1"لفظ كذا لمعنى كذا 

 اكيالسكّالمعجم من حيث تركيبها الصوتي ودلالاا، ودراستها و أوضاعها  كما سماها 
، وهو ما يعنى بصيغها الصرفية، وما يطرأ عليها من معان زائـدة كمـا   آت الكلماتهي

يمكن دراستها فيما تفضي إليه الذّوات كالحركات الإعرابية والحروف التي تتركّب داخل 
الكلمة وتغيراا بما يولّد دلالات مختلفة، والهدف المتوخى من هذه الدراسة هـو حصـر   

الـذي   فقه اللّغـة وى الوضع والإستعمال، وهو ما يعرف بـ مفردات اللّغة على مست
  .يدرس المفردة فيما وضعت له وما آلت إليه في معانيها بفعل الاستعمال

وإنّ الذي حمل علماء العرب على حصر مفردات اللّغة هو فساد لسان العـرب    
م فاُحتيج بمخالطة العجم، فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضعه مخالفا لاستعماله

إلى هذا العلم لحفظ اللّغة خشية أن ينغلق القرآن والحديث المدونين ا عن الأفهام وقـد  
 العـين في معجمـه   الخليـل بجهود أولئك العلماء بداية من جهود " 2" ابن خلدوننوه 

فعرض طريقة حصره لمفردات اللّغة التي بناها على القلب و رتب فيها المفـردات علـى   
واختصر المعجم ليسهل حفظه، و أُلّـف بعـدهما في    الزبيديروف، ثم جاء مخارج الح

، ومنهم من اللّغويين الذين المحكم لابن سيده الأندلسيو  الصحاح للجوهري: المعاجم
تناولوا مفردات اللّغة في مدلولها الحقيقي وفي مدلولها اـازي كمـا ألّـف في ذلـك     

الذي أفرد لـه   الثّعالبيللّغة واختص في هذا الباب كتابا احتاج فيه إلى فقه ا الزمخشري
بين فيه تحريف العرب للكلام عن مواضعه لعدم اكتفـائهم بمعرفـة    فقه اللّغةكتابا سماه 

أوضاعه الأولى، و أكثر من يحتاج إلى هذه التحريفات الأديب خشية إكثاره من اللّحـن 
لماء بعدها إلى الاختصـار في التـأليف   و هو أخطر من اللّحن في المفردات، ثمّ توجه الع

  "3."ابن ثعلب الفصيحو ألّف  الألفاظ ابن السكيتلتسهيل حفظها، فألّف 
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على خاصيات لغة العرب من حيث هي لغة تـدلّ فيهـا    ابن خلدونو وقف   
الكلمات على كثير من المعاني التي تتحقّق لها بالإشتقاق مـا يمنحهـا تطـورا وحيـاة     

روف المتجددة، كما أنها لغة تمثّل الإيجاز و الإقتصاد في اللّفظ على غـير  لاستيعاب الظّ
الهيآت أي الأوضاع لها اعتبار في  اللّغات الأعجمية، وكذلك فإنّ الحروف والحركات و

الدلالة كالمضاف والحروف التي تفضي بالأفعال إلى الحركات من غير تكلّـف ألفـاظ   
، فأمـا دلالات الحركـات   "1"عرب كحروف الجـر أخرى، وليس يوجد في غير لغة ال

والإعراب وحروفه على تحديد المعنى النحوي يدخل فيما يترتب عليه فهم المقصود، وأما 
الهيآت والأوضاع فربما يقصد ا الجمل الإسمية أو الفعلية، المثبتة أو المنفيـة، الحـذف،   

اللّغة هو في الحقيقة فقه اللّغـة في   علم ابن خلدونالتقديم أو التأخير، وما اصطلح عليه 
بيان الموضوعات اللّغوية التي حصرت في المعاجم، وبيان استعمالها بين الحقيقة واـاز،  

  .وكلّ ما يتعلّق بوضعها واستعمالها
في لغة العـرب لم تكـن نتاجـا     ابن خلدونوتلك الخصائص التي وقف عليها   

كانت صادرة عن نزعة قومية عقيدية تثبت  أسلمت إليه دراسة دقيقة، ومنهج علمي بل
للغة العرب من حيث هي لغة المقدس، ومن ثمّ لم يكن من بد تفضيله  ابن خلدونتشيع 

لها على سائر اللّغات بما فيها تلك اللّغات التي تشترك مع العربية في بعـض الخصـائص   
ي ذهب إليه، و إن ملما بلغات أخرى لما ذهب إلى الذ ابن خلدونوالأرومة، فلو كان 

وجد في لغتنا طابع الإيجاز الذي أنزله أصحابه مترلة الفصاحة في اللّغة، فقد كان لهم ذلك 
بحكم طبيعة العقل العربي المحكومة لظروف بيئتهم، ولكن ليس هذا الطّابع ما جعلها أسمى 

يـت  أوت: " حتى و إن أُخذ بقوله صلى االله عليـه وسـلم    ابن خلدونالملكات في نظر 
إلى تلك المترلـة   ابن خلدونإنما رفعها " 2" "جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا 

لأنها كانت لغة المقدس وغابت عنه خصائص أخرى ترفع من لغة العرب وتصنفها ضمن 
  .اللّغات السامية والحية
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 
يه مؤشرات عديدة و متباينة، و ثمّة كانـت  كلّ لغة وليدة لتطور تاريخي تدخل ف  

إنه من " اللّغة أكثر من أي ظاهرة إجتماعية أخرى غير قابلة للتفسير إلاّ بفضل التاريخ، 
الواجب أن توصف كلّ لغة في ذاا دون إدخال أي اعتبار تاريخي، كما أنه من الواجب 

ءل عن نشأة تلك المباني و لمّا كانت كلّ أن تحدد القواعد العامة لبناء اللّغة دون أن نتسا
اللّغات الحية منها و الميتة تطبق في الواقع مبادىء مشتركة، فإننا بلا ريـب ننسـاق إلى   

  ."1" "مشكلة أصل اللّغة 
وبين العرف والاصطلاح اللّذين شغلا بال الدارسين قديما وحديثا في بحث أصل 

للّغة وسيلة تعبيرية قائمة في بيئة معينة علـى عـادة   يعتبر ا ابن خلدوناللّغة، فقد وجدنا 
جماعية أو على الاصطلاح، وهي في كلّ أُمة بحسب اصطلاحام، هو حكم الطبيعة ذاا 
التي تتيح للمتكلّمين التواصل عبر قناة تواصلية تثبت بثبات الاصطلاح على الدلالات التي 

فإذا عرف اصـطلاح في  " ح عليه أهل الملكة تعبر عنها الألفاظ والدلالة حسب ما يصطل
ملكة واُشتهر صحت الدلالة، وإذا طابقت الدلالة المقصود ومقتضـى الحـال صـحت    

فجلاء المعاني لا يكون إلاّ ثمـرة لتظـافر   " 2" "البلاغة، ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك
قلّ فيه اللّبس، وصـحت فيـه   جهود المتكلّمين باللّغة، فالجماعة إذا تعاونوا على المراد 

  .الدلالة ومن ثمّة يشتهر
واللّغة فطرة أُتيحت للإنسان دون سائر المخلوقات، وهذه الفكرة تضمنها حديث   

علم أنّ عالم ا: " فقال ) علم الحوادث الفكرية التي تتم بالفكر ( في موضع  ابن خلدون
صـادرة عـن الحيوانـات، واقعـة      الكائنات كلّها متعلّقات القدرة الإلهية وعلى أفعال

فمنها منتظم مرتب وهي الأفعال البشـرية،  : بمقصودها متعلّقة بالقدرة جعلها االله عليها
، فإنّ ما يرتقي بـه  "3" "ومنها غير منتظم ولا مرتب، وهي أفعال الحيوانات غير البشر 

غـة كوسـيلة   الإنسان هو الفكر، هذا الفكر الذي يتجسد في العمل، والعمل تحكمه اللّ
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اعتبر فلاسفتنا و متكلّمونا الإنسان حيوانا ناطقـا، فمـا   " 1"للتعاون والتفاوض ولذلك 
  ".2" "الإنسان لولا اللّسان إلاّ صورة ممثّلة أو يمة مهملة 

فوجود الإنسان اقتضى استعمال اللغة اقتضاء يميـزه عـن سـائر الموجـودات                
فطرته أصول الحياة، وليست اللّغة بأكثر من أن تكون بعض فالحقيقة أنّ الإنسان ملهم ب

أدواا التي تعين عليها، ولذا تراها في كل أمة بمقدار ما تبلغه من الحياة الإجتماعية قـوة  
وضعفا، وإذا كان من أصول الحياة الإجتماع، فمن أصول الإجتماع اللّغة وهـذه مـن   

 بأن هيأه بيولوجيا للتركيـب وأداء الظـاهرة   فقد فُطر الإنسان من االله ،أصولها المواضعة
اللّغوية إنه الاستعداد بالفطرة لاكتساب اللّغة، وتتقرر اللّغة ملكة مكتسبة بالمران والتكرار 
في أداء كلامي بعضو اللسان يستعملها المتكلّمون فعلا إراديا للإفادة بالمقصود كما قـرر  

  .ابن خلدونهذا 
وم إلهاما ثم اكتسابا والقول بغير ذلك ينافي العقل، ذلك أنّ اللّغة وحقّا إنّ اللّغة تق  

سمة بشرية أودعها االله البشر، ثم كثرت معانيها واستعملت و اتسعت باتساع حاجـات  
الناس، ولو كانت إلهاما لما كانت على هذه السعة في التصرف في أسمائها المتنوعة، و رغم 

أي طفل عاد يمكنه أن يتعلّم أية لغة يحتك ا في محيطه اللّساني  تباين اللّغات وتعقّدها فإنّ
مما يوحي باشتراك المخلوقات البشرية في بنية معرفية محددة تسمى بالملكة اللّغوية وهـي  

  ."3"ملكة تتعلّق بنسبة التمثّل الذهني للّغة 
فإنه يمكننا القول إنّ  فحين نقول إنّ اللّغة إلهام ثمّ اتسعت باتساع حاجات الناس،  

اللّغة وضع من أوضاع اتمع، وصياغة من صياغاته يلبي ا حاجته، فتتكامل اللّغـة في  
بنياا وتطرد في استعمالاا مع الزمن، ولو توقّفت عند حد الفطرة الغريزيـة في دمـاغ   

. تمـع البشر قبل أن يصطنعوها ويتعلّموها لما تشكّلت لهم لغة أو تطـورت داخـل ا  
وكذلك كان شأن عربيتنا نشأت ضعيفة شأن اللّغات ثم اتسعت تصـاريفها باتسـاع   
العمران و تواضع العرب على الألفاظ بعينها، ثم توارثتها الأجيال في الحقب المتتالية وكان 
النقل الذي أثبته العرب هو المعقد مقاسا حيث أثبتوا لفظ كذا لمعـنى كـذا  ولا تـزال    

ولا تقل إنهم وضعوها لأنه متعذّر و بعيد، " ثة فيما استعملت فيه أول مرة، الأوضاع تاب
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لأنّ (...) ولم يعرف لأحد منهم وكذلك لا تثبت اللّغات بقياس ما لم نعلم اسـتعماله  
الحد راجع إلى المعاني ببيان أنّ مدلول اللّفظ اهول الخفـي هـو المـدلول الواضـح     

قياس لقياس الفقهاء في إثبات أحكام الدين كالذي قاسوه مـن  وليس هذا ال" 1""المشهور
  .ماء العنب على الخبر بحكم الإسكار الجامع، فليس كذلك حكم أوضاع اللّغة

فليست اللّغة قرارا سياسيا أو ثقافيا إلتزمته مجموعة من الأفراد في بيئة ما بل هـي    
 ؤريخي طويل مداره على التواطكيان طبيعي يستمد كيانه من عصور سابقة، إنها درس تا

و الإصطلاح، و زيادة حاجة الإنسان إلى أسباب الاجتماع في صنع العمـران، فكـان   
سبب وجود هذه المؤسسة هو التكافل الجماعي مثلما أنّ تعايش الأفراد في خلايا جماعية 

إلى الأسماء، فاللّغة  هو الكلام ذاته، فلولا حاجة الناس إلى المعاني و إلى التعاون لما احتاجوا
، تتميـز بـدورها   و نتاج للروح البشرية السوسيري خلق إنساني لم اللّغةاع كما يعتبرها

لنقل الفكر، فهي مادة صوتية لكنهـا ذات   صةو نظام من الرموز المخص كأداة للتواصل
  ". 2" "جتماعي اأصل نفسي و 

  

 
مشكلة أصل اللّغة تفصيلا ولكنه أكّـد علـى أنهـا أداة     ابن خلدونلم يبحث   

امتلكها الإنسان للتعبير عن فكره و ليفيد بالمعاني القائمة في نفسه والمتصورة في ذهنـه،  
وهذا هو حدها من حيث هي دلالات في علامات صوتية مصطلح عليها فتقـوم مقـام   

ضاء بما حصل له منها، فتتولّد لديه الموجودات التي يقف منها الإنسان موقفا فيحاول الإف
تصورات من الوجود يكشف عنها في تحاوره مع الغير في جهاز علامي مصـطلح عليـه   
سلفا طلبا للبيان الذي خص االله به الإنسان كما خصه بالفكر دون سـائر الحيوانـات،   

ك الفكر فُطر عليها كما فُطر على سائر مبتدعاته، وذل" 3" "طبيعة مخصوصة " فللإنسان 
ولا يـتم فعـل   " 4" "هو  وجدان حركة النفس، ويوجد في البطن الأوسط من الدماغ 

" فآخر الفكر هو أول العمل و أول الفكر هو آخر العمل" الإنسان في الخارج إلاّ بالفكر 
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فكما أودع االله الإنسان القدرة على النطق والبيان بما وهبه من ألفاظ نطقية تمثلـها  " 1"
فهـذا  " فكذلك وهبه الأفكار في الدماغ و بقي على الإنسان أن يخرجها باللّغة، لسانه، 

الفكر و فطرك عليه كما قلناه، وحينئذ فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيه، 
و وفّه حقّه من القانون الصناعي ثم أكسه صور الألفاظ، وأبـرزه إلى علـم الخطـاب    

  ".2" "البنيانوالمشافهة، وثيق العرى صحيح 
فقد ظهرت اللّغة مع العمل الذي بدأ عقب الفكر عند الإنسان، و أول فكـره    

كان بحثا عن الغذاء ليضمن بقاءه، فتوسل باللّغة ليستقيم تعايشه مع غيره ويتعاونوا على 
، ولكن اللّغـة لم تكـن   "3" يحازم القرطاجنالمنافع واشتقاق حقائق الأمور كما قرره 

ل كانت إشارية وحكاية للصوت الطّبيعي والحيـواني عـن طريـق الصـراخ     كلامية ب
والصيحات، ثم ارتقت قدرة النطق لدى الإنسان، وتحولت إلى قدرة كلامية لمّا تقـدم في  
علاقاته الإجتماعية مع المحيطين به، و ارتقت معها أدواته، إذن لماّ بدأ الإجتماع الإنساني 

الاختراع الحقيق للّغة، وأمثل ما يظن في ذلك أنّ الإنسان جعـل  يومئذ بدا " للّغة يرتقي 
 ا استتميقلّب المقاطع الثنائية التي عرفها على كلّ الوجوه التي تحدثها آلات الصوت، فلم
صورها ارتجل المقاطع الثلاثية فدارت ا الحروف دورة جديدة وفشت الألفاظ أخـرى  

ثم جعلوا كلّ (...) المقطع الثنائي أصلا في مدلوله  غير التي عهدها، فتواضعوا على اعتبار
صورة تتحصل من زيادة حرف عليه فرعا من هذه الدلالة، ثم استفاضوا في الإسـتعمال  

، ولكـن هـذا   (...)على هذا التركيب بالقلب والإبدال وبذلك اهتدى إلى سر الوضع 
يقة وراثية بطيئة لأنّ الجماعـات  الذي أتى على اللّغة إنما تمّ في دهور متطاولة، وعلى طر

أو مجالس علماء يبثّ فيها الرأي وتقطع الكلمة، (...) الإنسانية يومئذ لم تكن أكاديميات 
  ".4" "ولكنها كانت طبيعية، وأعمال الطبيعة لا حساب لها في عرف الإنسان

وساوق تلك الطبيعة الفكرية الصناعة المنطقية التي هي صورة لفعلـها، ويحصـل     
ليها بالإدراك الساذج أو بصناعة عن علم المنطق لكنها محتاجة في جميـع الأحـوال إلى   ع
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، والمنطق فكر ولكنـه  "1""معرفة الألفاظ ودلالاا على المعاني الذهنية " اللّغة المتمثّلة في 
لا يفضله على الطّبيعي مادامت الطبيعة تصنع الأشياء أحسن ممـا   ابن خلدونصناعي و 

الإنسان والاعتماد على المنطق الصناعي إنما هو هروب لسد العجز في حلّ اللّغز  يصنعها
الذي يمثل علاقة التعبير والفكر، فهو نوع من التجريد لأنّ مستوى الكلام قد يتضرر إذا 

مقتنص المطلـوب مـن    ابن خلدونكان وزن التعبير أثقل من وزن التفكير لذلك يحذر 
حجب الألفاظ بالمناقشات في الشبهات فيحـول دون تحصـيله،   علمه حين يحاول هناك 

فيتخذونه وسيلة ) المنطق ( ولهذا يلجأ البعض إلى سد هذه الثّغرات بالعلاج الإصطناعي 
ابـن  تسحر العقول خشية الوقوع في الخطأ الفكري، وبما أنّ المنطق الأرسطي في نظـر  

طق عن صورة فعلها فإنـه يمكـن   هو أمر صناعي مساوق للطبيعة الفكرية ومنخلدون 
الإستغناء عنه حتى يمكن أننا نجد الكثير من فحول النظّار يحصلون مطالـب العلـم دون   

  .صناعة المنطق
  

 
ومما لا مشاحة فيه أنّ اللّغة وسيلة توسل ا الإنسان للتخاطب والتواصل بصورة   

مليات مركّبة ومعقّدة منها ما يدرك بالسـمع في ألفـاظ   قصيدية تجري في ع اختيارية و
منطوقة، ومنها ما يدرك بصرا في ألفاظ مدونة ومخطوطة، وهي الوظيفة التي أبان عنـها  

اعلم أنّ اللّغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلّم عن مقصوده، وتلك "  ابن خلدونقول 
، و ما لم يكن تعبير المتكلّم عـن  "2" "مالعبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلا

مقصوده بشكل قصدي للإفادة به فليست تلك العبارة لغة لأنّ مستخدم اللّغـة يكـون   
غرضه الأول التعبير عن مقصده لا ليعبر عن نفسه فحسب، بل لإخبار المستمع والتـأثير  

إبلاغية رد تعبيرها عن أشياء  لا تكون اللّغة" فيه مما يحقّق لهما مبدأ التواصل والتعاون و
مدركة، وإنما يلزم أن تكاشف اللّغة سامعها بمعان كان إدراكها لها خلوا منها قبـل أن  
يتلقّاها، وهكذا يتأسس ما يمكن أن نصطلح عليه بنسبية القيم الوظيفية للّغة إذ ما يمكـن  
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ن لغة في موضع قد لا أن يكون كلاما مفيدا لبعضهم قد لا يفيد بعضهم الآخر، وما يكو
  .، ما لم يكن للكلام إفادة فإنه موات لا عبرة به"1" "يكون لغة في موضع آخر

للّغة لا يخرج في عمومه عما توصل إليه علماء اللّغة المحدثون  ابن خلدونفتعريف   
وظيفة تعبيرية وأخرى انفعالية، فتتعلّق : من حيث إنّ لها وظيفتين أو لنقل وظيفة مزدوجة

لأولى بالمتكلّم الباث، وتتعلّق الثانية بالمتلقي المستقبل ولا يقوم الكلام على هذا المستوى ا
إلاّ إذا اشترك طرفا العملية في نظام لغوي واحد ضمن بيئة لغوية متجانسـة، فاللّغـة لا   

، "2"تكون فعلا إلاّ إذا اُصطلح شخصان على ربط حدث معين بدلالة معينة بغية التواصل
مؤسسة لغوية تحولت إلى مؤسسة اجتماعية قامت أساسا على عقد ضمني بين أفراد فهي 

  .اموعة البشرية
ولعلّ البحث اللّساني هو ما أفضى بكيفية إضافية إلى إبراز وظيفة اللّغة الإبلاغية   

فانكبت على فحص مكوناا الداخلية وكفّت اللّغة بذلك أن تكون مجرد ما هي مجردة، 
صبحت ظاهرة بشريةلم يعد ممكنا البحث في علّة وجودها أو شرعية بقائها خارجـا  بل أ

نظام معقّد تمس فروعا من المعرفة  -"3"فندريسكما يقول -عن الحدث البشري، فاللّغة 
مختلفة وتعنى ا الطّوائف مختلفة من العلماء، فهي فعل فيزيولوجي من جهة إنهـا تـدفع   

نساني إلى العمل، وهي فعل نفساني من حيث إنهـا تسـتلزم   عددا من أعضاء الجسم الإ
نشاطا إراديا للفعل، وهي فعل اجتماعي من حيث إنها استجابة لحاجة الإتصال بين بني 
الإنسان، ثم هي في النهاية حقيقة تاريخية لا مراء فيها، و فيها نعثر على صور متباينة و في 

  .عصور بعيدة على سطح المعمورة
؛ فالجانـب  ابـن خلـدون  هذه الجوانب و الجهات تضـمنها تعريـف   وأكثر   

الفيزيولوجي يتعلّق عنده بالعبارة التي تتألّف من حروف أودعها االله لسان الإنسان متمثّلة 
في مخارج يتحدد ا تركيب الألفاظ، والجانب النفسي متعلّق بإرادة المتكلّمين فيها بقصد 

ية في إبلاغ المعنى المضمر إلى الغير، أما الجانب الإجتماعي إفادة الكلام استجابة لرغبة نفس
يتعلّق بأنّ الكلام عبارة مؤلّفة للتخاطب والإتصال، ولأجل ذلك تداخلت اليـوم عـدة   
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علوم في دراسة اللّغة في جوانبها المعقّدة بين علم الـنفس اللّغـوي وعلـم الإجتمـاع              
  .و الأنثروبولوجيا واللّسانيات

لم يدرس اللّغة في نحوهـا  ابن خلدونوالذي يتوجب بيانه في هذا المقام هو أنّ   
أو صرفها أو بلاغتها وإنما نظر في ملكتها وعلاقتها بالفكر المساهم في تكـوين بنيـات   
إجتماعية مادامت اللّغة ضربا من العلوم والصناعات ينتجها العمران البشري، وبـذلك  

ها من ضمن ما يصيب العمران من عوارض، فهي كشف عنه وهو عد ابن خلدونوفّق 
وإظهار لحقائقه بوصفها أداة إخبارية عن الواقعات عندما يحاول المتكلّم أو ناقل الخبر أن 
يطابق بين الخبر والواقع محيطا بأحوال العمران المتغيرة والمتجددة بفعـل تحقّقـه اللّغـة    

عوارض حتى و إن ظلّ ذلك الإبلاغ وتلك الإحاطة باعتبارها أنجع أداة إبلاغية عن تلك ال
بحقائق العمران قاصرين عن إدراك حقيقته كاملة، فإنّ اللّغة تبقى أداة الإنسان إلى إنجـاز  

  .العملية الإبلاغية في اتمع لتضمن التعايش الجماعي إلى مؤسسة إنسانية
سل ـا، وغايـات   حقيقة اللّغة الوظيفية و دواعي التوابن خلدون وقد أدرك   

الإنسان من تصريف أوجهها، ومن أهم الدواعي أداؤها للوظيفة التعبيرية ذلك أنّ الكلام 
بين الناس إنما هو نقل لما في النفس إلى الغير، وهذا الكلام جهاز متولّد على الدوام ممـا  

لأن يساهم في بناء  يجعل اللّغة منظومة توازي منظومة العقل، فكما أنّ تفكير الإنسان قاده
نفسه وسد عجزه للحصول على الغذاء كمقوم للبقاء بما كان ذلك مـدعاة للمفاوضـة   

" 1""فهو محتاج للمعاونة في جميع حاجاته أبدا، وذلك لابد فيها من المفاوضة " والتعاون 
 ـ   عاون الذي يجري بين مفردات اللّغة التي أراد الإنسـانعاون شبيه به التا أن وهذا الت

  .يتغلّب على مقتضى الأحوال المتعددة والمتجددة
فلطالما كانت اللّغة مهيئة لمعرفة الطّابع الفكري للأمم، فقد حملت هموم الإنسـان    

   بالعجز أمام نفسه وأمام قوى الطبيعة القاهرة حـاول سـد ه لمّا أحسوأعباء نفسه، وإن
ت اللّغة أداته إلى ذلك، وصحبته في عجزه بالمعاونة ليضمن وجوده ضمن الجماعة، فكان

كلّ مراحل بناء حياته فارتقت برقي فكره، وتوسع تصوراته، وكثرة صناعاته، وتعددت 
تبعا لذلك استعمالات اللّغة فكانت سجلاّ لرقيه حينا ولضعفه حينا آخر لأنها ظلّت دائما 

                                                
 .54المقدمة، ص :  1
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الكون وجودا وعقلا، متعلّقة بالفكر الإنساني فغدت صورة توازي مداركه في استيعاب 
فلاسفة اللغة يدركون أن بنية اللغة تقوم على بنية الوجود، كمـا  " 1"الأمر الذي جعل 

أنّ الظّاهرة اللّغوية هي شكل عضوي مرتبط بالتطورات  "2" لينبرغرأى العالم الأمريكي 
اريخ اللغة الفكرية والذّهنية متعلّقة بالإنسان وحده، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نعرف ت

وأصولها إلاّ إذا عرفنا تاريخ الإنسان وأصله، ولعمري إنه لرأي صحيح، وذلك لأنّ اللّغة 
ليست مجرد رموز اعتباطية تعسفية وحسب بل إنها الجزء الذي يتجزأ من الإنسان القادر 

  .على صنع الحضارة البشرية من خلال تلك القوة السحرية العجيبة التي تدعى اللّغة
فاللّغة هي التي تؤلّف بين أجناس الأمة أو تفرق بينهم، ولا نفهم مجتمعا ما إلاّ إذا   

 -إذن–فهمنا الفرد و لا نفهم الفرد إلاّ من خلال اللّغة وباللّغة نفسها، فليس من السهل 
محاولة فاشلة لتجريده من فكره أي محاولة القضاء على " عزل اللّغة عن الفرد و ما هو إلاّ 

وده لأنّ الفكر اللّغوي يعمل غريزيا من خلال لغة الأمومة أو لغة مسقط رأسه و على وج
بلورة كلّ المعطيات والمفاهيم مجردة ومجسدة حسب الحالات المتصلة بالعادات اللّغوية في 
لحظة لا واعية وهكذا أصبحت هذه اللّغة بمثابة الصورة التي يشكّلها الفكر عن الوجود، 

ة حين قال  ادولا كرور عنه وهو ما عب3" "اللغة دالة الفكر: بطريقته الخاص."  
و وسـيلة  " 4" "ترجمانا عما في الضمائر"  ابن خلدونوكذلك كانت اللّغة عند   

للإبانة عن فكر أصحاا وأغراضهم النفسية لتحصل ا الإفادة محقّقة مبدأ التواصل الذي 
غوية تكون قصدا للإفادة والإفهام، وما لم يتهيأ هـذا  يقوم على أساس من أنّ العملية اللّ

الأساس فلا عبرة بالكلام و هو موات مهمل، وهذا في حد ذاته ما أدركه بعض دارسي 
أصوات يعبر ا كلّ قوم عـن  " وأجملوه في قولهم أنّ اللّغة  ابن خلدوناللّغة العربية قبل 

  "5"."أغراضهم
نية عامة يرجع إلى اتمع نفسه، فلـولا إجتمـاع   و الفضل في نشأة اللّغة الإنسا  

الأفراد على قضاء حاجام ما وجدت لغة، و هي لغة تنشأ طبقا لقانــون النشــوء       
                                                

، 28ص  حنفي بن عیسى، مطبوعات المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري، تنظر ،محاضرات في علم النفس اللغوي:  1
وقد وقع اعتراض على ذلك حیث إن الكلام كثیرا ما تعجز عن الإحاطة نحو الإنسان إحاطة تامة مما یجعلھ یستعین 

 . ریة أخرى ومع ذلك تبقى اللغة أرقى وسیلة للتعبیر عن الوجود أكثربأدوات تعبی
  .332ص ، 1981، 1، طمازن الوعر قضایا أساسیة في اللسانیات،:  2
 .35،  ص 2004في رحاب اللغة، عبد الجلیل مرتاض، دیوان المطبوعات الجامعیة، :  3
 .563، ص المقدمة:  4
 .31 ص ،1ج ،1953علي النجار، دار الكتب المصریة، القاھرة، محمّد : الخصائص، ابن جنّي، تحقیق:  5
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      و الإرتقاء تجري كتابة أو شفاهة و تبنى كما يبنى العمل السياسي أو العمـل اليـدوي،  
ا كتبه علماء العربية قبلـه أمثـال   لطبيعة اللّغة قد يكون مستمدا مم ابن خلدونو تصور 

يما هذا الأخير الذي اعتمد في تفسـيره لـنظم   و لا س اكيالجاحظ، الجرجاني و السكّ
  .ابن خلدونالقرآن و بيان إعجازه على ما يسمى بالتوليد المعنوي، الأمر الذي نبه إليه 

   

 
علية المتعلّقة بالكفاءة أو المقدرة اللّغوية التي تعبر وتوجهت اللّسانيات إلى سبر الفا  

وهذا النظام يولّد جمـلا  " 1"عن نظام القواعد النحوية الموجودة في دماغ الإنسان المتكلّم 
صحيحة وبالتالي يفسرها تفسيرا صحيحا، فإذا اُثبت هذا الجانب فإنّ الهدف الثاني هـو  

  .إجراءاتهسبر النحو الكلّي و معرفة مبادئه و
بينما نجد علم النفس في اتجاهه اللّغوي يشتغل على الأداء اللّغوي وليس المقـدرة    

اللّغوية فتوجه إلى دراسة الإستعمالات الحقيقية للّغة ثم تفسيرها والإهتمـام بالأشـكال   
اللّغوية المؤطّرة والمنظرة للمقدرات اللّغوية، تلك الأشكال التي تمر بمراحـل مـن النمـو    

ويمكننا القول إنّ النظرية النحوية للغة معينة ثم " والنضج عند اكتساب الطّفل للغة معينة، 
النظرة النحوية الكلية للّغات البشرية كلّها يمكن أن تعتبر وجها من وجوه علـم الـنفس   

فصار علـم   ،"2" "المتعلّق بالنظام البيولوجي للقواعد الكلية وتحولاا في اللّغات البشرية 
النفس اللّغوي من أكثر العلوم الحديثة عناية بمشكل اللّغة مؤكّدا على أنه يستحيل دراسة 

  .العقل الإنساني في تطوره ما لم تكن لدينا معرفة كافية بالكلام الإنساني
واتضح من تجارم أنّ الطّفل عندما يتعلّم الأسماء لا يتعلّمها أصواتا فارغة مـن    

هنية بل ينطبع في ذهنه مجموعة من الأصوات لها علاقة بحاجاتـه البيولوجيـة   الصور الذ
يستجيب لتلبيتها في الوقت نفسه، فتتوطّد علاقته بالعالم الخارجي، وتكون أسماء الأشياء 

وتكون تلك العمليات بمثابة رحلات استكشافية في عالمـه  "3"بمثابة العصا في يد الأعمى
أن نقارن هذه المرحلة عند الطّفل بمرحلة التعلّم عند الكبار للغة الواسع، و ربما يجوز لنا 

أجنبية التي لا تتوقّف على تعلّم الأصوات المنطوقة بل تعلّم طرائق تفكير في تلك اللّغة، إنه 
                                                

  .195قضایا أساسیة في اللسانیات، مازن الوعر، ینظر ص :  1
 .577، ص 1982، 2الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، عبد االله شریط، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ط:  2
 .578جع نفسھ، ص المر : 3
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اكتشاف لعالم جديد بالكلمات والقوالب، وإن وجد فرق بين المـرحلتين فـيمكن أن   
م الكبار عند محاولة نسيان اللّغة الأولى والتجرد مـن  يكون في الصعوبة التي تكتنف تعلّ

  .قوالبها الذهنية وصورها التعبيرية
فإنّ اللّغة لا يتعلّمها الطّفل بمعزل عن اتمع كما هو الحال في المشي والوقـوف    

الذين يهتدي إليهما غريزيا، فإن كان الإنسان لم يفكّر في كلامه الذي زاوله كما يزاول 
الإجتماعية من حيث يولّد له المنفعة لسد حاجاته و ربط حبل الأسباب بينه وبين عاداته 

الجماعة فإننا لو عزلنا طفلا عن الجماعة لنشأ أبكما إذ يولد الطّفل وعنده القدرة علـى  
اكتساب لغة معينة، قدرة لا تنمو إلاّ إذا اندمج في أُناس متكلّمين، فهو يكتسبها رأسا من 

الذي يجعله يتلقّف البنية اللّغوية لأية أمة مهمـا كـان   " نح ذلك الاستعداد المحيط وقد م
  . بالفطرة الغريزية تشومسكيوهذا الاستعداد والتهيؤ سماه ".1" "نوعها أو شكلها 

وتلك الفطرة الممنوحة للطّفل تمنحه المقدرة على الخلق والابتكار على غير ما ورد   
رأت أنّ الطّفل يتعلّم اللّغة وهو صافي الذّهن ينقش فيـه مـا   عند المدرسة السلوكية التي 

فهـو  " 2"يشاء، وعند الحاجة يلجأ إل ذلك المخزون، فيختار ما يناسب منـه لغرضـه  
يستعمل اللّغة استجابة لمثيرات خارجية باعتبار اللّغة شـكلا مـن أشـكال السـلوك     

والحفظ والمحاكـاة مكتسـبا في   الفيزيولوجي، والحقيقة أنّ الطّفل يكتسب لغته بالسماع 
الوقت ذاته قواعدها الضمنية مما يثبت أنّ اللّغة إلهام واكتسـاب، إذ يلـهم الإنسـان    

  .الاستعداد لاكتساا من اتمع رأسا
فالطّفل يكتسب اللّغة بالإحتكاك و المشاركة مع من حولـه، فـأكثر سـلوكنا    

قر في أعماق جهازنا العصبي عن طريق الإجتماعي سواءا كان لغويا أو غير لغوي قد است
 إيشـترن المحاكاة أهم عامل في تعلّم اللّغـة، أمـا    بريروالمشاركة المتكررة، و قد جعل 

  ."3"فيعتبرها العامل الأول و الأكبر في تعلّم اللّغة 
  
  
  

                                                
، و ینظر الأسلوبیة و البیان 329 – 39، ص 1979للسانیات، صالح الكشو، الدار العربیة للكتاب، مدخل إلى ا:  1

-22، ص 1992، 1العربي، عبد المنعم خفاجي و محمد السعدي فرھود و عبد العزیز شرف، الدار المصریة اللبنانیة، ط
23.  

  .120، ص 1978أضواء على دراسات لغویة، نایف الخرما، :  2
، و ینظر إرتقاء اللّغة 87 -80 -68، ص 1958لغة بین المعیاریة و الوصفیة، تمام حسان، مكتبة الأنجلو مصریة، ال:  3

  .779و  101عند الطّفل من المیلاد حتى السنة السادسة، ص 
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 
 ـ     ى اكتسـاا،  إننا لا نولد عارفين للّغة استعمالا و فهما بل نحـن مجبلـون عل

واستعمال الجهاز اللّغوي لا يقتصر على ما يجري لدينا عندما نتحدث أو نفهم ما يبـثّ  
إلينا فيما يعرف بالأداء اللّغوي، وإنما يشمل أيضا كشف ما به لنكون قـادرين علـى   

أته، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلّم باللّغة إلاّ إذا سمع صيغها الأولية في نش" أدائه، 
فإنّ سماع تلك الصيغ ليس هو الذي يخلق المقدرة اللّغوية في الإنسـان، وإنمـا يقـدح    
شرارا فحسب، وهذا ما يفسر الطّابع الخلاّق في الظّاهرة اللّغوية، وهـذان المظهـران   

، فالإنسان يخلق اللّغة، وهو يكتشفها شـيئا  ) الوضع والإكتشاف(  تشومسكيسماهما 
ا مرده أنه يتمثّل بواسطة جوهره المفكّر نظاما من القواعـد المنسـجمة،   فشيئا، وخلقه له

وذلك النظام هو النمط التوليدي لتلك اللّغة، وهو الذي يسمح بإدراك محتوى الكـلام  
دلاليا مهما كانت جدة الصياغة التركيبية، فكأنّ لكلّ متكلّم معرفـة خفيـة بـالنحو    

  ".1" "التوليدي للّغة 
إنسان متكلّم ينتمي إلى بيئة لغوية متجانسة، ويتقن لغته يمتلك معرفة ضمنية  فكلّ  

وهذه " 2"باللّغة فيما يسمى بالكفاية اللّغوية، فإنه إذن يستعمل تلك الكفاية بغية التواصل
الذي بناه على أنّ الإنسـان في   جاكبسونشبيهة بتصور تشومسكي الفكرة التي أثارها 
تمع لديه معرفة بقواعد لغته تسمح له بتوليد جمل لم يسبق أن سمعهـا،  تواصله متكلّم مس

اهتم بكيفية استعمال تلك القواعد المختزنة في البنيـة السـطحية    تشومسكيفإن كان 
وعلى أوالية التحولات اللّغوية والتركيبية التي تتم عند المرور من الكفاية إلى الأداء، فهـو  

الظاهرة عبر تتابع الكلام الملفوظ إلى البنية العميقة التي أوجدت ينطلق من البنية السطحية 
ذلك التتابع تبعا لقواعد اللّغة، فهي حقيقة عقلية قائمة يعكسها التتابع الكلامي المنطـوق  

  .الذي يكون البنى السطحية
النظام الخلاّق للّغة تبعا لنظام قواعدي معين، واكتساب اللّغة  تشومسكيأثبت ف  

 يرتبط بحفظ وسماع الجمل والتراكيب بل يرتكز على إنشاء تراكيب جديـدة غـير   لا
                                                

 .147 -146النظریة اللسانیة و الشعریة، المسدى، ص :  1
عن  12ص ، 198ع /  14، ع 18عربي المعاصر، ع مجلة الفكر ال یة،في القواعد التولیدیة والتحویلالمكون الدلالي :  2

و ینظر نشأة اللغة عند الإنسان و الطفل، علي عبد الواحد وافي، مطبعة العالم العربي،  124، 126، ص جاكسون
 .35، ص 1971القاھرة، 
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، وهذا ما تبنـته النظرية التوليدية التفريعية على غرار النظريـة البنــيوية         "1" محدودة
في أمريكا،  بلومفيلدأو الوظيفية التي اعتبرت الإنسان مجرد آلة مقلّدة، وهي نظرية يمثّلها 

في سلوك إجتمـاعي  " في فرنسا، معتبرين اللّغة عادة تكتسب بالمحاكاة والتقليد ارتينيم و
تكتسب آليا عن طريق التمارين الشفوية، والكتابة المكثّفة، وهذا توجه لم يخل من نقـد  
لتركيزه على المحاكاة دون اعتبار للمقدرة الإبداعية عند الإنسان المتكلّم في إنجازه الفعلي 

  .للكلام
قد كشف في آرائه اللّغوية عن تصور قريب جدا من تصور النظرية  ابن خلدونو  

التوليدية، إذ بحث في عمق اللّغة التكويني من حيث اكتساا وملكتها في علاقة عضـوية  
بينها وبين دافع الحاجة إلى التوسل ا، و مثبتا دور الإستعمال في ترسيخ أنماط الكلام بما 

، فإذا هو يمسك بأرقى المفاهيم "2"ن المنعكس الشرطي في علم النفس التجريبي يطابق قانو
الذّهنية، وأدق التصورات من خلال تحديد مفهوم الملكة، وعزل تمامها عن دائرة المفردات 

بل حصر حصولها في مبدأ التركيب جاعلا بلوغ الغاية تكرار الفعل اللّغوي بالمعــاونة    
كّد أنّ هناك فرقا كبيرا بين اللّغة وعلم اللّغة، فاللّغة ذات كيفية، وعلـم  و الارتياض ليتأ

 اللّغة علم بكيفية، وإحكام اللّغة علما لا يعني إحكامها عملا، وقد قال في هـذا الشـأن     
علم أنّ اللّغات كلّها شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللّسان للعبارة عـن المعـاني،   ا" 

بحسب تمام الملكة ونقصاا وليس ذلك بالنظر إلى المفردات، وإنمـا   وجودا وقصورها
، فالمتكلّم يتناول ما أورثه الإستعمال إياه مـن أمـور نوعيـة    "3" "بالنظر إلى التراكيب

يتخذها منوالا ينسج عليه من شخصيته و لحمته و ذا يكون القالب نوعيـا و الإنتـاج   
  ".4"شخصيا 
 ابـن خلـدون  للّغة سماعية يأخذها الآخر عن الأول لهذا يجعل ولا جدال في أنّ ا  

كون الأصوات تصدر ،السمع أبا الملكات اللّسانية لأهميته في إدراك قيمة الصوت و وقعه
أولا عن الإنسان فتتنقل عن طريق الهواء الخارجي على شكل موجات حـتى تصـل إلى   

فالسمع هو الحاسة الطّبيعية التي لابد منها الأذن، ومنها إلى الدماغ وهناك تترجم وتفسر؛ 
                                                

، عبد االله شریط، طبع ، و ینظر نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون155، ص نظریات حصول الملكة، المجلة:  1
 .124، ص 1981المؤسسة الوطنیة للفنون، وحدة الرغایة، 

 .20النظریة اللسانیة في التراث العربي، المسدّي، ص :  2
 .584ص  ،المقدمة:  3
 .585اللّغة بین المعیاریة و الوصفیة، تنظر ص  : 4
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لإدراك تلك الأصوات، ولأجل هذا وجدنا أنّ من ينشأ أصما ينشأ أبكما والعكس غـير  
صحيح، فقد سبق السمع في نموه ونشأته نمو النطق والكلام لأنه أعم نفعا مـن إشـارة       

م، وإن كانوا مبصرين، فالسـمع  فالنبوغ كثير بين المكفوفين ونادر بين الص" أو بصر، 
أصل في الفهم والإفهام التي هي عماد كل نمو عقلي، وأساس كل ثقافة، وليست الكتابة 
إلاّ وسيلة ناقصة لتصوير اللّغات، فيها من الرمز ما لا حاجة إليه كما ينقصها كثير مـن  

ذا حديثة النشأة الرموز حتى يمكن أن يكون تصويرها للّغة تصويرا صحيحا، ثم هي مع ه
إذا قيست بنشأة النطق الإنساني ولا تزال تلك الرموز الكتابية بمثابة الجسد الهامد حـتى  

التعبير المنطقي المسـموع المرتبـة    ابن خلدون، لذلك أحلّ "1""يبعث النطق فيه الحياة 
فعلا لسانيا قائمـا  الأولى من البيان وبعدها التعبير بالخط والكتابة لأنّ اللّغة عنده تقررت 

  .على مبدأ التركيب بتقطيع الحروف، وتمايز أصواا بما يهيئه نظام اللّغة لأمة ما
وهذا التقطيع هو ما يمنح للغة ما خصوصياا، إنه تشكيل و تمفصل وهو بحسب   

صفة تنفرد ا اللّغة وتتميز عن بقية جميع الأنظمة الإبلاغية الأخـرى،  " 2" جورج مونن
لأذن أداة السمع معقّدة التركيب بين أذن داخلية و وسطى وخارجية، ونحـن نـدرك   وا

الأصوات المختلفة ونتعرف عليها من خلال اتصال الأذن بالمراكز السمعية في المخ، وقـد  
أشار العلماء من الناحية البيولوجية التشريحية إلى أنّ أجهزة النطق والسمع عند الإنسـان  

ى أداء وظائفها اللّغوية الإنسانية خلال العمل، فقد تمّـت في جـو العمـل    قد تربت عل
الإجتماعي مقدرة الإنسان وسيطرته العصبية على جهازه الكلامـي كمـا تمّ لـلأذن    
نضجها، والأذن عضو أساسي في نشأة الكلام واللّغة من خلال تلك العملية، فتـدربت  

اكتسبت وظيفتها على التمييز بين الأصـوات  أعصاا التي تتصل بمراكز الحس في المخ و
  ".3"البغيض والمتنافر والمتناغم 

فوجود اللّغة في بناء صوتي كإنجاز طبيعي للصوت المنطوق المسموع، فلأنّ المظهر   
أنّ  الجـاحظ الصوتي لها هو المظهر الأساسي والأول الذي تتجسد من خلاله، وقد رأى 

هر الذي يقوم به التقطيع، و به يوجد التأليف، ولا تكون الصوت هو آلة النطق، و الجو
حركات اللّسان لفظا ولا كلاما موزونا إلاّ بظهور الصوت ولا تكون الحروف كلاما إلاّ 

                                                
 .40، ص 1975، 5كي، دار المعرفة، طزین الكامل الخویس، لسانیات من اللسانیات:  1
 .17، ص 2006اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب السري، رابح بوحوش، دار العلوم للنشر و التوزیع، :  2
 .12ص  ، 1979، بیروت، دار النھضة العربیة، 2یة الأدب، عبد المنعم تلیمة، ط مقدمة في نظر:  3
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وعليه يتعين دراسة اللّغة كأصوات يتلفّظ ا المـتكلّم ويسـمعها   " بالتقطيع والتأليف، 
في انتشار الألفاظ في الهواء، و وقوعها على حاسـة  المخاطب بين الجانب الصوتي المتمثّل 

السمع، وبين الجانب العضوي المتمثّل في جهاز الإنسان الصوتي، وبين الجانب النفسـي  
الذي يدرس سلسلة العمليات الذّهنية معتمدا على علم النفس التجـريبي وسـيكولوجية   

  ".1" "اللّغة 
لأنّ التقطيع يوفّر لهـا مجـالات التـأليف    وطبيعي أن تكون اللّغة نظاما علاميا   

طاقة إحـداث الحـروف   " والتصرف فيها انطلاقا من جهاز النطق والتصويت ذلك أنّ 
تتجاوز ما تستغلّه منها لغة معينة، وهذا سبب من أسباب اختلاف اللّغات وتباينـها في  

ابـن  كمـا رأى  الاصطلاحات فحروف اللّغة من قبيل الإصطلاح لا تدلّ إلاّ بالقصد 
، وهي تختلف عن الأصوات غير الدالة من ناحية، والأصوات الدالة بالطّبع مـن  خلدون

تمييز بين نوعين من العلامات، ما يدلّ منـها  ) الطّبع والقصد ( ناحية، وفي هذا التمييز 
بالعادة فيستنتج منه معنى واحد محدودا لا يدركه على نحو إدراكه لأصوات اللّغة، ومـا  

دلّ بالإصطلاح فلا علاقة لوقعه بمعناه، ولا يفيد في حد ذاته، وإنما يفيد بتأليفه مع غيره ي
  ".2" "ليوفّر إمكانيات الإفادة والتبليغ ما لا يدخل تحت حصر

فكان المظهر الصوتي أهم مظهر يطبع اللّغة من حيث هي فعل لساني ينشأ إراديا   
مع، ويخبر عما في نفسه بتقطيع الأصوات، وهـي في  ليبلغ به المتكلّم مقصوده إلى المست

نجـده   ابـن خلـدون  كلّ أمة بحسب ما تواضعت عليه، وهذا الحد للفعل اللّغوي عند 
، فقد عد اللّغة أداة تبليغ يحصل ا على مقياسها لما يخبر بـه  مارتينيمتماثلا مع ما تبناه 

 ـ دات ذات مضـمون معنـوي   الإنسان على خلاف بين جماعة وأخرى، ينتهي إلى وح
، ويتقطّع هذا الصوت بدوره Monèmeوصوت ملفوظ، وهي العناصر الدالة على معنى 

، ويكون عددها محصورا Phonèmeإلى وحدات صغيرة ومتعاقبة، وهي العناصر الصوتية 
في كلّ لسان وتختلف هي أيضا من حيث ماهيتها والنسب القائمـة بينـها بـاختلاف    

ة اللّغة أنها أداة تبليغ تحقّق مبدأ التخاطب الذي يقتضي جهازا متكونـا  وخلاص. الألسنة
من نظام الأدلة والعلامات تقوم مواضعات ملحة ولازمة يتبناهـا الجسـم الإجتمـاعي    

                                                
 .31بوعات الجامعیة، الجزائر، تنظر ص محاضرات في علم النفس اللّغوي، حنفي بن عیسى، دیوان المط:  1
  .26 -25ي، تنظر ص دالمس نصوص شعریة ولسانیة،:  2
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للتواصل والتخاطب عن إرادة وقصد بنظام قائم على مبدأ التقطيـع والتشـكيل عـبر    
  .وحدات صوتية

ج لتعلّم أية لغة إذا هو نشأ في بيئتها، لأنّ دماغه قد هيئ لذلك فالفرد الطّفل مبرم  
في سنه الصغير يملك نوعا مـن  " بشكل فطري محض قابل لأن يستقبل به أية لغة، فهو 

بالفطرة الغريزيـة، تلـك    تشومسكيالكمبتة اللّسانية العلائقية في دماغه كالتي يسميها 
نة في ذهنه من خلالها يمكنه أن يولّد اللامتناهي من الكمبتة تساعده على وضع قواعد معي

الجمل، وهكذا يمكن أن تستمر هذه المفاعلات التوليدية في دماغ الطّفل حـتى يسـتوي   
عوده ويشتد، وعندها تكمل لغته صوتا وشكلا ودلالة بحيث يصبح قادرا على الاشتقاق 

اللّغة في نحوها التوليدي لأنها  ولا يفطن إلى عملية اكتساب تلك" 1" "والتحويل والحذف
قضية معقّدة يستخدمها المتكلّم في حياته بيسر دون تفكير وكأنها أصبحت لديه عـادة  

 ابن خلدونكعادة نطق العربية للعرب الأوائل، وقد ظنها البعض فيهم طبعا، وقد وضح 
ة ثم تكمـل  عادا توضيحا يكشف فيه عن فهمه الدقيق لملكة اللّغة التي تكـون فطـر  

اكتسابا، فهي في فطرا معرفة لغوية وكفاية لسانية، وهي في اكتساا أداء كلامي ينطلق 
به صاحبه من نظام توليدي رسخ في ذهنه بفعل الممارسة القائمة على السماع والحفـظ 
ثم الإحتذاء ثم الإنتقاء والتصرف بمناحي الكلام بما يجري في الذّهن من عمليات عقليـة  

  .فية في اللاّوعي الذي ترسبت فيه قواعد اللّغة المكتسبة وأصولهامخت
ا للّغة يمنحها القدرة علـى التولّـد، ويمـنح    يوذلك ما يجعلنا نفترض جهازا تحت  

ندرك قوانين اللّغة الأم منذ طفولتنا على نحو تلقائي، " أصحاا المقدرة على التوليد لأننا 
معها عن غير وعي أيضا أسلوبا نوعيا متميزا للـتفكير   وبطريقة غير واعية ونحن نكتسب

كما نكتسب ميتافيزيقية باطنية خفية، ولكلّ لغة ميتافيزيقيتها، وإنّ العالم الذي نعيش فيه 
يعبر عنه الناس بتعبيرات متباينة، فإنّ اللّغة الأم التي تبذر فينا تشرع في تحليل المحيط المعيش 

  ."2"من قبولها  لابد وفق طريقة مفروضة علينا
  
  

  

                                                
 .338قضایا أساسیة في اللسانیات، مازن الوعر، ص :  1
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  
ترسخ بالعادة و التكرار ترجع إلى منوال رسـخ في الـنفس بعـد     صناعة اللّغة  

في ابن خلـدون  الممارسة الفعلية لها، تتحول بالتكرار من القوة إلى الفعل؛ تكرار صنفه 
إنّ : " ، فيقـول  حالا، فيتكرر ليصير ملكةو الثاني فالأول منه يسمى صفة ثلاث مراحل

الفعل يقع أولا، و تعود للنفس منه صفة، ثم تتكرر فتكون حالا، و معنى الحال أنها صفة 
إلاّ  فيلتقي مفهوم الملكة بمفهوم الطبع، "1" " ، ثم يزيد بالتكرار فيكون ملكةغير راسخة

و لمّا تتكرر  شعوريةندما تكون أفعالا تكون أنّ الفرق بينهما أنّ الملكة في قسمها الأول ع
 ، و قد ظن البعض أنّ ملكة العربية للعـرب غير شعورية تصبح بعد اكتساا إلى صفات

 ، جبلوا عليها دون جهد أو مشقّة، و لكن الحقيقة رسخت فيهم حتىلهم بالطّبع و الجبلّة
  ".2" أصبحت لا شعورية عندهم

 ، و معرفة اللّغة علما لا يعني إحكامها عمـلا ن نفسهفعلم اللّسان ليس هو اللّسا  
لغة إلاّ و هو  ، و السمع أبو الملكات لأنّ الطفل لا يكتسبفهذه مستغنية عن الأولى جملة
، فتسير إليه كأنها دربة و مرانا لا تلقينا و تعليما بالتدريج في وضع إجتماعي ترسخ لديه

في عهود  الناشئكأنه طُبع عليها، أما و قد صار  و تستقر أعرافها في نفسه إحدى غرائزه
 أن يأخذ اللّغة صناعة وجب العرب المتأخرة يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات مختلطة

   .بالحفظ و الإنتقاء و الإحتذاء
وجب إذاً أن لا يتعلّق تعلّم اللّغة بالمفردات بل إنه متعلّق باكتساب نظرة تحليليـة  

ب تمنح في إطار الإستعمال والتواصل بنى لغوية جديدة يرى الواقع خلالهـا  قوامها التراكي
فكانـت اللّغـة   . بطريقة تخالف اللّغة الأم، فالمتعلّم يتعلّم اللّغة تركيبا ومنظومة و أساليبا

 تشومسكيصناعة شأا كسائر الصناعات وهذا النظر في تعلّم اللّغة يتساوق وما قال به 
  .لأداء اللّغويينفي الكفاية وا

 "3"اللّغة بأنها فعل لساني، ولابد أن تكون ملكة متقـررة  ابن خلدونفقد عرف   
-في العضو الفاعل لها وهو اللّسان الذي يكون في كلّ أمة بحسب اصطلاحام، فهـي 
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عملية تعبيرية تستدعي من المتكلّم اطّلاعا واسعا بمقاصد الكلام يحكمها فعـلا   –اللّغة 
ة من معرفته بكيفيات تركيب الحروف والأصوات، وقد كانت معاني مرتبة بالقوة في بداي

الذّهن، ثم تخرج إلى حيز الوجود بفعل اللّسان الذي يحولها من إجراء نفسي إلى إجـراء  
لساني فيزيائي، وهذه العملية ملكة لا تخرج من حيز القوة إلى حيز الوجود إلاّ إذا تكرر 

كيب اللّغوية على الأذن، و رسخت كيفياا في الذّهن، ومنها يعمد المتكلّم إلى سماع الترا
البناء على منوالها والنسج على أنساقها، والقياس على المثال في اللّغة وهذا ما يولّد لـدى  
المتكلّم كفاية لغوية، وحين يجنح إلى البناء والاحتذاء والقياس فإنه تمكّن من الأداء، وهذا 

وهو يصنف ملكة اللّغة صناعة تنشأ على مستوى التراكيب  ابن خلدونخصه قول ما يل
فالمتكلّم من العرب حين كانت ملكة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهـل جيلـه،   " 

وأساليبهم في مخاطبام، وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصـبي اسـتعمال   
لا ثم يسمع التراكيب بعدها، فليلقفها كذلك ثم لا يـزال سمـاعهم   المفردات فيلقفها أو

لذلك يتجدد في كلّ لحظة ومن كلّ متكلّم، واستعماله يتكرر إلى أن يصير ملكة وصـفة  
، وهذا السماع والترسيخ هو في حد ذاته ما أُطلق عليه الكفاية، وأما الأداء "1" "راسخة

تصرف بعد ذلك في التعبير عمـا في  ثم ي" في قوله  ابن خلدونفيمكننا أن نستقرئه عند 
ضميره على حسب عبارام، وتأليف كلمام، وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيـب  

فيروض نفسه على تلك الأساليب المنطبعة في ذهنه ويعبر عـن مقصـوده   " 2" "ألفاظهم
لضمنية التي قياسا عليه ليدخل مرحلة الإنشاء والإبداع فيما لا يحيد به عن تلك القواعد ا

  .تضبط عرف اللّغة العام
، وما السـليقة  "3"فالملكة اللّغوية ملكة مكتسبة ولا أثر للوراثة أو الجنس في ذلك  

فالمرء يتعلّم لغة أبويه، ويربط منذ طفولته بين ألفـاظ قومـه   " اللّغوية إلاّ المران الكافي، 
يء من الترتيب والتنظيم يساعد ودلالاا ربطا وثيقا، فيختزن في ذهنه ذلك الرصيد، وبش

على أن يدعو بعضها بعضا عند الحاجة، وتلك الذّخيرة تزداد ثراء بالزمن، وعلى أسـاس  
ما اكتسب من ألفاظ يستطيع أن يستنبط مدلول اللّفظ الجديد على سمعه، ومع أنّ الناس 
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على استيحاء الدلالة  يختلفون في تجارم مع الألفاظ ودلالاا، فإنه تكون لهم تلك القدرة
اهولة أو طرف منها بلفظ معلوم وذلك لأنهم يشتركون  في اختزان الألفـاظ، فـإذا   
عرضت تلك اللّفظة المرتجلة على جماعة من وسط واحد وثقافة متقاربة رأينا تشاا عجيبا 

ربطـا  في استنباط دلالتها، وقد يغالي البعض فيتصورون من أجل هذه الظّاهرة أنّ هناك 
عجيبا بين الألفاظ ودلالاا ولا يخطر ببالهم أنّ القدرة على استيحاء الدلالات مرجعهـا  
إلى ما يكتسبه المرء من ألفاظ معينة ومن ربط بين تلك الألفاظ، فالعملية كلّها مكتسبة، 

  ".1" "لا سحر ولا غموض فيها
ين يتكلّموـا، وإنهـا   مجموعة من الرموز متواترة بين الأفراد الذّ -إذن–فاللّغة   

بالاستعمال تتحول إلى نوع من التسليم الضمني لتلك القوانين المنصهرة في بنـاء اللّغـة   
مستوى المفردات إلى مستوى التراكيب  ابن خلدونالكلّي، ويتعدى مفهوم ملكتها عند 

فل في منظوره والأساليب التي يتلقّفها الأفراد بالنشوء في وسط إجتماعي ما، ذلك أنّ الطّ
نمو معرفي، نمو لغوي، نمو مجتمعي، فيتعلّم الألفاظ : يكتسبها مرورا بثلاث مراحل في نموه

قبل أن يضبط لها مفاهيما جيدا، فيتلقّفها كأنه يتعلّم اللّفـظ دون محتـواه الإشـاري،       
عبيز عـن  ثمّ يحاول أن يوظّفها في سياق مقبول، ومقام مناسب في وسط مجموعة لغوية للت

أغراضه بصيغ مقبولة، ثم تصير للمتكلم إرادته بالتصرف في رصيده اللّغوي والتعـبيري  
متى شاء مراعاة للقوالب الحاصلة في ذهنه، فارتياض المتكلّم الكثير على أساليب العـرب  
ومجاري كلامهم، يكتسب بشكل غير محسوس نظام اللّغة، وله أن ينتقي منه مـا يفـي   

د جملا لم يسمعها قبلا، تكون مقبولة وموافقـة للجمـل الأصـولية في    بمقصوده، فيولّ
  .الكفاءة
وقد ثبت في علم اللّغة العام أنّ اللّغة ملك من يتعلّمها، وإنّ هنـاك فرقـا بـين      

الاستعداد للتكلّم والتكلّم نفسه، فالأول ضروري للإنسان كغيره من ضرورات الإجتماع 
وفطرة، والتكلّم هو مران ودربة مستمران لاكتساب اللّغة والتواصل، فيطلق عليه خليقة 

في هذا السياق قد سبق بحق فهم اللّغـويين المحـدثين    ابن خلدونو"2" ،كعادة إجتماعية
فملكة اللّغة سماع وتكرار، واحتذاء ومحاكاة، وقد أنكر على الدارسـين اعتقـادهم أنّ   
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يفهم الطّبع على أنه تكرار الأفعال حتى  العرب كانت تنطق العربية بالطّبع والفطرة، وهو
تصير أحوالا فملكة، و إن كان الرعيل الأول تعلّم العربية سماعا، فإنّ الرعيـل المتـأخر   
وجب أن يأخذها تعلّما وصنعة، وهذا أمر لا يتعلّق بالعربية وحدها، بل تختص به اللّغات 

لها أن يأخذوا أنفسهم بالحفظ للكـلام  كلّها، فصار لزاما على المتأخرين إن راموا تحصي
الجاري على أساليب العرب من قرآن وحديث وكلام الإسلاميين حتى يـتترّل بكثـرة   
محفوظة كمن نشأ بينهم، ثم يتصرف في إنشاءاته حسب ما وعاه من أساليبهم وتـأليف  

كـاد  يرى أيضا أنّ ما يمكن أن يوثق سلامة لغتـه لا ي  ابن خلدونويبدو أنّ . عبارام
يتجاوز عهد الجاهلية، وصدر من دولة الإسلام، مثله في ذلك مثل علماء اللّغـة الـذّين   

هــ في   4هـ، واية القـرن   2حددوا عصور الإحتجاج في الحضر حتى اية القرن 
  .البدو

متعلّم العربية أن يستعين بالفكر اللّغوي الذي ورد عنـد  " 1" ابن خلدونونصح   
ارهما من النصوص والشواهد غير أنّ ما ورد عندهما لم يكن إلاّ في لإكث سيبويهو  الخليل

حدود ما أخذاه عن أفواه المتكلّمين، واشتغل بعدهما اللّغويون على الإنتقاء المهذّب مـن  
ذلك الموروث دون الجديد والمولّد، وهذا المختار والمنتقى عكف عليه النحاة يستنبطون له 

الكلم، واتخذّوا عليه القياس شرطا، وتسابق الأسـلاف إلى  القواعد ويضبطون له أواخر 
هذا النحو يرعونه حتى أثقلوا عليه العمل، و وهن شأنه واعتلّت أبوابه، فاستصعب الناس 

فنفروا منه لأنّ اللّغويين اقتصروا على القبائل الستة التي صحت ألسـنتها مـن    .مسالكه
ضر وأطراف البلاد التي قاربت الأعـاجم،  هجنة العجمة على حد زعمهم، وتناسوا الح

فجمدت اللّغة وانطوى أهلها على أنفسهم فكيف ذلك والقرآن ذاته فيه مـن الألفـاظ   
المعربة ما دلّ على اختلاط العرب بغيرهم قبل ظهور الإسلام، و ازداد الأمر تعقيدا جرة 

يم واتسعت التآليف، العرب من البوادي إلى الأمصار، وصار لكلّ مصر لغته، وكثر التعل
وتمسك كلّ مصر بلغته، فنشأت المذاهب النحوية، واتسعت فوضاها حـتى في المـذهب   

  .نفسه
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وتلك القواعد لا تفي أبدا لملكة اللّغة على أصولها ما لم يأخذ صـاحبها نفسـه     
احتكاكا بالمأثور العربي لفظا وأسلوبا وتركيبا، وهناك من الأمصار ما اقتصرت فيه طرق 

 ابن خلدونالتعليم على حفظ القرآن وحده فحال ا الأمر دون تحصيلها، وهذا ما عابه 
على أهل إفريقيا والمغرب الذين حاولوا ملكة اللّغة بحفظ القرآن فعجزوا عـن مجاراتـه   

فأما أهل إفريقيا والمغرب فأفادهم الإقتصار على : " والقياس عليه لأنه كلام معجز فقال
عن ملكة اللّسان جملة، وذلك أن القرآن لا تنشأ عنه في الغالب ملكـة،   القرآن القصور

وذلك على خلاف أهل الأندلس "1" "فحظّه الجمود في العبارات وقلّة التصرف في الكلام
الذين كانت لهم ملكة العربية لأنهم لم يقتصروا على القرآن وحده بـل أضـافوا إليـه    

  .بيةمحفوظات النظم والنثر وقوانين العر
طريقة يعتبر فيها العلم بالقواعد : يوضح طريقتين لتحصيل العربيةابن خلدون فـ   

والمعايير الجافة التي تنأى بصاحبها عن بلوغ الملكة، وطريقة يعتبر فيها الوقوف على كلام 
العرب وشواهد أساليبهم، ومجاري مخاطبام بما تنشأ عنه صورة ذهنية للأساليب ترسـخ  

حاا تمكّنهم من النسج على منوالها حتى يشق صاحبها لنفسـه طريقـة في   في أذهان أص
الأسلوب، وهي طريقة أثبتت الهيآت التربوية جدواها إذ صارت تلح على ضرورة إحكام 
المتعلّم لموارد القواعد والنحو والبلاغة تعبيرا وأسلوبا بمعزل عن حفظ القواعد والقياسات 

ملكة هذا اللّسان غـير صـناعة العربيـة    : " ه صريحا في نصهالعلمية فيما يمكن أن نجد
ومستغنية عنها في التعليم والسبب في ذلك أنّ صناعة العربية هي معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقاييسها خاصة فهو علم بكيفية لا نفس الكيفية فليست نفس الملكة، وإنما هي بمثابـة  

كمها عملا مثل أن يقول بصير بالخياطة غـير  من يعرف صناعة من الصنائع علما ولا يح
الإبـرة،        تالخياطة أن تدخل الخيط في خـر : عبير عن بعض أنواعهامحكم لملكتها في الت

ثمّ يتمادى في وصفه إلى آخر العمل ويعطي صورة الحبك والتثبيت وهو إذا طولـب أن  
(...) عن تفصيل الخشب  يعمل ذلك بيده لا تحكم منه شيئا، وكذا لو سئل عالم النجارة

وهكذا العلم بقوانين العربية مع هذه الملكة في نفسها، فإنّ العلم بقوانين الإعراب إنما هو 
، كما رأى أنّ أيسر طرق هـذه الملكـة        "2" "علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل

                                                
 .557المقدمة، ص :  1
 .580، ص صدر نفسھالم:  2



   

 

و كمـا   ."1" "ها فهو الذي يقرب شأا ويحصل مرامي، فتق اللّسان بالمحاورة والمناظرة" 
بـل الغايـة درس    ادرسا نظري درس النحو و البلاغة أنه ليس المقصود حسين هط يرى

إلى تدريب الطّفل على أن يجيد التعبير عما في نفسه، فاللّغة و نحوها  الأساليب التي تسعى
لّمها نوع من فلسفة اللّغة و لهذا يجب ألاّ نع سبيتزر  رظكما هو في ن ابن خلدونفي نظر 

  ".2"حتى يبلغ أشده  الطفل
  

-  
تحدد موضوع اللّسانيات عند مؤرخي الدرس الحديث اللّساني من خلال المنـهج    

وخلاصته أنّ موضوع اللّسان يتحدد بالتطرق إلى اللّغـة بوصـفها    سوسورالذي أقامه 
مجرد تأدية فرضية لذلك النظام،  نظاما نحويا موجودا في كل دماغ، وبأنّ الكلام ما هو إلاّ

يعقد ثنائية تقابلية بين اللّغة والكلام، فالكلام عمـل وأداء   سوسوروهذا التحديد جعل 
وسلوك، واللّغة حدود ذلك العمل ومعايير ذلك الأداء وقواعد ذلك السلوك، فـالكلام  

سي ودراسة الكـلام  حركة واللّغة نظامها، لذلك كانت دراسة اللّغة تتعلّق بالجانب النف
  .متعلّقة بالجانب الفيزيائي بما فيه من تصويت

واللّسان يمثّل الجانب الفطري الذي يدلّ على قدرة خاصة تكتسبها طبيعة الجنس   
الفيزيولـوجي  : البشري ضمن وقائع لسانية متعددة وغير متجانسة تشمل الجوانب التاّلية

ية على الكلام سواء في دماغـه أو جهـاز   الذي يشير إلى قدرة الإنسان الطبيعية الفطر
التصويت، والفيزيائي الذي يتمثّل في حركة خروج الصوت من الفم بشـكل ذبـذبات   

وهو ما يتعلّق بالعملية الذّهنية والنفسـية  " 3"وانتقاله عبر الهواء إلى أذن السامع، والنفسي
الكلام، و اللّغة هي الشـكل   المسيطرة على الكلام إنتاجا وفهما، وبالإجراء الآلي لإنجاز

الإجتماعي الذي يجسد اللّسان ضمن التواضعات التواصلية لقوم من الأقوام في قانون عام 
ونموذج صوري يجعلها قابلة للتنظيم والتصنيف على غير اللّسان الذي لا يقبل تلك، و أما 

المستقرة في أدمغة الناطقين ا  الكلام فإنه إنجاز فردي لقواعد اللّغة النحوية و الإجتماعية
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باللّسان الواحد، فهو يخضع لحركتين متمازجتين حركة الصوت الفيزيولوجية الفيزيائيـة  
  .والحركة الذّهنية النفسية للمتكلّم المعبر عن فكره

ما هو عام وما هو فردي بين لغة النـاس ولسـان   " ومن هنا يمكن التمييز بين   
راد، فاللّسان نوع واللّغة جنس، والكلام شخصي، فمتصـور اللّغـة   الجماعة وكلام الأف

يجسم القانون، ولسان الجماعة يشكّل نظام العرف أما كلام الأفراد فيشخص السـلوك،  
وبتحديد خصائص الكلام نستنبط نظام اللّسـان وإذا ألممنـا بـه تنقضـي نـواميس      

رموز موضوعة بإزاء المعاني يعبر ا القوم ، وإذا اعتبرنا أنّ اللّغة هي مجموعة "1""لامـالك
عن أغراضهم ضمن صلتهم باتمع، فهي مؤسسة اجتماعية، و أما الكلام فهو ما تركّب 
من مفردات لإفادة المعنى كنشاط فردي، وبناءا عليه نشأ علم اللّغة الـذي يبحـث في   

عمل والمهمـل، وأليفهـا   مفردات اللّغة من حيث تاريخها و أوضاعها ودلالاا بين المست
أنه بيان الموضوعات اللّغوية في إثبات معنى كذا للفظ  " ابن خلدونوغريبها، وعنه قال 

  ".2" "كذا
إنه الذّاكرة التواصلية  ،فاللّسان هو النظام الموجود في أذهان كلّ من يتكلّمون به  

والدلالية لـذا يصـعب   وما أختزن فيها من صور الجماعة بأبعادها الصوتية والتركيبية 
درسه، وإنما يقع الدرس على اللّغة أو الكلام في عادات الفرد النطقية و آداءاته الفرديـة  
التي تمليها بيئته وثقافته وعقيدته مما يجعل اللّغة والكلام يتغيران ويتبدلان دائما مـواكبين  

بر الأزمان، فلسان كلّ أمـة  فكر الإنسان المتطور على غير اللّسان الذي يستقر نموذجه ع
مجموعة من لغات مجتمعاا واللّغة تتألّف من كلام أفرادها، وقد يطلق بعضهم لفظ اللّغة 

هذا اللّسان يعني الرصيد الذي " العربية ليراد به اللّسان على سبيل التوسع في المعنى فقط، 
تمع متجانس فهو نظـام  وضعته ممارسة الكلام في ذاكرة الأشخاص الذّين ينتمون إلى مج

قواعد مضمرة في أذهان أولئك يسجلونه بكيفية سلبية عكس الكلام الذي يصدر عـن  
  ".3" "إرادة الفرد ويتميز عن اللّغة التي تمارس فعاليتها بالقوة بمعزل عن إرادة المتكلّمين
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نيـة  فالخروج بالمعنى من حيز القوة إلى حيز الوجود، أو من مجال الصـورة الذّه   
المحسوسة إلى الإنجاز النفسي الفيزيولوجي أو إلى الصورة الملموسة ذلك الكلام المـؤدي  
 ركيبية والمعجمية التي يوفّرها اللّسان كنظام تواصليوتية والتلا بالأدوات الصللمعنى متوس
تداوليّ في عملية جارية بين المتكلّم والمستمع، وقناة مشتركة ضمن وظـائف حـددها   

وعد الكلام من حيث هو الإنجاز الفعلي للّغة في الإطـار الشـرعي   " بستة،  كبسونجا
للظّاهرة اللّسانية فقد أصبحت اللّغة كفيلة بإعطاء المرء مقوماته الإنسانية و لو رمنا العمق 

إنّ اللّغة هي العامل الجوهري في إخراج الإنسان من غزلته الوجوديـة  : الأنطولوجي لقلنا
دة انقطاع تجربته عن أخيه الإنسان فغدت نقطة تقاطع الوقـائع المعيشـية،   وتلطيف ح

  ".1" "والتقاء الفرد بالفرد وليس شيئا من هذا ممكنا يعتبر الإنجاز الوظيفي للّغة 
    

 
أنّ العرب خرجت إلى مفهوم آخر للكـلام غـير الحـروف     ابن خلدونوجد   

فيما يلتقي به مع ما أثبته المتكلّمون من الكلام " 2" "ما يدور في الخلد وهو " والأصوات 
أنّ الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفـس  الرمانيّفقد ذكر " الإلهي المترّه 

 لالة عن المراد و أصحر من اللّفظ ما كان أقرب إلى الدتخيو إذا كان كذلك وجب أن ي
، حيث كان في الجدل القائم بين الأشاعرة والمعتزلة ما يثبت أنّ "3" "عنى في الإبانة عن الم

أن " االله متكلّم لذاته، وكلامه صفة أزلية تقدمت كعلمه وقدرته، ومن ثمّة كان علـيهم  
يعرفوا الكلام تعريفا مخالفا يبتعد عن الأصوات التي هي أغراض لا يتصور وجودهـا في  

لأشاعرة إلى القول إنّ الكلام الحقيقي هو المعنى الموجـود في  ذات الباريء، ولذلك لجأ ا
" النفس، وإنّ له أمارات تدلّ عليه، قد تكون قولا بلسان على حكم أهل ذلك اللّسـان 

، وما اصطلحوا عليه مما جعل لغة لهم، و تارة يكون للكلام أمارات أخرى تدلّ عليه "4"
الإشارة، والرمز، ويبقى الكلام على الإطلاق غير الأصوات والحروف المنطوقة كالخطّ و
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في حق الخالق والمخلوق إنما هو المعنى القائم في النفس، وبذلك قد رسـخ الأشـاعرة   
  "1" "توحيدهم بين الكلام والمعاني النفسية خروجا من مأزق حدوث الكلام الإلهي

هوم الأشـاعرة،  مستمد من مف ابن خلدونفيتبين أنّ مفهوم الكلام الذي أورده 
الذي يقوم الإنسان المـتكلّم  " العبارة والخطاب " كما حده أيضا في موضع آخر بأنـه 

بتركيبه في أقوال يعبر ا عن مقصوده لإفادة السامع، وهذا يثبت وجود الكلام أولا قبل 
ة وسائط بمـا  تجلّيه قولا في صورة خارجية تؤكّد أنّ المعنى يحتلّ المرتبة الأولى بعيدا عن أي

، ثم يأتي الكلام الدائر في الخلد، وهو أمـر  الجاحظيشبه المقام أو النصبة التي تحدث عنها 
لم ينفه عن الإنسان ويلي ذلـك تركيـب    ابن خلدونمتنازع في إثباته للخالق غير أنّ 

رتيـب  الحروف مسموعة أو ملفوظة، ثم تتوفّر الكتابة التي ترسم المعاني خطّا، ومن ثمّ فالت
القــول   ←الكـلام  ← )النصبة أو المقـام ( في العملية الكلامية يكون من المعنى 

الكتابة ليتضح أننا في التعريف الأول للكلام نعرف المعنى ونختص في الثاني بتعريـف   ←
  .تعبيرية وتوصيلية= الكلام بأنه العبارة والخطاب بوظيفة للّغة مزدوجة 

في ترتيب مراحل الكـلام لا   ابن خلدونالذي يحرص عليه  ولعلّ ذلك التساوق  
الذي أنزل الكلام مترلة المخرج لكوامن الإنسان وطاقاته  الجرجاني" 2"يخرج عما وضحه 

من حيز القوة إلى حيز الفعل، وبذلك تكون قوى العقل والقريحة والخاطر حبيسة مـا لم  
ا المعنى وسيط بين وجود الشيء وعدمه وهو ينفث فيها الكلام معالم الوجود، فالكلام ذ

عالم صغير ينتظم ويتألّف ليعكس انتظام العالم الكبير أو الوجود الجماعي والإنساني عامة، 
  ."3" "من كان في الكلام أعلى رتبة كان في الإنسانية أولى"  ابن رشيقوعلى حد قول 

واعتد به أفضل طـرق   ولذلك كان أحق التعاريف للكلام هو العبارة والخطاب،  
البيان التي يحقّق ا الإنسان إنسانيته مرتبطة بمبدأ التواصل ليضمن بقاءه، وهو تعريف تثبته 
مباحث اللّسانيات اليوم وقد غدت اللّغة تمثّلا ذهنيا رسخت في الذّهن أعرافه وأوضاعه، 

و الكلام، وهـو  والإنجاز الفعلي لتلك اللّغة في تأليف صوتي ومعجمي وتركيبي ولغوي ه
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قمين بأن يكشف عن المعاني النفسية والفكرية للمتكلّمين قصد إفادة المخاطبين وفق نظام 
  .لغوي مشترك بينهما

أداة تعبيرية يكشف ا المـتكلّم   ابن خلدونومن ثمّة كانت اللّغة كما أبان عنها   
ن الكلام هـو العبـارة   عما استقر في ضميره كشفا يتم بفاعلية الألفاظ النطقية، ولمّا كا

والخطاب فإنه تركيب ينطلق من المعنى ارد القائم في الذّهن؛ معنى يتصور فكرا ويتحول 
إلى أصوات مقطّعة ومؤلّفة، تلك الأصوات مادة اللّفظ وذلك التقطيع هـو حركـات   

حيث . سهاللّسان في تأليف اللّفظ ليكون اللّفظ مادة القول، وتأليف الألفاظ هو القول نف
إنّ الحروف والكلمات والجمل تعد عناصر تحمل من القابلية ما يجعلها تنصهر وتتراكب 
وفق ما تتحرك به النفس الإنسانية وإدراكها المنطقي للأشياء، وهكذا تنـتظم اللّغـة في   
شكل بنيوي متراصف تنطلق من التراكيب البسيطة ومن أصغر وحدة متمثّلة في الحـرف  

  .قّد متمثّل في النصإلى تركيب مع
  

  
لا مثيل له عنـد علمـاء اللّغـة    " 1"للحرف مفهوما بما  ابن خلدونقد أدرك    

الذي بدا تأثّره به واضحا بنوع من التصـرف، ففـي    ابن سيناالقدامى باستثناء تعريف 
ابـن  طبيبا، تناولـه  من الناحية الفيزيولوجية العصبية بحكم كونه  ابن سيناحين تناوله 

في إطار فكرته العامة التي سيطرت على تحليله وفق معنى التدرج في نشوء الأشياء  خلدون
وارتفاعها، فاللّغات متوارثة كما تتوارث العادات والطبائع والألوان البشـرية مادامـت   

     فصلا كاملا فــي  ابن خلدونالأمم تنحرف في أقاليمها وألواا وأسمائها، وقد عرض 
الذي أدخله في مزاعم غلاة المتصوفة باعتبـار طبـائع    أسرار الحروفأو   علم السيميا

  .الحروف سائر في الأسماء وبالتالي فهي سائرة في الأكوان
يتعلّق بكيفية تشكّل الصوت في تقطيع هذا الصـوت        ابن خلدونفالحرف عند   

الأضراس أو بقرع الشفتين، وتغاير هذا بقرع اللّهاة وأطراف اللّسان والحنك والحلق و "
القرع ينتج عنه تغاير في كيفيات الأصوات، وتتمايز الحروف في السمع لتتركّب منـها  
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فإن كـان  ، ويختلف نظامها من أمة لأخرى، "1" "الكلمات الدالة على ما في الضمائر 
ا أنّ الحرف لـو  الحرف نتاج تقطيع صوتي في الجهاز النطقي وتمايز سمعي، فهل يعني هذ

  .تحول رقنا باليد وخطا لا يسمى حرفا، فنكتفي فيه بالسمع؟
  

 
تظلّ الملكة سليمة ما لم تدخل عليها عوامل تخدش سلامتها كأن تنازع الملكـة    

لم تجد موضـعا   ملكة أخرى، فإنّ الملكة المتقدمة هي المتحكّمة وإن نازعتها ملكة أخرى
تستقر فيه، وبقيت الأولى تدفع ما عداها وهو أمر لا يقتصر على الملكة اللّغوية فقط بـل  

أنّ الأعجمي الذي سبقت لـه  "  ابن خلدونعلى سائر الصناعات، ومثاله في اللّغة عند 
" 2" "اللّغة الفارسية لا يستولي على ملكة العربي، ولا يزال قاصرا فيه ولو تعلّمه وعلّمـه 

من خلال تجربته الذّاتية في الشعر مؤكّدا أنّ سلامة الملكـة   ابن خلدونوهو رأي فنده 
وتفردها دون أن تنازعها ملكة أخرى أدعى إلى إتقان الفن الذي تـوفّرت عليـه، وأنّ   

 ابـن الخطيـب  صراعا بين الملكتين قد يصيب الأولى منهما بضعف، فقـد شـكا إلى   
لّما حاول نظمه، وعلّل لنفسه بأنّ تداخل محفوظه الأصيل مـن  استصعاب الشعر لديه ك

الفن الشعري و محفوظه من المتون والقصائد العلمية هو الذي جعل نظم الشـعر عليـه   
يت لها بالمحفوظ الجيـد مـن   دعتسفوظي من ذلك وخدش الملكة التي افامتلأ مح" صعبا، 

، فأنصف نفسه وحـاز  "3" "بلوغها القرآن والحديث وكلام العرب، فعاق القريحة عن 
  .إعجاب صاحبه به

ملكات  عاجم ضعف شأن ملكة العرب لمنازعتهاولمّا امتزج العرب بغيرهم من الأ  
و لم تزل العرب تنطق على سجيتها " الأعاجم اللّغوية، فلم تسلم أية ملكة من الخدش،  

و اجتمعت فيه الألسنة ...) (في صدر إسلامها و ماضي جاهليتها حتى أظهر االله الإسلام 
(...) المتفرقة، ففشا الفساد في اللّغة العربية، و استدان منه في الإعراب الذي هو حليهـا  

فعظم الإشفاق من فشو ذلك و غلبته حتى دعاهما الحذر من ذهاب لغتهم إلى أن سـببوا  
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ابـن  ك وجدنا لذل"  1" "الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه و تثقيفها لم زاغت عنه 
كثير الإصرار على حفظ الجيد من مأثور العرب العالي الطّبقة حتى تسلم ملكـة   خلدون

فإنه إذا تقدمت ملكة العجمة صار صاحبها مقصرا في اللّغـة  " العربية من ذلك الخدش، 
العربية لأنّ اللّغة إذا تقدمت في صناعة بمحلّ، فقلّ أن يجيدها صاحبها ملكة في صـناعة  

رى، أما إذا كانت ملكة العجمة السابقة لهم تستحكم حين انتقل منـها إلى العربيـة   أخ
كأصاغر أبناء الأعاجم الذّين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم، فتكون اللّغة 

و ربما تكون الممارسة و الدأب والمران تفضي بصاحبها (...) العربية كأنها السابقة لهم 
غة كما نجده في كثير من علماء العجم إلاّ أنه نادر بحيث إذا قورن الواحـد  إلى امتلاك اللّ

  ".2" "منهم بنظيره من علماء العرب كان باع العربي أطول وملكته أقوى
لذلك لم تكن القواعد المستنبطة من أهلها كافية لإحكام ملكة اللّغة كما يؤكّـد    

عاجم الداخلين في اللّسـان العـربي   حين رأى أنّ الذّوق لا يصح للأ ابن خلدونعليه 
كالفرس والترك والبربر لقصور حظّهم في هذه الملكة، أما إن كان أعجميا بالنسب فقط 
وتربى ونشأ بين العرب فإنّ ذلك يمكّنه من بلوغ الملكة، ومثاله من فرسان الكلام مـن  

علماء المشـرق، وفي  ، من العلماء الذّين خدموا العربية من سيبويه و مخشريالز: العجم
أنه لو طرأت على لغة الأديب لغة " 3" " الدكتور عبد االله شريطمثل هذا السياق ذكر 

أخرى فإنه لا يتمكّن من أن يبدع ا أدبا كحال تمكّن الأدباء الجزائريين مـن الإبـداع   
لفرنسية كلغة باللّغة الفرنسية وقصور الأدباء التونسيين عن ذلك ليدرك أنّ أبناءنا تعلّموا ا

أولى مفروضة عليهم في المدارس، فأما التونسيون فتعلّموا الإثنتين معا، فزاحمت الواحـدة  
  .الأخرى، وامتنع لذلك وجود إنتاج جديد بأي لغة عند أولئك

أنّ طالب العلم من المستعربين فارسـيا أو روميـا           "4" ابن خلدونوهكذا وجد   
ين أهل اللّسان العربي جاءه مقصرا عن الغاية والتحصيل، ومـا  أو بربريا إذا طلب العلم ب

أوتي ذلك إلاّ من قبل اللّسان لأنّ اللّسان وعاء الفكر و وسيلته، فمن كانت لديه هـذه  
الوسيلة ناقصة مخدوشة لا يحصل على المادة العلمية بصورة كاملة وصحيحة، فالعجمة إذا  
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صيل العلوم من أهل اللّسان العربي، وأسـاس  سبقت إلى اللّسان قعدت بصاحبها عن تح
هذا الرأي أنّ مباحث العلوم إنما هي في المعاني الذّهنية، واللّغات ترجمان عما في الضمائر 
من هذه المعاني، والألفاظ واللّغات وسائط وحجب بين الضمائر، و روابط وختام علـى  

اللّغة التي تحملها، هذا إن كـان تحصـيل    المعاني فلابد لمعرفة هذه المعاني من إجادة ملكة
  .العلوم بالمشافهة في المناظرة والتعليم وممارسة البحث

وسيلة تعليمية ما أحوج الجهات التعليمية إليها، هي تلـك  ابن خلدون واقترح 
و أيسر طرق هذه الملكة فتق اللّسان بالمحاورة والمنـاظرة،  : " وسيلة الجدل والحوار فقال

، فإن كان تحصيلها بالخطّ أضيف إلى ذلك "1" "قرب شأا، ويحصل مراميها فهو الذي ي
واسطة أخرى هي الكتابة التي تحمل الألفاظ والألفاظ تحمل المعاني، ولو كانت الملكـة  

على المتعلّم أو الباحث اقتناص تلك  -كما عبر-اللّفظية والخطّية غير مستحكمة اعتاص 
والخطّ بالنسبة إلى كلّ لغة، ولا يدخل في هذا الحكم الأعـاجم  المعاني، فهذا شأن المعاني 

بالنسب فقط، بل كلّ من يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه، ومن غير خطّه الـذي  
  ".2" " فهذا يكون له حجابايعرف ملكته 

ملكة اللّسان العربي في مختلف الأمصـار العربيـة    ابن خلدونوهكذا فقد رصد   
، وبحث في الأسباب، وكشف عن النتائج تنم عن خبرته بالوقائع الإجتماعية بمنهج تحليلي

التي تقلّبت عليها حال العرب في ملكها ودينها ولغتها ضمن حركية عمرانه بين تزايـده 
  .أو تناقصه

  

 
ى أمور السياسة العجم الـداخلين في  حين اارت سلطة العرب في المشرق، وتولّ  

الملكة، والجاهلين بملكة العربية، عندها أخذت هذه الملكة إلى التقهقـر عنـد العـرب    
فأما أهل المشرق لعهد الدولة الأمويـة  : " موضحا العلل ابن خلدونأنفسهم، وقد قال 

م شأن أهل الأندلس في تمام هذه الملكة وإجادا لبعدهم عن الأعاجم والعباسية كان شأ
ومخالطتهم إلاّ في القليل، فكان فحول الشعراء والكتاب أوفر لتوفّر العـرب وأبنـائهم   
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فكانت الملكة فيهم أبلغ مما كانـت في  (...) بالمشرق كما يدلّ على ذلك كتاب الأغاني 
    ديلـم ولة فلما صار الأمر للأعاجم والملك في أيديهم، والتغلّب لهم في د(...) الجاهلية 

وخالطوا أهل الأمصار والحواضر بعدوا عن اللّسان العربي وملكته في فـني   السلجوقيةو 
  ".1" "المنظوم والمنثور 

فقد اختلطت الألسنة وصعب تعريب اتمعات المفتوحة بل وتـأثرت بلغتـها     
صـاب  فسادا أ ابن خلدونالعرب الفاتحين وابتعدت عن اللّسان المضري، وهو ما اعتبره 

لأنّ أكثر أهـل   وجوهه، وإن بقيت دلالاته فقال اللّسان العربي في تغير أواخره، وبعض
الأمصار في الملّة ولو كانوا من أعقاب العرب المالكين إلاّ أنهم كادوا أن يهلكوا بسـبب  

(...) ترفهم وبما استكثروا من الأعاجم الذّين كانوا ا، و ورثـوا أرضـهم وديـارهم    
وارثة لغة الأعقاب على جيل لغة الآباء، ولمّا استولى السلاجقة على المشـرق  واللّغات مت

والبربر على المغرب كاد اللّسان أن يذهب لولا ما حفظ منه لاعتناء المسلمين بالكتـاب  
    لام فذهب ذلك المحفـوظ ـوالسنة، ثم جاء التتار المغول الذّين لم يكونوا على دين الإس

ربية في خراسان وفارس والهند وبلاد الروم، وحفظت بعض الشيء في و زالت الرسوم الع
  .مصر والشام لبقاء الدين

فعوامل الحضارة مهما كانت مادية أو معنوية من نظم و عادات و علـوم فـإنّ     
العامل الأكبر في التعبير عنها و صيانتها على مدى الأجيال هو اللّغة، و تلك  النصـوص  

تثبت الصلة الوثيقة بين الملك والدين وبين اللّغـة،   ابن خلدون بسطها والتحليلات التي
وكأنهما وجهان لعملة واحدة، فالعمل السياسي في اللّغة مادة للملك في الدولة، والدين 
صورة له، وهذا التلازم في الصورة والمادة للملك يقضي بتلازم آخر بين اللّغـة والـدين   

، ولمّا كان الدين إنمـا يسـتفاد مـن    "2"دة الملك واللّغة صورة له حيث يغدو الدين ما
الشريعة وهي بلسان العرب كما أنّ النبي عربي، فوجب هجر ما سوى اللّسان العربي من 

أصبح لسان القائمين بالدولـة  " الألسن في جميع الممالك واستقراء التاريخ يؤكّد هذا، إذ 
مال هذا اللّسان في شعائر الإسلام، وهجرت الأمـم لغـاا الإسلامية عربيا وصار استع
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و ألسنتها، وصار اللّسان العربي لسام حتى رسخ ذلك في لغـة أمصـارهم ومـدم،    
  .وصارت الألسنة الأعجمية فيها غريبة ودخيلة

الذي رأى اللّغة والـدين معـا مـواد للملـك      ابن خلدونفإذا أخذنا بمذهب   
ا صار الملك للأعاجم في عصور العرب المتأخرة، وكـانوا ضـاربين في   الإسلامي فإنه لمّ

العجمة قاصرين عن الملكة العربية بعيدين في أصولهم عن اللّسان المضري، قـد صـارت   
العربية غريبة وأجنبية خاصة في الأمصار التي شغلت سياستهم الأعاجم، فلما قضي على 

لطة الدظام العربي تضعضعت أحوال السريعة، النينية بتضعضع العربية الوسيلة إلى فهم الش
ولا أظهر من هذا التلازم فيما نراه اليوم من تمزقات فكرية ولغوية ودينية وسياسية يحياها 
اتمع العربي والإسلامي عامة الذين غُيب دينهم، فتزعزعت لغتهم الرابط الذي يجمع أمة 

وهذه سياسة كلّ مستعمر يروم القضـاء علـى   العرب، وتدهورت أحوالهم السياسية، 
مستعمر، إذ يبحث في كيفية زعزعة مقوماته الشخصية و الروحية، فيغربه عن لغته، فدينه 
فوحدته، فاللّغة تحفظ بالدين والعكس مقبول لأنّ إثبات النبوة يجعل البشر متعـاونين في  

على المحافظة على العمران، فالمهمـة   وجودهم لأنّ الأحكام الشرعية جاءت كلّها مبنية
الأساسية التي يضطلع عليها الدين واللّغة في كوما يحافظان على العمران بتحقيق التعاون 

أنّ العرب ما كانوا لينقادوا تحت لـواء واحـد   " 1" ابن خلدونبين البشر، وقد أثبت 
  .هؤلاءويتوحد شملهم إلاّ بنبوة، وهذه النبوة جاءت معجزة في لغة 

وسيلة الإتصال الجماهيري وغابت الـروابط السياسـية   " 2"وبعد أن اختل نظام   
والدينية والإجتماعية تعددت لهجات أمصار الأمة العربية وتباينت في اتمـع الواحـد،   
وأدت إلى القطيعة والإنفصال عن اللّغة المشتركة، ولم يبق شأن لـدين أو لغـة أو أدب   

عاكسا لروح الآمة واللّغة حاملة لمظاهر هذا الإنعكاس في مختلف صوره  مادام هذا الأدب
وانعكاساته، فلغة الأدب تنمو بمقومات الأمة السياسية والحضارية والإجتماعية، وينحطّ 
الأدب وتتمزق اللّغة إذا نزلت الأمة عن عظمتها السياسية والحضارية، ولم يعرف العرب 

دين، فلما تفرقت أمصارها وتباينت لهجاا التي إنمـا تكـون   الحضارة إلاّ يوم عرفوا ال
بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين لها لما وقع لهذه الأمصار من الغلبة الـتي  
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صارت للأعاجم وضعفت ملكة الإجادة في فني المنظوم والمنثور تبعا لذلك ونزلت عـن  
فـظ  إن ح و ،عكس ما صار عليه أهلها من ترفبلاغة وحالت إلى رج لفظي وحلية ت

من العربية قدرا في بعض أمصار العرب فلبقاء الدين فيها كمصر والشام اللّذين اشـتغل  
  .علماؤهما على فهم مقاصده ونشر تعاليمه في حلق دروسهم

توفيقا حاسما عندما بحث البعد الحضاري للّغة مبينا تـلازم   ابن خلدونفقد وفّق   
وهو ما يفسـره  " فغلبة اللّغة بغلبة أهلها " بقوة أهلها وارتباطها بالأمم التي تتداولها قوا 

حاضر العربية المغلوب على أمرها لأنّ أهلها صاروا إلى المغلوبين، فضاعت اللّغة وغـاب  
الدين فتزعزع الملك، وأخذ العمران إلى التقهقر فنحن أمة لم تكن لنا الغلبـة يومـا إلاّ   

  .ة ودينبدعو
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 
 

وجد علماء اللّغة في فساد اللّغة و تفشي اللّحن فيها مدعاة إلى إنشاء علم النحـو  
لمـاّ خشـي انغـلاق    "ليتوسلّوا به إلى فهم القرآن و الحديث، فقد ذكر ابن خلدون أنه 

الّذي تترّلا به فاُحتيج إلى تدوين أحكامه و وضع مقاييسه  الأذهان عنهما بفقدان اللّسان
و استنباط قوانينه وصار علما ذا أصول و أبواب ومقدمات و مسائل، و سماّه أهله بعلـم  
النحو و صناعة العربية، فأصبح فنا محفوظا، و علما مكتوبا  وسلّما إلى فهم كتـاب االله  

ك القواعد و ضبطت القوانين من طرائق العربية ، وقد استنبطت تل"1"وسنة رسوله وافيا 
  .و مذاهب العرب في القول كما كانت تجري على اللّسان، و قبل أن يدخلها اللّحن

بالنحو كمفتاح إلى العلوم العربية شأنه شأن علمـاء   ابن خلدونو لذلك أخذ 
لم تحـتج  الإسلام، و انطلقوا منه إلى تخصصات أخرى كالفقه و الشـريعة و الأدب، و  

فقد كـان  ، العرب إلى علم في النحو لامتلاكهم العربية، و لبيان الأفهام على مسامعهم
ذلك حالهم حتى دخل في ملّتهم أجناس أخرى  وأخذت بلغة العرب لغة الكتاب الجديد، 
و لغة الدولة الغالبة ، فظهر اللّحن و تغيرت حركات إعراب المفردات و وضعت اللّغة في 

 ابن خلدونكما قرره ،عها المألوفة فاحتاج الناس عندها إلى علم لضبط الألسنةغير أوضا
فلما جاء الإسلام و فارق العرب الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيـدي   ": في قوله 

الأمم و الدول، و خالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما أُلقي إليها السمع من المخالفـات  
، و خشي أهل العلوم أن تفسـد  (...)السمع أبو الملكات اللسانية  الّتي للمستعربين، و

تلك الملكة رأسا فينغلق القرآن و الحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهـم  
قوانين لتلك الملكة مطّردة شبه الكلّيات و القواعد يقيسون عليها سائر أنـواع الكـلام،   

اعل مرفوع و المفعـول منصـوب، ثمّ رأوا تغيـر    ويلحقون الأشباه بالأشباه مثل أنّ الف
الدلالات بتغير حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرابا، و تسمية الموجب 
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لذلك التغير عاملا وصارت كلّها اصطلاحات خاصة م ، فقيدوها بالكتاب  وجعلوها 
1"" حوصناعة لهم مخصوصة و اصطلحوا على تسميتها بعلم الن".  

فالنحو من العلوم اللّسانية التي ارتبطت بعلوم الشريعة، و في هذا يرى فريق مـن        
في هذا اال أنّ ذلك الارتباط هو الّذي منع علوم اللّسان عن التقدم درسا " 2"المشتغلين 

ة أنه بينما يرى فريق آخر أنه لا أصالة لهذه العلوم إلاّ في ارتباطها بعلوم الشريعة، والحقيق
 ابـن خلـدون  كان لعلم النحو دورا كبيرا في فهم بعض مقاصد الرسالة، فقد نصـح  

قبله حـين رأى   الجرحانيبضرورة الأخذ به في درس علوم الشريعة كما دافع عن ذلك 
أنّ ذلك أشبه بأن يكون  -مخاصما محتقريه  -عدم صحة تفسير بدون علم بالنحو فقرر 

معرفة معانيه، ذلك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة صدا عن كتاب االله و عن 
الألفاظ معلّقة عن معانيها حتى يكون الإعراب هـو الـذي   أنّ  إليه فيه إذ كان قد علم

يفتحها، و أنّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، و أنه المعيار الّـذي لا  
ن نقصان الكلام ورجحانه حت3"ى يعر ض عليهيتبي."  

في ركابه إذ أحلّ النحو أهم علوم اللّسان مترلة، و الأهم  ابن خلدونوقد سار          
فبه تبيين أصول الإفادة و أصول المقاصد بالدلالة كتمييز الفاعل عن المفعول " أن يتقدمها 

في الألفاظ و معانيها  و المبتدأ عن الخبر، وقد قدم هذا العلم عن اللّغة الذي يعنى بالبحث
و هي لا تزال باقية في معانيها كما اُصطلح عليها، و بقيت دلالاا بخـلاف الإعـراب   

  .الذي تغير جملة على عهده
و لماّ كان النحو ضرورة من ضرورات فهم كتاب االله كان النظر إلى اللّغة نظـرة  

ي الذي نزل به القـرآن     عقيدية جعلت أولئك الواضعين لأصوله يقدسون اللّسان المضر
و قد فسد بالاختلاط بعد أن تعاقبت الأجناس على بلاد العرب، فكان من الضـروري  
إحياؤه وبناء القواعد الفنية له و على أنماطه، و لذلك أصبح على من يريد تعلّم اللّسـان  

  أن يأخذ نفسه بحفظ كلام العرب الجاري على أساليب القـرآن و الحـديث      " المضري 
وكلام السلف و مخاطبات العرب في أسجاعهم و أشعارهم و كلام المولّـدين أيضـا في   
سائر فنوم حتى يتترّل ذلك من مترلة من نشأ بينهم ولقّن العبارة عنهم، و تحصـل لـه   
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في كتابه إذ ملأه مـن أمثـال    بويهيسالملكة ذا الحفظ و الاستعمال و هذا ما سار عليه 
ام حتى تجد العاكف عليه قد حصل على حفظ من كلام العـرب   العرب و شواهد عبار

و أما المخـالطون لكتـب    1"و اندرج في محفوظه، فكان الكتاب بذلك أبلغ في الإفادة 
المتأخرين العارية عن ذلك إلاّ من القوانين النحوية مجردة عن أقوال العـرب و كلامهـم   

  .بهون لشأافقلّما يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة أو ينت
  

 
     نظرة عميقة في النحو، فهو لم يقم بدراسة أبوابـه التقليديـة،    ابن خلدونلـ 

و إنما أكّد على ما يتصل بوظيفته التي يؤديها في فهم التراث العـربي و شـرح الـنص    
العربي إذ وقف من النحاة مـوقفين   القرآني فأفضى به إلى تمييز منهجين في تعليم اللّسان

المنوه بجهود بعضهم ممن أدرك وظيفة النحو التي يؤديهـا في  : أما الأول فموقف: مختلفين 
تطويع اللّغة  والإبانة عن مقاصد الكلام التي تنحو سمت كلام العرب، فقربـوا الثقافـة   

و مـا   بويه،يسله على كتاب بمنهج سليم و منطق واسع كالذي سج العربية إلى المتعلّمين
قام عليه من الإكثار من الاستشهاد بأساليب العرب، وتخير لكلامهم الحسن و الإفـادة  
بتراكيبه البلاغية بدل أن يقنن لمسائل النحو، فأحيا اللّغة بقواعدها متمثّلة في حفظ الجيد 

، و كادت هـذه الصـناعة   من المأثور الذي يراد منه أن يقوم مقام اتمع و يتترّل مترلته
الـذي   ابن هشامتأفل كسائر الصناعات لمّا تناقص عمران العرب المسلمين حتى ظهر لنا 

  .لاعه الواسع و حسن فهمه لهذه الصناعةألّف في النحو كتابا ينم عن اطّ
فموقف المنتقد لأولئك الذين تقيدوا بالحدود المنطقيـة و القواعـد   : و أما الثاني

ة كيفية لا يكانت به صناعة تم بالأدوات أكثر مما تم فيه بتعليم الملكة اللسان الجامدة بما
تقعيدا، وانغمس النحو في تلك القواعد و صار شأنه كشأن الدين في العهود المتأخرة على 
يد الفقهاء الذين عبدوا القواعد على حساب المادة الأصلية، و صارت تلك هي هـدف  

و الاختصـارات         تملوا على الإكثار من التصـنيف و التلخيصـيا  الدرس و البحث فع
بشدة لأنّ اللّغة قبل كل شـيء   ابن خلدونو دخل التجريد درس اللغة و هو أمر رفضه 

ظاهرة اجتماعية تتوسل ا فئات اتمع إلى غاياا التواصلية، و لأنها ابتعدت عن هـذه  
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لجمهور و تراكمت عليها السنوات دون أن تتفاعل مـع  المنحنى إلى التجريد عزلت عن ا
عند أهل المغرب وإفريقيا الذين أجـروا  " الحياة أو تتجدد وازداد الوضع خطورة خاصة 

الصناعة العربية مجرى العلوم بحثا و قطعوا النظر عن التفقّه في تراكيب كلام العرب إلاّ أن 
قتضاء الذّهني لا من جهة محامـل اللّسـان        أعربوا شاهدا أو رجحوا مذهبا عن جهة الإ

و تراكيبه و أصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطـق العقليـة أو الجـدل          
  ".1" "و بعدت عن مناحي اللّسان و ملكته 

إنّ جانبا كبيرا من فساد ملكة اللّغة يرجع إلى قصور مدارك النحاة الـذين رأوا  
ابيا به يميز الفصيح عن الهجين من اللّغة، فقد احترفـوا هـذا البـاب            النحو شكلا إعر

لا يلـتفتن إلى  " متعلّم اللّغـة بـأن    ابن خلدونو أكثروا فيه التأويلات ولذلك نصح 
خرفشتهم و خلطهم لقصر مداركهم عن التحقيق بزعم أنّ اللّسان العربي فسد اعتبارا بما 

د الإعراب الذي يتدارسون قوانينه، و هي مقالـة دسـها   وقع في أواخر الكلم من فسا
التشيع في طباعهم و القصور في أفئدم، و إلاّ فنحن نجد اليوم ألفاظ العرب لم تـزل في  
موضوعاا الأولى والتعبير عن المقاصد و التعاون فيه بتفاوت الإبانة موجود في كلامهـم  

جودة في مخاطابتهم وفيهم، الخطيـب المصـقّع في   لهذا العهد، و أساليب النظم و النثر مو
محفلهم و مجامعهم، و الذّوق الصحيح و الطّبع السليم شاهدان بذلك، و لم يفقـد مـن   
أحوال اللّسان إلاّ حركات الإعراب في أواخر الكلم فقط الذي لزم في لسان مضر طريقة 

لطتهم الأعـاجم و صـارت   و إنما وقعت العناية بلسان مضر لما فسد لمخا(...) واحدة 
  ".2" "ملكته على غير الصورة التي كانت أولا فانقلب لغة أخرى

ولماّ كان النحاة يترلون هذا اللّسان مترلة التقديس، فقد عكفوا على ضبط أواخر 
كلمه زعما أنهم يصونونه من الفساد الذي أصابه بل و ألزموا الناشئة بقواعدهم إن طلبوا 

الكلام في موضـوعات اللّغـة       " صناعية من نان، فقد صارت علوم اللّساملكة هذا اللّس
و أحكام الإعراب و البلاغة في التركيب، فوضعت الدواوين في ذلك بعـد أن كانـت   

نوسي ذلك و صارت تتلقى من كتب ملكات العرب لا يرجع فيها إلى نقل و لا كتاب فت
  ".3" "أهل اللّسان 
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كون مجرد قواعد تصلح ببقائها و تفسد بـذهاا؛ تلـك   و اللّغة أعقد من أن ت
القواعد التي ضمنوها كتبهم و أقاموا عليها حلقات دروسهم و بقيت حبيسة تلك الكتب 
و التدوين مقابل لغة مجتمعية غريبة، و تمزقت اللّغة بين لغة إعراب و لغة دونـه أو لغـة   

و لم يفطن علماء " 1"في اللّغة و تجددها  معربة ولغة تخاطب، و ازدادت الهوة بين القواعد
اللّغة إلى هذه الفجوة خاصة عندما اختلطت العربية باللّهجات الهجينة و ظنوا أنّ حفـظ  
قواعدها سيحفظها من الدخيل، وفقدت حتى عند جيل المتعلّمين الذي جعل القواعد لغة 

  .بعد أن فُقدت عند عامة الجماهير
 

 
أبي الأسود وضع أصول هذا العلم عند العرب بداية عن واضعه  ابن خلدونتتبع 

 ـو ما كتب فيه حتى وصل إلى  -كرم االله وجهه- الإمام عليبإيعاز من  الدولي  لالخلي
و كمل   الخليلعندما اشتدت الحاجة إلى تلك الصناعة فهذّا  هاورن الرشيدعلى عهد 

الـذي   الكتـاب يها الشواهد و الاستدلالات، و ضمنها كتابه و أكثر ف بويهيسأبواا 
فوضعوا فيه الكتب المختصـرة   الزجاجو  أبو علي الفارسيصنف إماما لما بعده ثم جاء 

للمتعلّمين و طال الجدل حول مسائل هذه الصناعة وتباينت طرقها فظهـرت مدرسـتا   
كان الاختصار منحى عند المتـأخرين  الكوفة و البصرة و طال الأمر على المتعلّمين أيضا ف

و جاء من   للمفصل لابن الحاجبو المقدمة  المفصل للزمخرشيو  لابن مالككالتسهيل 
و  الأرجوزتين الكبرى والصـغرى في  ابن مالكنظم تلك القواعد في أراجيز كما فعل 

  .الأرجوزة الألفيةفي  ابن معطي
طّرق فيها و كادت هـذه الصـناعة   و كثرت التآليف في هذا العلم و اختلفت ال

جمـال  تؤذّن بذهاب كسائر الصناعات و قد تناقص عمران العرب المسلمين حتى ظهـر  
الذي ضبط فيه أبواب النحو ضبطا يعكس فيه  المغنيو كتابه  الدين الأنصاري بن هشام

  ."2"ابن خلدون علما واسعا و ملكة قوية نوه ما 
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تعـني عنـده    ابن خلدونمصطلحات وردت عند فعلم النحو و صناعة العربية 
"   1" "المستنبطة من مجاري الكلام في شبه كلّيات و قواعد تضبط ملكة اللّغـة " القوانين 

و قد ميز بين علم النحو و بين النحو فالنحو نفس كيفية و العلم به هو علم بكيفية لأنّ 
عة عملا لا علما فقط، فـالفرق  النحو صناعة من الصنائع  وتعلّمه يقتضي إحكام الصنا

بين النحو و علمه فرق جوهري لم يفرز بينهما إلاّ مؤخرا في العلوم اللّسـانية بفضـل   
المناهج الحديثة في تعليم اللّغات الأجنبية عندما يتعلّق الأمر بالبحث عن أيسـر المنـاهج        

  .هاو أنفعها للمتعلّم في الممارسة الفعلية للّغة التي يراد تلقين
و ما القواعد النحويـة إلاّ  " فقواعد النحو ليست إلاّ صورة تخضع لها الجماعات 

، والنحو عمل يقوم به اللّسـان  "2" "عصارة الألسنة العربية الفصيحة عبر مئات السنين 
تلقائيا فتظهر قواعده مطبقة و إن لم يقف صاحبه على أصولها، إنما يأتي ذلك بعـد أن  

فجهابذة النحاة و المهرة في صناعة العربية " ملكته دون تفكير بالقواعد،يرسخ منواله في 
المحيطين علما بتلك القواعد صناعة لا ملكة إذا سئل في كتابه سطرين إلى أخيـه أو ذوي  
مودته أو شكوى ظلاّمه أو قصد من مقصوده أخطا الصواب و أكثر من اللّحـن، و لم  

"     3" "عن مقصوده فيه على أساليب اللّسـان العـربي   يجد تأليف الكلام لذلك و العبارة
و هذه من الحقائق التي لا نخال أحدا ينكرها أو يقف عل النقيض منها مثلها في ذلك مثل 

ممن يحسن هذه الملكة ويجيد الفنين من المنظوم و المنثور و هولا يحسن الإعراب " الكثيرين 
وهو إلى ذلك يثبت أنّ ملكـة النحـو   " 4" "ية و لا شيئا من قوانين صناعة العرب(...) 

كملكة اللّغة لا ترسخ أو تحكم صناعتها بحفظ القواعد  وأصولها، و إنما تكتسب عملا 
و تحكم فعلا بالتمرس على الجيد من الموروث الفني الأدبي، و تأكيدا منه على حصـافة  

تحديـدا  " 5"ن صناعة النسـيج رأيه يضرب مثلا يستمده من الصنائع اليدوية تعميما و م
الخياطة هي أن تدخل الخيط في خرز : " فعنده أنّ بصيرا بالخياطة غير محكم لملكتها فيقول

الإبرة ثم تغرزها في لفقتي الثّوب مجتمعتين و تخرجها من الجانب الآخـر بمقـدار كـذا          
و هو إذا طولب  (...)ثم يتمادى وصفه إلى آخر العمل، ويعطي صورة الحبك و التثبيت 
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وهكذا العلـم  (...) أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا، و كذا لو سئل عالم النجارة 
بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسها، فإنّ العلم بقوانين الإعراب هو علم بكيفيـة  

د فلذلك وجب العودة إلى الأشعار الراقية و الأمثال و الشواه" 1" "وليس هو نفس العمل
الحسنة لمن يبتغي النحو ملكة؛ فيحفظ القوالب اللّغوية و يكررها على السمع، فترسخ في 

المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه " الذّهن، فيكون قد ارتسم في خياله 
  ".2" "و يتترّل بذلك من مترلة من نشأ معهم و خالط عبارام  في كلامهم

عند هذا الرأي مليا و انتهى فيه إلى أنه يدلّ علـى   يـبنان الدكتورو قد وقف 
، فهـو  ابن خلدونتدقيق منهجي يعبر عن مدى ما وصل إليه التفكير التربوي على يد 

ثانية  ينطلق أولا من النصوص بحفظ قوالبها العامة، و في مرحلة": 3"عنده تمّ في مرحلتين
المدرسين بأن لا تتم التمـارين المدرسـية    تسخر هذه القوالب لمفاصل الحاجات، فينصح

للتلاميذ كما تجري عليه اليوم بتطبيقات نظرية صناعية يطلب منهم حلّها بل يجـب أن  
يطلب منهم تحرير سطر أو أكثر في الدرس المطلوب فيتدربوا على النسج علـى المنـوال   

، فأضحى تعلّم النحو أهم الذي يهدف الدرس إلى ترسيخه، وتمارس اللّغة و النحو بالفعل
، و ليسـت  "4" "لأنّ الجهل بالأول إخلال بالتفاهم جملـة  " من تعلم المفردات منعزلة 

كذلك اللّغة على أننا نريد باللّغة الموضوعات اللّغوية أو مدلولات الألفـاظ المفـردات   
لنحوي أن تتم بـه  فالنحو هو المعبر عن المقاصد الكلام بالمفردات، و الأصل في النظام ا

الإفادة المرتبطة أساسا بعملية تركيب المفردات و ما الإعراب إلاّ مظهرا من مظاهر هـذا  
  .النحو

 طـق   ابن خلدونفقد عدالكلام عبارة و خطابا، والخطاب ليس المقصود منه الن
صـطلح  فقط بل أن يفيد به المتكلّم سامعه إفادة تامة، فكلّ كلام حقّف دلالاته على ما ا

عليها بين أهلها، و طابقت تلك الدلالة مقتضى الحال تحقّقت البلاغة في المعنى و لا عبرة 
فيها بقوانين النحو لأنّ الدلالة تثبت بالعرف و الاصطلاح و البلاغة تصح بالمطابقة بـين  

يصنف  ابن خلدونالمقتضيات و بساط الحال لكيفيات الجمل و تأليفها، وكذلك وجدنا 
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عار التي خرجت عن خط الإعراب و حقّقت الإفادة فطابقت فيها أبنيـة الكـلام   الأش
مقتضى الأحوال قد صنفها من قبيل الشعر العربي الصحيح، ولئن وجد الإعراب في نظام 
اللّسان العربي فهو حكم من أحكامه غير مخلّ ببيان المقاصد، و إن لم يجر هذا الإعـراب  

؛ و هي الكيفيات و الأحـوال في  "1" " بساط الحال"  لدونابن خفيعتاض عنه بما سماه 
تراكيب الألفاظ و تألفيها كالتقديم و التأخير و الحذف و الذّكر و غيرها من القرائن التي 

  .تدلّ على خصوصيات المقاصد
  

 
التي تـتم علـى    إذ يجعل من النحو كل شيء في عملية التخاطب ابن خلدونو 

مساهمة عربية في اللّسانيات الحديثة " 2"مستوى التراكيب لأجل إفادة المستمع إنما يقدم 
بعد إفرادي و بعد تركيبي؛ فالمتكلّم يحول المفردات من : لأنّ تلك الإفادة تتم على بعدين

 ـ اني المـتكلّم  خطّها الأفقي الإفرادي إلى خطّها العمودي بالربط و الضم فالنحو هو مع
  .المفرغة وفق قوالب معينة

ولذلك فهو مرتبط بالتركيب و نشاط الفكر و بنيات النحو تحكي خدمة الفّكـر  
ذلك أنّ المتكلّم يختار عناصره الملائمة في طرائق تأليفه، ثم يقوم برصفها و التصـرف في  

ا نسقا معينا لإعطـاء كـلّ   فيمر باللّفظ إلى المعنى مراعي" 3"رتبها داخل التأليف والنظم 
كلمة رتبتها في السياق، والمتكلّم لا يدرك العمليات المعقّدة التي يقوم ا و هـو يمـارس   
الكلام فعلا على ذلك التركيب؛ ذلك أنّ اللّغة تعرض علينا معانيها بطريقة خاصة، هذه 

ذي يقدمه إلينـا الكـلام في   الطّريقة يمنحها النحو، فنحن نتلقّى المعاني مرتبة بالترتيب ال
صور لفظية يستخدمها المتكلّم في عملياته الذّهنية التي يلجأ إليها مما اُختزن في ذهنه؛ تلك 

  .فندريسفنحن نفكّر بالجمل كما قال " 4"العمليات تركيبة بالجمل و عليه 
في فعمليات تأليف الكلام  تنشأ حروفا فكلمات فجملا تتناسق دلالاا و تتلاقّى 

معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل حيث ترتب المعاني في النفس ثمّ تنـتظم الألفـاظ   
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على حذوها بمراعاة القواعد  الصحيحة التي توفّرها القدرة الكامنة في أذهان المـتكلّمين  
تضع كلامك الوضـع الـذي   " إلاّ أن  الجرحانيوهل النظم و تأليف الكلام  كما قال 

نحو و تعمل على قوانينه و أصوله و تعرف مناهجه التي جت فلا تزيـغ  يقتضيه علم ال
عنها و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منها و ذلك أنـا لا نعلـم شـيئا    

  ".1" "يستحسنه الناظم بنظمه غير أن ينظر  في وجوه كل باب و فروقه
حو فيضبطه و يوجظم الذي يقتضيه علم النه مقاصده لجهلت الإفـادة   و لولا الن

مستوى عميق غير منطوق مشـتمل   : من كلّ نظم، فالعملية الكلامية يحكمها مستويان
على المعاني ومستوى سطحي منطوق مشتمل على الألفاظ، و يجري التركيب باستبدال  
المعاني العميقة بالألفاظ وتعليق بعضها على بعض حسب قواعد التركيب، و مطابقتـها   

ى الحال، و لا يحسن نظم إلاّ ذا التعليق و هذه المطابقة، فما قد يروق من نظم في  لمقتض
موضع قد لا يروق في آخر لتغير مقتضى حال النظم  من المعاني و الأغراض و من المواقع  

  .التي يتراصف فيها اللّفظ
قد امتلـك   و إذا تمكّن المتكلّم من تأليف كلامه في ضروب من النظم مختلفة فإنه

كفاية لغوية و معرفة ضمنيه بقواعد لغته المكتسبة مما يتيح له إنتاج جمل مقبولة، و لذلك 
انتحاء  سمت و طريقة  أهل اللّغة المراد إتقـان  " كان مفهوم النحو الأقرب إلى الدقة هو 

ى الترتيب الواقع فإنّ المتعلّم لها فقير إلى وصفها و بنائها عل" 2"نحوها واقتفاء أثر أساليبها 
في غرائز أهلها، و لو فهمنا أنّ المتكلّم و هو يبني أداءه اللّغويـة يخضـعها إلى الأنمـاط    
الدراسية من قواعد لغة أهله و يرتبها على أصول تلك اللّغة لأمكننا اعتبار النحو منـوالا  

تها أو خطئها تحدموذج المثالي لأنّ واقع الجمل بين صحده القاعدة اللّغويـة   للكفاءة أو الن
فالأداء يفصح عن كفاءة المتكلّمين، يتبع الكفاءة في نظام قواعدي و يتعلّـق  بالـذّاكرة     
السياق الاجتماعي و العلاقات النفسية و هذا الاستخدام للكفاءة اللّسانية خلال عمليـة  

سق الكلمات و بنائهـا    ويبقى النحو يعني التنظيم لن(...) يثبته النحو التوليدي " الكلام 
و نسجها بكيفية واحدة على مستوى لغة مشتركة بين متكلّميهـا المتواضـعين عليهـا          

  ".3" "النحو من اللّغة بمثابة القلب من الجسم  تشومسكيو لذلك جعل 
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فليست اللّغة جملة من القواعد الجافة التي تعنى بضبط أواخـر الكلـم، فـالنحو     
عن المعاني و يعطي للألفاظ بعدها الدلالي الذي يتولّد عنـها تبعـا    نظمها الذي يكشف 

لسياقات ومناسبات مختلفة ولا يتوقّف عند شكل إعرابي أو حركات طارئة على أواخـر   
الكلم، فهذه الحركات علم يشترك فيه العارفون باللّغة لا تتطلّب منهم قـوة  أو حـدة   

فكان النحو هو صنو الحس اللّغوي  " قيمة أسلوبية،ذهن، و المظهر الشكلي مجرد عن أية 
المرهف لفروق بين طرائق التركيب و وجوه ترتيب المعاني على المباني وصـنعة  تـدرك    
بالفكر لا جملة من المصطلحات تحفظ من غير روية، فأنماط النحو تكتسب أداءا في سبل  

"        1" "عن التعـبير لا بـالقوانين النظريـة     التصرف في التراكيب بما يوافق إرادة المتكلّم
  .و لأجل  ذلك وجب أن يساير النحو اللّغة في تطورها و تجددها

  

\ 
من حقـائق لغويـة حـول     ابن خلدونأورده  فأنّ ماو مما يلفت انتباه الدارس 

ين ما تفرغ عنها من لهجات كان أن صدر عن رأي التشاكل المطّرد بين اللّغة المضربة و ب
مؤداه   أنّ اللّغة المضرية لم تتغير في أصولها العامة بل في بعض الجوانب منـها كالـذي   

في بعض  الأمصار بدل القاف فقال في  الرد على من زعم أنّ )  الڤاف(وجده في نطق  
حيث كـانوا   : " (...) لحرف  الڤاف دخيل على لغة العرب من مخالطتهم العجم فقا

و يظهر  ذلك (...) من الأقطار هو شأم  في النطق  بالڤاف كانوا من  غرب  و شرق 
بأنّ هذه الڤاف لغة مضر بعينها وهذه اللّغة لم يبتدعها أهل هذا الجيل بل هـي متوارثـة   

ى االله عليـه  صلّ-لغة النبي  -فيهم متعاقبة و يظهر من ذلك أنها لغة مصر الأولين و لعلّها
فأثبت أنّ حرف الڤاف من لغة العرب فهو و القاف حرف واحد يختلفـان  " 2" "-وسلّم

  .فقط في  اتساع المخرج
و استمر ذلك التمزق في لغتنا اليوم دون أن تحلّ أزمته و ابتعدت به لغة العـرب  

 ـ دد أنمـاط  عن اتمع مهدها الأول، و لم يستفد منها  في ثقافته و تطوره الفكري و تج
 -ابن خلدونكما  قرر  -حياته؛ فإن كان الأمر يتعلّق بتغيير أواخر الكلم فيها، فلا ضير 
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في ذلك مادامت لغة مبينة عن المقاصد و مؤدية للمعاني، إذن يمكن في نظره تبني تلـك  
ي المضربة وتقعيدها على أسس جديدة تلائم التطـور الاجتمـاع   ةاللّغة المتحولة عن اللّغ

  .للمجتمع  العربي مادامت ستذوب فيه بدل أن تنعزل عنه في رفوف المكتبات
فاللّغة يوجدها الاجتماع الإنساني و استعمالها يفضي إلى إنتاج قواعد لها و ليست  
القواعد هي التي تنتج اللّغة فمن لم يتعلّم اللّغة عن اتمع لن يتعلّمها عن غيره، و قد ذكر 

لعلّنا لو اعتنينا ذا اللّسان لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتـاض   "مقترحا  ابن خلدون
عن الحركات الإعرابية في دلالاا بأمور أخرى موجودة فيها تكون في أواخره على غير 
المنهاج الأول في لغة مضر فليست اللّغة و ملكاا مجانا، و لقد كان اللّسان المضري مـع  

ابة، وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللّسـان الحمـيري         اللّسان الحميري ذه المث
و تصريف كلماته تشهد بذلك الانتقال على أنها لغة واحدة، ويلـتمس إجـراء اللّغـة    

و ليس ذلك بصحيح و لغة حمير لغة (...) الحميرية على مقاييس اللّغة المضرية و قوانينها 
كما هـي   ها و تصريفها و حركات إعراا اعأخرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوض

  ".1" "لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر 
فقد اعتبرت اللّغة أهم مظهر من مظاهر السلوك البشري  بل هي مـن أعجـب    
المبتكرات التي أظهرها التطور البشري كما يرى اللّغويين المحـدثون فوجـب الوقـوف     

تؤديه في اتمع بما يبرز صلات الفرد بالجماعة  عندها و إطالة الوقوف لنرى الدور الذي  
المنتجين لهذه الأداة، و على كل أمة أن تصف جهازها اللّغوي لتدرك مترلة التفكير لديها 

وعليه فليس السبيل  الأنجع  إلى ذلك  هو دراسـة  اللّغـات  في نحوهـا  و صـرفها              "
رت عند القدامى و رسموا لها الحدود و القواعد  و بلاغتها و غيرها من الدراسات التي توفّ

و إن  القارة، فجنحت اللّغة إلى الجمود و سلّموا أنها ذات سمات أبدية لا تقبل التبـديل 
كنا لا نستطيع إنكار فضل أولئك، لكن تلك الدراسات لم تمنع من انقسام اللّغة الواحدة 

لم تستطع  المدارس المتعددة  من  لعربية،كماإلى لهجات كما حدث مع اللّغتين اللاتينية و ا
بصرية و كوفية من أنّ تمنع انتشار اللّحن في اللّغة الأم، و لهذا وجـب تغـيير منـهج     
الدراسة مسايرة للطّرق العلمية الحديثة بأن تنظر إلى اللّغة على أنها نظام اجتماعي قبـل  

لاقات اللّغة بالعقل البشري على أسـس  كلّ شيء تتأثّر باتمع و تؤثر فيه، والنظر في ع
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و بالتالي نطمـئن إلى أنّ العربيـة    ابن خلدونعلمية كما نقف على بعض حيثياا عند 
ا و أدضـا لغـستظلّ بقواعدها و مفردا ّــة حديثة تساير كل  ة ـة علمية أو أدبي

1" " ةـيأو فن."  
تداولة  في الأمـة الواحـدة    فلو صار الأمر إلى  استنباط قواعد لكلّ  الألسنة الم

لحمل ذلك على اكتظاظ الدراسات، و تكثيف المعايير، وكثرة التعاريف والتقسـيمات  
و قد قامت  في أوروبا  دراسـات   " فتولّد لنا أنحاء بدل نحو واحد مما يزيد الأمر تعقيدا، 

م و التسـميات  على كثير  من لغاا  على عينة كبيرة من كلام الناس فكادت المفـاهي 
القديمة أن تختفي لتستبدل بمفاهيم أخرى جديدة نابعة من علاقات المفردات داخل الجملة 

و الخطأ . بغض النظر عن اللّغة المكتوبة المستعملة في الأدب ولم يعد هناك معايير للصواب
كتـاب   مفروض على أفراد اتمع بل أصبح كلّ ما يقوله  أفراده  يعتبر  لغة تسجل في

، ولم يبعدوا إلاّ كلام السوقة و أولئك الذين يتكلّمون لهجات محلّية، و هذا كلّه دالقواع
راجع  لتأثّر علماء اللّغة بالنزعة السلوكية في اللّغة على أنها مجموعة من العادات كغيرها 

يمكن النظر  من العادات السلوكية، و لكنهم  أغفلوا المعنى باعتبار أنه ليس مظهرا خارجيا
فيه بالمنهج العلمي فجردوا اللّغة من أهم مظهر لها، و تركز الاهتمـام علـى اللّغــة    

  ".2" "المنطوقـة 
س اللّغة العربية فقط بل تمس اللّغـات كلّهـا        تمفأمر اللّغات المتحولة مشكلة لا 

م كمـا غابـت    و لاسيما لغة الأدب المكتوب؛ هذا الأدب الذي غاب في مجتمعات اليو
كثير من القيم الروحية و الاجتماعية ليبقى إشكال عربيتنا مطروحا، فما مصير لغة مضر 

ميدانيا؟، أو نحذو حذو   ابن خلدونالتي  نزل ا القرآن؟، و هل يمكن  تطبيق  اقتراح  
عاتنـا  الدراسات الأوربية واللّغة عندنا مرتبطة بالمقدس؟ وكيف السبيل إلى تقعيد لغة مجتم

بل لهجات اتمع الواحد؟، و لو تمّ الأمر فإنّ اتمعات ستصير إلى انقسامات أخـرى     
و قد تفرعت لهجاا فيتمسك كلّ مصر بلهجته، و نصير إلى لغة أصلية و لغة مجتمعـات   
  و عاميات متفرقة، ولو تعلّق الأمر بلغة العامة لهان، ولكن المشكلة تكمن  في لغة العلـم  
و الأدب خاصة والإبداع الذّي لا يزال الكثير من أصحابه يتساءلون عن هوية الكتابـة   
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فيه؛ فهل يكتبون لأنفسهم بلغة مضر؟، أم إنهم مضطرون لأن يترلـوا إلى العامـة أم إنّ   
  .   العامة  تضطر  إلى أن ترتقي  إليهم

تمعنا العربي وإقرارا  بأنّ ما خلق  في و على غرار التطورات العنيفة  التي  ز  مج        
بناء على ذلك ما كان لها، و لا ينبغي أن تكـون    ةالطبيعة يحكمه مبدأ التطور، فإنّ اللّغ

ذلك  أكثر من أن تحصى، و يكفي  بدعا بين مختلف الظواهر الاجتماعية، و الأمثلة على
ا، و السامية و تفريعاـا، و اللّغـة    أن  نشير إلى اللّغة السنسكريتية وما تحدر من أرومته

الحميرية تفرعت عنها اللّغة المضرية و تحولت هي الأخرى بعد انتشار الإسـلام إلى مـا    
هو تأديتـها    ةو قبله و بعده، و من ثمّة فإنّ ما يهم في اللّغ ابن خلدونصارت عليه عصر 

ار صارت لغة أخـرى قائمـة    و مع أنّ  لغة الأمص" للمقصود و لا يهم منها قواعدها، 
بذاا بعيدة عن لغة مضر، ثم هي إلى تلك تختلف بـاختلاف الأمصـار، و بـاختلاف     

بعض الشيء للغة أهل المغرب، و كـذلك أهـل     ةاصطلاحام، فلغة أهل المشرق مباين
الأندلس معها، وكلّ منهم متوصل إلى تأدية مقصوده و الإبانة عما في نفسه، و هذا معنى  

  ".1" "اللّسان و اللّغة 
إنه  أمر طبيعي تفرضه عجلة التاريخ و لا يجدر بنا أن نظلّ متمسكين بلغة مضر     

وقواعدها، وكيف لا نرضى ذه اللّغة المتحولة عن المضرية فنبني لهـا أصـولا جديـدة      
قت نفسـه    وقواعد تناسبها فنطوعها و واقعنا المعيش فتصلح لغة للتخاطب و العلم في الو

لم  "التي نسبت إلى عهود العرب الأولى إلى هذيل أو عقيل أو أسـد   تفحتى الاستعمالا
تكن إلاّ من  قبيل التطور الحاصل في العربية ثمّ نسبت اعتباطا لفئة معينة من الناس و مـا  

يه باللّهجات العربية الحديثة إلاّ نتيجة لهذا التطور في العربية  من اللّغات العامية أو ما نسم
، فالتطور الخارجي تطور بطيء يصيب اللّغة من حيث أسلوا أو دلالاا  "2" "الفصحى

لا  يشعر  بذلك  التغير و التبدل   " المعنوية، و هو تطور لا تفطن إليه الأجيال المتعاقبة، و 
الثقافي و البيئة أثـر في  و للنظم و العقائد وللتقاليد و العادات أثر في ذلك كما للمستوى 

  ".3" "ذلك و تسري سنة التطور عبر الأجيال حتى تحولها إلى لهجات محلية 
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، ص 1983، 3، طالتطور اللغوي و التاریخي، ابراھیم السمرائي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت:   3
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فكلّما اختلط أبناء الأمة بغيرهم من الأقوام أخذت لغة أولئك تبتعد عن أصولها كنتيجة  
، عصور العربيـة الأولى  تفرضها ظاهرة التطور اللّغوي، وهذا واقع له جذوره في حتمية

لغة العرب في الأندلس وقد اختلط  أصابعلى نحو ما  ابن خلدونوليس وقفا على عهد 
وتـأثير  عراب جديد وجدت له لغة عامية بحكم صعوبة الإ نشئوظهر "  هؤلاء بالإسبان

وهو نحوي كبير، طبقت شهرته  أبا علي الشلوبينيالبيئة في الألسنة والحناجر، ويروى أنّ 
   ."1""يكاد يبين نا ولا االآفاق كان لحّ

و يبدو ذلك التحول واضحا في لغة قريش إذ بحكم موقع قبيلة قريش و نشاطها    
التجاري أصبحت وعاء لجملة من اللّهجات و كلّها فرع عن أصل واحد؛ فاللّغة كـائن  
حي يعتريها ما يعتري الكائنات الحية من تبدل قد يقلّ شأنه أو يعظـم وفـق عوامـل     

الأمة من الوجود الطبيعي إلى الوجود المعقلن، فما دام  الناس  يتحـدثون    يفرضها انتقال
فإنّ اللّغة تبقى هي الأخرى  على سجيتها فلا يحدها حـاجز، فـإذا    " اللّغة على الفطرة 

أدركوا من الحضارة ما به تنشأ لديهم العلوم و الصنائع ظهـرت المؤسسـات المعرفيـة          
حو من حيث هو العلم الذي يقضي على الأزمة فيظهر المعيار  و انبثقت بينها مؤسسة الن

بعد أن كان نواميس خفية تتحكّم في اللّغة فيذعن لها المستعملون لها دون وعي منهم ا 
فوظيفة النحو هي الخروج من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل أي تحويله مـن وضـع    

  ".2" "و الاستعمال تابع للمعيار الكمون إلى وضع التحقّق و الاستعمال 
و هكذا كان حال النحو عند العرب الذين كانت لهم الملكة لا تحتاج كتبـا و لا    

تدوينا، أما وقد جاء الإسلام و اعتنقته أمم أعجمية، وتغير حـال الملكـة، و تبـدلت    
مهم     كيفيات اللّسان، و توسع العرب عمرانا و أدركوا من الحضارة شأنا فكثرت علـو 

و تعددت صناعام، فكان لابد أن يظهر النحو لعقلنة أبنية اللّغة الداخلية و لكنه كـان  
نحوا بعيدا عن الكشف العلمي للظّاهرة اللّغوية بل كان امتثالا لاقتضاءات خارجة عـن  

لجماح  اللّغة دعت إلى التحكّم في نزوعها الطّبيعي نحو التغير والتبدل، و قام النحو كابحا
اللّغة في تفاعلها، و ناموس الزمن الطبيعي، ولم يقف منظّما لها، و هذا بسبب تعصب من 
ظنوا أنفسهم حاملي لواء العربية فبسطوا قوانينهم و أولوا و تأولوا القواعد مبنيـة علـى   

                                                
 .307و تنظر ص  16 ص ، 3ظھر الإسلام، أحمد أمین، ج :1 
  .39 -38د السلام المسدي، ص عب ،اللسانیات و أسسھا المعرفیة: 2 
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دمة، و التي اللّغة المكتوبة و خاصة لغة كبار الأدباء، ولم يولوا اهتماما للّغة المنطوقة المستخ
اُعتبرت مسخا للّغة الفصحى، و كانت معاييرهم المستنبطة تفرض على الناس المستخدمين 

ابـن   للّغة بالفعل و ليست نابعة من الاستعمال الفعلي، و هذا بالضبط ما كشف عنـه  
إلاّ أنّ العناية بلسان مضر من أجـل  " (...) في نصوص حين ذكر مستدركا،  خلدون

لى استنباط القواعد النحوية في لغة مضر و ليس عندنا لهذا العهد ما يحملنا الشريعة حمل ع
ابن يرى أنّ  افيـالي، وهو  الأمر الذي جعل  الأستاذ "1" "على مثل ذلك و يدعونا إليه

قد أدرك  وجود عقبة حقيقية في خلق لغة جديدة بعد أن وجد اتمع مضطربا  خلدون
صدها و بين لغة القواعد الراكنة في الكتب و بين لغة الأدباء التي بين لغة عامته المؤدية لمقا

  ".2"اكتفت بأن تشق لنفسها طريقة لغة الأوائل بعيدة عن ظروف اتمع و أذواق أبنائه 
مقررا موقفه مـن   ابن خلدونفي ركاب " 3"عبد االله شريط الدكتوروقد سار   

كان في محلّه لأنّ عناية الأولين بلسـان   ذاك  ابن خلدوناللّهجات إذ يرى أنّ استدراك 
مضر كانت من أجل استنباط القواعد لفهم الشريعة محافظة منهم علـى صـلة اتمـع     

فلا داعـي لتلـك    ابن خلدونالإسلامي بدينه، أما وقد توطّدت تلك الصلة على عهد 
  .القواعد
سبت إلى عرب  الجاهليـة   المضربة اللّغة العربية الفصحى ن ةو من البديهي أنّ اللّغ  

و مثّلت حيام، و لذلك تفردت بعناية اللّغويين و النحاة نظرا لتدوين القرآن  و الحديث 
فتوجهوا إلى تدوين  أحكامهما  ،ا، وهما  أصل الملّة، و خشي على الناس انغلاق الأفهام

يدعو  ابن خلدونوف فإنّ بتلك اللّغة و وقفوا إزاءها وقفة تمجيد، أما و قد تبدلّت الظّر
إلى الكف عن تمجيد ذلك النموذج في عصره منبها إلى وجود ملكات أخرى قد تخالف 

لكنها لا تقلّ شأنا عنه؛ فهي لغات  عربية و ملكات في بعض  أحكامه، و  اللّسان المضري
 تامة لأهلها بقيت ألفاظها و دلالاا، و لم يفقد منها سوى الإعـراب، و كـلّ مصـر   
متوصل بلغته إلى الإفادة بمقصوده و هذا هو جوهر اللّغة الوظيفي، فما فائدة الإعـراب  

                                                
  .576المقدمة، ص  :  1
  .578ص عبد االله شریط،  الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون،:    2
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أنّ مدارك النحاة خرشفة و قصورا، فما  لسـام   ابن خلدونبعد هذا و في ذلك رأى 
  .بلساننا، ولكلّ عهد لغته القائمة بذاا و لها ما يميزها حتى تنفرد بكيفياا

كلّ لغة تتطور في كلّ لحظة و حسب المرء أن " الثابتة أنّ  و قد أصبح من الوقائع  
(...)  يفحص تفاصيلها ليكشف العمليات المختلفة التي تفضي إلى عدم الفهـم آجـلا   

الكلّ يمكن أن يتغير في اللّغة فتظهر وحدات صوتية وكلمات و بناءات جديدة في حـين   
ا الثّابت فتسقط في النسيان؛ يحـدث   أنّ هناك وحدات و طرائف تعبير قديمة تفقد تردده

كلّ هذا دون أن يكون  للمتكلّمين إحساس بأنّ اللّغة التي يتكلّموا لن تبقـى مطابقـة    
  ".1" "لنفسها كما كانت من ذي قبل

واقع اللّغة العربية و ظروف تحولهـا إلى  تلـك    ابن خلدونو كذلك رصد لنا   
قعات الاجتماعية و السياسية و التي أُثّـرت في  اللّهجات رصدا ينم عن عمق خبرته بالوا

ابـن  عمران العرب البشري و ما خلّفتنه من أثر على علومه و صنائعه، و ما تقدم بـه  
في تلك كان مجرد كشف و رصد و تعليل لواقع لم يكن له يد في صنعه  ليدرك   خلدون

اعيا إلى تحويل الكتابة نظما   وزرا لم يقترفه و ظنوا به د ابن خلدونأولئك الذين يحملون 
أو نثرا من تلك اللّغة الراقية إلى اللّغة العامية، فهو لم يقلّ ذا و إنما كان واصفا لحـال  
و إن وجدناه يستحسن الأدبي العامي و يحمد لهجات عهده لما تحقّق فيها مـن البلاغـة   

هو الذي أثقل المقدمة بنصـوص   بإفادة المقصود فإنه لم يجعل لغة النظم و النثر كذلك و
تدعو  إلى ضرورة التمسك بجيد مأثور العرب و ضرورة احتذاء المتعلّم لأساليبهم الراقية 
فمن لم يجر من الأدباء على أساليب العرب أخرج عن دائرة الشـعراء و اُعتـبر نظمـه    

نادوا بالعاميـة  ساقطا؛ إنها دعوى أولئك الأدعياء الذين رماهم القصور في ملكام، و 
كتابة إرضاء  لأذواق العوام زعما منهم أنّ الأدب لم يعد يقرأ  أو يفهم بتلـك اللّغـة   

  .الراقـية و الأمر أعقد  بكثير من هذا التصور
 

 

 

                                                
عن  65ص  ،1997، 3عبد االله أحمد اسماعیل، مجلة البصائر، ع أثر الفكر الذّارویني في البحث اللغوي، :  1

Dictionnaire encyclopédique, P 121.  
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 
إنّ ما ينبغي بيانه مدخلا للآراء النقدية التي خلّفها ابن خلدون أنه لم يترك نظرية 

      لأدب بالمفهوم الدقيق بحكم أنّ النظرية تخضع لمنهج معين وتمتلك أدواـا المتكاملـة،   ل
نقد  و وجب النظر في نقده للأدب و مقوماته في رحم الظروف التي تصنعه وتوجهه لأنّ

القولي وهو يكشف عن طبيعته وغاياته كان خاضعا لهدفه العام في نقده  للفن ابن خلدون
ي الذي يظهر تكاثره وكماله في علومه وفنونه وصناعاته، فلا مراء بعـد  للعمران البشر

هذا أنّ نجد أنّ النقد الأدبي عنده لا يستأثر بالنصيب الأوفر من اهتماماته على غرار مـا  
أخلص له من تاريخ واجتماع حتى يمكننا القول إنّ آراءه فيه لا تعدو أن تكون إسهامات 

ها الاجتماعي، ومن ثم جاءت في أكثرها إشارات تفتقـد  ضمن فلسفته الشمولية في طابع
غالبا الشرح والتحليل، بعيدة عما هو متبع في مصنفات النقد الـتي تحـددت أبواـا،    

ذلك كان ميزة النقد الأدبي في القرن  ولعلّ" وفُصلت موضوعاا، واتضحت أغراضها، 
تصار والتذييل والتحشية، هـ على عهد ابن خلدون الذي اكتفى فيه نقاد العصر بالاخ8

ومع ذلك فقد كان للرجل تصوراته عن نقد الشعر وبصر بالعملية الشعرية متأثرا في ذلك 
بشيوخه، إضافة إلى تجربته الشعرية الذاتية في عصر اشـتد فيـه التكلّـف بـالزخرف     

  ".1"والأسجاع
عقلانيا في تفكيره فحسب، ولكنه كان مرهف الحس، فقد  ابن خلدونولم يكن 

عري، وعلى الرغم من أنّ تصوراته النقديـة في  كان كاتبا وشاعرا بصيرا بفن الإبداع الش
ذلك لم تكن معلّلة بصورة كافية، لكنها تظلّ حبلى بنضج فكري، وفهـم واع لطبيعـة   

النظر في  ابن خلدونالعملية الأدبية في ربط وثيق بالإطار الفكري العام الذي أملى على 
د اهرة اجتماعية تتساوق مع ما يجري في العمران من حركة وتجدالأدب من حيث هو ظ

  . دائمين
  
  
  
  
  

  

                                                
، ینظر ص 1970، 1ھـ، إحسان عباس، دار الأمانة، بیروت، ط 8ھـ إلى  2تاریخ النقد الأدبي عند العرب من القرن :  1
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 
واشتقاقاا بغية الوصول إلى "  الأدب"  بحث علماء اللغة المحدثون  في أصل كلمة

ضبط الصلة بين معناها اللغوي، ومعنى الأدب من حيث هو فن لـه طبيعتـه وأدواتـه    
في معجمه المطـول لمعـاني    1996سنة " عبد االله العلايلي" ، "1"ووظيفته، فقد عرض

فكانت في معناها المشترك تقف عنـد   -كما أثبتها من بعض الأبيات الشعرية-الكلمة 
  :أصلين أو مفهومين

فهو دلالة اللفظ على الامتلاء الداخلي المفعم بالقوة أو معنى الـدعوة إلى   :أما الأول - 
طعام الصادر عن النفس المفعمة بالسخاء كما شاع في عرف الاجتماع العربي، ومعـنى  ال

  .أدب البحر أي عبابه المعبر عن امتلائه بالحركة والتدافع في مائه
فهو دلالة اللفظ على ما ينقل الطبيعة الممتلئة بدوافع غريزية من حـالات   :وأما الثاني -

والتهذيب، وذا المعنى أُطلق الأدب على الخلـق   التوحش إلى حالات التآنس والترويض
الأمثل والسلوك الذي ينقل الطبيعة من التوحش إلى الاندماج في البيئات العامـة لـدى   
الإنسان أو الحيوان، ومنه أُطلق الأدب على دلالة نقل قوة النطق للإنسان من وجودهـا  

ير معروفة ومكشوفة، ولـذلك  الكامنة فيه، وكأا غريبة مبهمة إلى وجودها بالفعل لتص
  .سمي فعل هذا النقل أو التحويل تأديبا، وسمي القائم به مُؤدبا

وفي هذه المعاني يكون الأدب تلك القوة الطبيعية التي تروض لتحقّق أو تخرج إلى 
التحقيق ولما يخرج الإنسان ما بنفسه الموجود بالقوة إلى حيز الفعل والوقوع، فإنـه قـد   

لإبانة والكلام التي لا ينجزها إلاّ إذا امتلك ناصية اللغة، وإضـافة إلى قـوة   ملك قدرة ا
النطق هناك قوة إنسانية أخرى كامنة في الإنسان باعتباره حيوانا اجتماعيا، وهذه القوة لا 

فن القـول مـن    –إذن  –في سلوك أخلاقي متوازن؛ ليكون الأدب  تحقق وجودها إلاّ
ة أخرى، وهما معا يخرجان ما في الإنسان من قوى باطنية ناحية، وحسن السلوك من ناحي

كامنة فيه إلى سلوك نموذجي هادف، هما ملاك مفهوم الأدب كما تدل عليه الكلمـة في  
اللّغة العربية منذ كانت إلى اليوم، فاكتساب ملكة البيان واكتساب الحس الاجتمـاعي  

ق تأنيسه على النحو الذي يتحقّكلاهما ذيب وتأديب يخرجان بالإنسان من توحشه إلى 
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به معنى وجوده ناطقا إجتماعيا، ذلكم هو المفهوم الأعمق لمدلول الأدب في بعديه الفـني  
  . والثقافي بوجه عام

في الثقافة العربية لأكثر من أربعة عشر قرنا، وتعددت  "أدب" ويمتد تداول كلمة 
      ربية، فقد ورد في المعـاجم مـادة  قافي والحضاري للأمة العـسياقاا مسايرة للتطور الث

أَدب، يأدب،  أدبا،  وأَدبا، فهو آدب، وأَدب الرجل شخصا إذا دعـاه إلى  ) = ب.د.أ(
وليمة أو مأدبة، فأصل الأدب الدعاء أو الدعوة، أما استعمال الكلمة في نظم الشـعر أو  

  ".1"الكتابات، فقد مر بأطوار أربع إذ كان لها في الجاهلية معنى
  .الوليمة أو الدعوة /1
  .التخلق بخلق حسن، واشتق لفظ الأديب لمن اكتسب ملكة الأدب /2
  .هيجان مياه البحر واضطراا /3
  .وجاء في بعض أشعار الجاهلية معنى الأدب بالعجب أي جاء بأمر عجيب /4

ومن معنى الوليمة أو الدعوة أو المأدبة ما يؤثر عن العرب في جاهليتهم من صـنع  
خصلة الكرم بوصفها مظهرا للأخلاق الحميدة، وفضيلة سد الحاجـة، فـارتبط الأدب   
عندهم ذا المعنى وترسخ بمجيء الإسلام، فقد شاع وقتها المؤدبون وهم مـن كـانوا   
يعلّمون أبناء الخاصة ثقافتهم بحفظ الأشعار واللغة والأنساب وصـارت حرفـة الأدب   

عت علوم اللغة وأخبار الشعراء، ازدادت هذه الثقافة هـ وعندما تنو 2منتشرة  في القرن 
هـ صارت كلمة آداب تطلـق علـى فنـون     3 تميزا عن علو م الدين، ومنذ القـرن 

الظرف والمنادمة وأصولها، ولعلّ هذا المعنى قد دخل الأدب من طريق الغناء، وما يتصـل  
الأغاني من أرقى فنـون   به من ضروب اللّهو والمسرة فكانوا يعتبرون معرفة النغم وعلل

  ."2" الآداب
وعندما أصبح الشعراء ينادمون الخلفاء وولاة الأمر أصبح الأدب فنا مـن فنـون   
التلوين الثقافي الذي يخرج بمتعلّمه من جفاء البداوة إلى رقة الحضارة، وظرف الحياة فيها، 

  : ويمكن القول
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دة التي تقابل الثّر أصبح يمثل الحضارة الجديإنّ الأدب في ظل هذا التطوينية قافة الد
المتعالية والتي يمثلها الفقهاء والمحدثون وعلماء الكلام ثم اتسعت لتتجاوز ذلك إلى الأخبار 

قافة والمعرفة الأخرى، فكان من نتائج ذلك أن ارتبط غة وصنوف الثّاريخ، والنحو واللّوالت
  :الأدب بمفهومين عامين

الأديب ملكته اللسانية ويثقّف به قدرته التعبيريـة وهـو    تثقيفي بما يكون به :الأول -
  .يتمرس على فنون الأدب

سلوكي أخلاقي منوط بوظيفة إصلاحية يقوم ا الإنسان عوائـده وطبائعـه،    :الثاني -
فظلّ الأدب في مفهومه العام مرتبطا في جوهره بمعنى التربية الخلقية والفكرية لتقويم طباع 

ئ إلى الأحسن بتكـرار  في الأمر مجاهدة نفسية ترتقي بالإنسان من السيالإنسان، وكأنّ 
وظل متـداولا  "1"فس عليها، وهو مفهوم شاع عند العرب العوائد الحسنة وترويض الن

ألف وتعـود،  : ، أي)أدب( ، ودخل معنى الأدب في معنى الفعل ابن خلدونحتى عصر 
تصبح أحوالا لتصير ملكية في نفـس  فتعويد النفس على محاسن الصفات وتكرارها حتى 

الشخص العادي، فهو أديب ومؤدب ، وهو شبيه بأخذ الشخص الموهوب نفسه في الفن 
القولي بحفظ الجيد من مأثور العرب، والتمرس على مناحي كلامهم فتتكون لديه ملكـة  

ي النظم أو النثرالإجادة في فن.  
من مختلف المعارف، نحوها د على ضرورة الكرع يؤكّ ابن خلدونلذلك وجدنا 

ولغتها ونقدها دون أن ينسى التسلّح بالعلوم العقلية إيمانا منه أنّ الاعتماد علـى النقـل   
وحده سبيل إلى الاجترار والعقم، وقد بدا واضحا من نصحه الناشئة والمتـأدبين أنّ مـا   

الكاتـب،   الكامل والبيان والنوادر وأدب" 2"ينبغي أن يأخذ به مريد الأدب من مؤلفات
بل خـاض  " وخاصة كتاب الأغاني الذي لم يقف فيه صاحبه عند حدود الغناء والمغنين، 

وذكر أنساب القبائل وأيامهم، وكشف عـن محاسـن الشـعر    ) ...( فيه مغاني التاريخ
(...) الجاهلي والإسلامي والعباسي في عهديه الأولين، وجال في شتى اتمعات العربيـة  

ابـن  والأندلس تنافسوا في اقتنائه، ويكفي أن نذكر في هذا اال قول فالملوك في الشرق 
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أنه كان يستصحب في أسفاره حمل ثلاثين خـلا مـن    الصاحب بن العبادعن  خلكان
كتب الأدب، فلما وصل إليه هذا الكتاب لم يكن بعد ذلك يستصحب غيره لاستغنائه به 

للزاهد فكاهة، وللعالم مادة وزيـادة،  إنـه " هو الذي يقول في تحديده الصاحبعنها، و
وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة، وللبطل رجلة وشجاعة، وللمتظرف رياضة وصناعة، 
وللملك طيبة و لذاذة، ولقد اشتملت خزانتي على مائة ألف وسبعة عشر ألف مجلدا، ما 

  ".1"فيها سميري غيره
  

 
الذي ذكر  وبين المفهوم ابن خلدون مفهوم الأدب عند إنه بمقدورنا أن نربط بين

على أساس أنه اكتساب لملكة البيان، واكتساب الحـس الاجتمـاعي بالتهـذيب     قبلا
والسلوك الحسن، فالمرء أديب عندما يعبر عن كوامن نفسه بجودة تقـوم علـى امـتلاك    

ن خلدون على هذا النحـو  اللسان العربي، وإحكام علومه لغة ونحوا وبيانا، وقد رتبها اب
قاصدا أنّ ثمرة هذا الفن متمثلة في الإجادة نظما أو نثرا لا تتأتى إلاّ بمعرفة اللّغة والخـبرة  
بكيفياا، والتفطّن إلى مناحيها ثم انتحاء سمت كلام العرب بالحفظ من شواهده حتى تعلق 

البيان عما في الـنفس بمـا   بالذهن أنماطه، وتنوط بالنفس أساليبه، ثم امتلاك المقدرة على 
يطابق من الكلام مقتضى الحال، فتتحقق البلاغة وتثبت الإجادة، وينشأ الأدب، وهذا هو 

  .حد الأدب علما
د من كلام العرب شعرهم ونثرهم، أخبارهم  اأما، فهو انتقاء المحفوظ الجيه فنحد

هديـه إلى مكـارم   وعلومهم، حكمهم وأمثالهم حتى يكتسب الآخذ ا حسا اجتماعيا ي
الأخلاق، وما كانت العرب تؤثر أن تتخلّق به فتتهذّب نفسه، وتقوم سلوكاته فيرتـاض  
على الطباع الحسنة، وتخرج نفسه من الغربة إلى الأنس، ومن التوحش إلى الألفة، والأدب 

  .والتأدب، فيصير ذين الحدين بما يجتمع فيه فن القول وحسن السلوك
في مقدمته، وهو يحد الأدب مرة على أنه فن وأخرى  خلدون ابنوما سجل لدى 

على أنه علم،  وقد أدرج الأدب علما من علوم اللّسان العربي عقب اللغة والنحو والبيان، 
غة المظهرة  لعوارض العمران البشري والمبينة عن حقائقه والمخبرة عن واقعاته تنقل تلك اللّ
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 ـذلك في فعل لساني مقصور قائم عل ة يأـا  ى تركيب الأصوات وصور الكلمات الدالّ
وتراكيبها، ثم يأتي النحو القاضي بمعرفة تلك الكيفيات والقواعد الضابطة المستنبطة مـن  
مجاري كلام العرب، وهو ما تتبين به أصول الإفادة، ثم نصل إلى البيان الذي يقوم إفصاحا 

وجب الأسلوب البليغ الآخذ ذه الأصول وإبانة عن دواخل النفس، إبلاغا لمرادها، ولهذا 
الثلاثة ليتم لصاحبه الإجادة في نظمه أو نثره، وهذه الإجادة لا تخرج عمـا تأصـل في   
المفاهيم النقدية المعاصرة من مراعاا للنص إبداعا و رسالة في مطابقة الكـلام لمقتضـى   

  .الأحوال فيما يروم الأديب بلوغه عند المتلقي
في أصولها الثلاثة التي تؤهل للإجادة أدبا يمكن أن تكون معبرة عن وهذه المعارف 

خصوصية شعب ما، فيراد منه التراث المكتوب الذي يصور فكر الشعب  وعقليته، وقـد          
استحدث هذا المفهوم بعض العلماء الموسوعيين الذين أرخوا للآداب الإنسانية، وعلـى  " 

موسوعته القيمة عـن تـاريخ الأدب    كارل بروكلماناني هذا المفهوم بنى المستشرق الألم
  ه أحـسالعربي، فأطلق مفهوم الأدب على كل الإنتاج الفكري المكتوب باللغة العربية لأن
أنّ اللغة العربية إن اقتصر فيها النـاظر على الشعر والنثر فسـيظلم تراثهـا الفكـري    

قلية ونفسية الأمة العربية، ثم وسع نظرته والعاطفي الغني الواسع، فهو المرآة التي تعكس ع
إلى حد شملت فيه التاريخ والرحلات والسير والتراجم والشعر والنثر، والكتابات الدينيـة  
إلاّ أنّ هذا المفهوم للأدب لم يعد له تداول بين المتخصصين لأنه كان مجرد مرحلـة مـن   

  ".1""  مراحل تطور الأدب في معناه العام
عنى المؤسس على الإحاطة بمعارف العصر يمكن اعتبار الأدب علمـا  ومن هذا الم

علوم اللسان مجتمعة لغة ونحوا وبيانا، فهذه وسائله  -الأدب -يقتضيها لا علما يليها، إنه 
وغاياته، ولو عكس ابن خلدون الترتيب فجعل الأدب علما أولا، و فنـا ثانيا لسلم لـه  

ء أديبا، أن ننظر في مأثوره شعرا كان أو نثرا فنقيس مقدار الأمر إذ لابد ونحن نصنف المر
     غـة  جودة صاحبه وتفرده في أسلوبه، تلك الجودة لا يتأتاها إلاّ إذا كان ملما بعلـوم اللّ 

  .و النحو والبلاغة كيفيات وقواعد انطلاقا من موهبته أساسا
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وضـوعه وإنمـا إلى   ويتجلّى ذلك فيما رآه من أنّ الأدب هو علم لا ينظر إلى م
هذا العلم لا موضوع له ينظـر في إثبـات   "  أنّ علم الأدبفائدته إذ قال تحت عنوان 

سان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظـوم  عوارضه أو نفيها، إنما المقصود منه عند أهل اللّ
والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم، فيجمعون لذلك من كلام العرب مـا عسـاه،   

الملكة من شعر عال الطبقة، وسجع متساو في الإجادة، ومسائل في اللغة والنحو  تحصل به
مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرئ منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية على ذكـر  
بعض من أيام العرب يفهم ا ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم من أنسـاا  

والمقصود بذلك كله  ألا يخفى على الناظر شيء مـن كـلام   هيرة والأخبار العامةالش ،
، وحتى يؤكد لا موضوعية الأدب "1""  حتهالعرب وأساليبهم، ومناحي بلاغتهم إذا تصفّ

إن أرادوا حد هذا الفن " يستقي من أقوال القدماء ما ينهض دليلا على صحة ذلك، فهم 
خذ من كل علم بطرف، يريـدون  الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأ: قالوا 

من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متوا وهي القرآن والحديث، إذ لا مدخل 
لغير ذلك من العلوم في كلام العرب إلاّ ما ذهب إليه المتأخرون عند كلفهـم بصـناعة   
البديع من التورية في أشعارهم، وترسلهم بالاصطلاحات العلمية، فاحتاج صاحب هـذا  

  ".2"الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم ليكون قائما على فهمها
العلوم الثلاثة الأولى، اللغة والنحو والبيان، مـن علـوم    ابن خلدون ولو أدرج

ولما وقع في الاضطراب الذي ظهرت فيـه  " اللسان، وجعلها في باب الأدب لهان الأمر، 
علم الأدب، ولم يستطع ابن خلـدون  حيرته، وتشعر ا هو من أول ما عرض للقول في 

أن يطّرد من سائر العلوم اللسانية، إذ لم يجد له موضوعا على نظامها فاحتار ونفى عنـه  
وهذا الذي لاحظه الأستاذ أحمد الشايب، وقد "3""  اذالموضوعية  وساقه هذا المساق الش

أورده مرويا  للأدب ورد غامضا، ومتسائلا عن تعريفه الذي ابن خلدونأن فهم " سجل 
عمن قبله يصلح تعريفا للأدب أو التأدب وهل ينطبق ذلك على هذه الندة التي صوص الجي

يدرسها في الكتب، ونتلقاها من الشعراء والكتاب أو هو بيان للوسيلة التي يعتمد عليهـا  

                                                
  .573: المقدمة  : 1
  .الصفحة نفسھا المصدر نفسھ،:  2
النقد الأدبي ، عبد : وینظر.13- 12ص  ، 1964، 7مكتب النھضة المصریة ، ط أصول النقد الأدبي، أحمد الشایب، : 3
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ن ابفإذا كان تعريف (...) الطالب لتنمية مواهبه لعلّه يحسن إنشاء الأدب ونقده وتذوقه 
للأدب كما عرفه الأقدمون هو ما يؤثر من الشعر والنثر، وهو وصف صـحيح،   خلدون

ليس من تعريف الأدب في شيء، وحسبه أن يكـون تعريفـا    ابن خلدونفإنّ ما ذكره 
ذيب ذوقهللتأد1"ب أو تحصيل الثقافة اللازمة للمتأدب والتي تعينه في تقويم لسانه و."  

النثر إلاّ ما كانت سمته الإجادة في فنيهما التي كان وهل ما كان يؤثر من الشعر و
أساسها الطّبع وقوامها الحفظ والرواية وعصبها الأسلوب، فالنظم والنثر لا يخـرج كـلّ   
منهما في جوهره على أنه فن يعبر عن انفعال صاحبه متخذا من اللغة والنحـو والبيـان   

 أحمد الشايبوسائل وأدوات إلى ذلك، وقد عد ابن الأدب من موضوع من زعم  خلو
المردود فقرر له موضوعا جعله ماثلا في الطبيعة والإنسان أو في الطبيعـة كمـا    خلدون

يشعر ا الإنسان في نفسه فيصورها مختلجة في ذاتـه واصـفا أو ناقـدا أو مفسـرا أو     
مستشرفا، وهكذا لم يحرم هذا الفن الرفيع من أن يكون ذا موضـوع ككـلّ العلـوم    

  ".2"نونوالف
من أنّ علم الأدب لا موضوع له يبحث في إثبـات    ابن خلدونوإنّ الذي عناه 

أو نفي عوارضه في حين قد جعل اللغة مخبرة عن الواقعات، والنحو ضـابطا لكيفياـا   
والبيان محققا للمطابقة بين المقامات والأحوال احترازا من الخطأ، فإننا في الأدب لا يمكن 

كون أدبا وأخرى خارجة عن نطاقه، فكلّ موضـوعات الوجـود   تحديد موضوعات لت
فقد ينفـذ الأديـب   " صالحة لأن تكون  أفكارا للأديب فيختار منها ما يشاء ويرضى، 

ببصيرته ليرى من خلال ما يبدو تافها في بادئ الأمر ما ينم عن مسألة نفسية أو مشكلة 
مشاعره، ثم لنا أن نحكـم علـى    اجتماعية أو يرى فيها مجالا لتصوير فني رائع يبين عن

الموضوع فيما عالجه الشاعر والأديب عامة من جهة قوة التصوير، ثم من جهة قوة المعاني 
  ".3""  وجلالها وهذه هي الإجادة وجودة الصناعة

                                                
  .14أصول النقد الأدبي، أحمد الشایب، ص :  1
  .13، ص المرجع نفسھ:  2
  .389،ص  1982،  1النقد الأدبي الحدیث،  محمد غنیمي ھلال،دار العودة ، بیروت ، ط:  3
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أن فكره ذهب إلى مثل هذا التحليل، فندعي له قولا  لابن خلدونونحن لن نثبت 
أنّ الأدب فعلا لا يمكن حصر موضوعاته، لأنه فن متعلق  لم يرم إليه ذهنه، وإنما لنؤكد

  .بروح الإنسان و وجدانه، وهذان يلفهما دائما شيء من الغموض واللاتحديد
فموضوع التنظير للأدب لا يزال من الموضوعات المبهمة و المتشـعبة لتشـعب   

مبحثـا مـن    اتجاهات النقاد الباحثين من جهة، ولصعوبة التحديد الواضح فيه باعتباره
، إلى صعوبة تحديـد مفهـوم الأدب، وأن   "1"رونيه ويليكالمباحث الجمالية، وقد أشار 

في اللغات الأوربية لا تعبر تعبيرا حسـنا عـن مفهـوم الأدب    " letterature "لفظة 
يبدو أنّ : " التي تقتصر على المكتوب والمطبوع فقط، فقال  ،lettraلاشتقاقها من كلمة 
هذا المشكل هو أن نؤكّد على استعمالنا الخاص للكـلام في ميـدان   أحسن وسيلة لحل 

الأدب، فالكلام بالنسبة للأدب بمترلة الحجر أو البرونز بالنسبة للنحت، أو الألوان بالنسبة 
للرسم أو الصوت بالنسبة إلى الموسيقى، أعني مادة البناء، ولكن لابد أن يكون مادة ختم 

ئج الإنسان، ومن ثم لا يأتي إلاّ محملا بشـحنة التـراث   كالحجر هو في حد ذاته من نتا
غة، فإن كان الكلام مادة خاما للأدب فإنه يعني العبارة والخطـاب  الثقافي لأهل تلك اللّ

 ـ ابن خلدونكما قرر  ف في و وسائل تلك العبارة والخطاب، اللغة والنحو والبيان وتلطّ
  .أساليبها مجموعة

  

 
فاق حول الهوية المحددة لموضوع الأدب إذ من المؤكّد أنّ هـذا  من الصعب الاتو

المصطلح أو ما يجري مجراه استعمل للدلالة دائما على كلّ كلام يبعث اللّذة لدى سامعه، 
ة هي موضوعه، إنها شيء يحبب إلى النفوس من غـير  ويكون الخلود مصيره، وهذه اللذّ

وإنما يثبتها الذّوق، وما يعطفها عليـه  " ه النفوس بالمقايسة، نظر أو محاجة، و لا تستلطف
، وبناء على هذه اللذة يكـون الأدب  "2"الجرجانيالقبول والطلاوة، كما أشار إلى ذلك 

قولا أكثر صناعة من الكلام العادي، وفي تلك الصناعة تقدر الجودة والنسج والفن، وهذا 
  .ابن خلدونما ألحّ عليه 

                                                
 .123ص  ،صبحيلدین محمد محي ا: ترجمة نظریة الأدب، رونیھ ویلیك و أوستن ورین،:  1

محمد ابو الفضل ابراھیم وعلي  :الوساطة، الجرجاني القاضي علي عبد العزیز ، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تحقیق:  2
  .15، ص 1966،  4ط ،مطبعة عیسى الحلبى وشركاه، محمد البجاوي
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ق بالإجـادة في المنظـوم   في ثمرة الأدب التي تتحقّ ابن خلدونقول  وإذا تأملنا 
سه على الفنالقولي مجاراة لأساليب العـرب   والمنثور أمكننا حصرها في فعل الأديب وتمر

له لتلك الجودة، وهذا ما جعله يقـول بتلـك الثمـرة    وامتلاكه لأسرار كلامهم مما يؤه
ما غاب عنه موضوعه لكنظم والنثر  والغاية، فربالهدف الذي يجعل المتمرس على فنون الن

يفضي إليه هو أن يحدد مقياس الجودة فيما قاله الأديب، أفليس الأدب هو التعبير الجميل 
ـ( ي ـعن تجربة شعورية شخصية  أو اجتماعية بأدوات لغوية تبرز في شكل فن  ةـقص  

ره إذا قابلنا التعبير الجميـل   ؟ فهذه هي طبيعته وهذا هو جوه...) أو خطبة أو شعر أو 
بالإجادة وبروزه في نظم أو نثر هي تلك القوالب والأشكال التي يصب فيهـا الأدبـاء   
تجارم الإبداعية، ليكون الأدب حقا هو الإجادة نظما ونثرا وما توفر لها مـن وسـائل   

مـا   ، فالأدب هو ما يؤثر من شعر أو نثر، وما يتصلابن خلدونودعائم كما قررها 
  .لتفسير دلالاما، وتبيان مواطن الجمال فيهما

ولو كانت تلك الثمرة المتمثلة فيما يجنيه المتأدب من تمرسه على أساليب العـرب  
ومناهجها في القول يكسبه هذه الإجادة نظما أو نثرا لسهل الأمر على الكـثيرين ممـن   

تأدب الذي يرمي إلى تزويد نفسه اشتغلوا على تلك المناحي الفنية وألفوها، فهل يجيده الم
 ابن خلدونبالثقافة وصقل معارفه وذيب طباعه من باب أخلاقي، ولأجل هذا وجدنا 

يصر على مجاري أساليب العرب وسيلة من وسائل تحصيل الملكة الفنيـة حـتى يتـأتى    
البعض أنّ ابن خلدون أخلـط بـين   " لصاحبها الإجادة في فنه، وليس الأمر كما زعم 

دب والتأدب ذلك أنّ الإجادة في فني المنظوم والمنثور  ليس ثمرة للأدب ولكنها ثمـرة  الأ
   ."1""  للتأدب ودراسة الأدب

فعلا قد فهم ثمرة الأدب التي تنحصر في الإجـادة   ابن خلدونإنّ : لنقول عندئذ
وحسن الصيتقن عبير التي يبلغها الأديب شرط أن تكون له ملكة لسانية فياغة و جودة الت

غة تركيبا وأسلوبا وملكة نحوية يترل فيها الملكة الأولى على مناحي كلام العرب الـتي  اللّ
ترسخ هيآا في نفسه من أثر حفظه واحتذائه، وملكة بيانية يفضي فيها بمـا في نفسـه   

الإجادة  ويبلغه الأسماع والأفهام مناسبا بين الأحوال والمقامات وهذه الملكات مجتمعة تثمر

                                                
  .10ص  ،1972، 2بدوي طبانة،مكتبة الأنجلو مصریة، القاھرة، ط قضایا النقد الأدبي، : 1
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هي في الأدب حسن الإبانة عن المعنى في نفس صاحبه وفق تراكيب وافية أسـلوبا و   التي
  .إن راعينا تقاليد النظم عند نقادنا القدامى -على الأقل-الجارية على أساليب العرب 

الأدب معتبرا إياه علما من علوم  ابن خلدونهذا عن المفهوم الأول الذي حد به 
إليه، أما المفهـوم الثـاني    غاية تلك العلوم التي تكون وسائلنه اللّسان العربي، والحقيقة أ

فإنما كان يرسم به للأديب السبيل التي يحصل ا الأدب وهو يثقّف فكـره بضـرورة   
ها في تعريفه مستفيدا من تعريف سابقيه للأدب على ذلك النحو من حفظ المعرفة التي سن

 ابن خلـدون ، و إن ورد خلط في مفهومي لأشعار العرب، والأخذ من كلّ علم بطرف
مما يدل علـى أنّ  " للأدب فإنما جاءه حين ذكر أنّ الأدب هو علم مرة وأخرى أنه فن 

التفرقة بين العلم والفن م تنضج في الأذهان حتى عصره باعتبارهما استعملا للدلالة علـى  
مي أداته اللغة، ودراسة هذا ، وقد تقرر اليوم أنّ الأدب فن كلا"1"المعرفة الإنسانية  عامة

الفن وضبط  أصوله، والوقوف على غاياته هو علـم الأدب أو نظريـة الأدب، ورأى   
وهو يحد الأدب أنه فهـم الأدب   ابن خلدونالبعض من ذلك الاضطراب الذي وقع فيه 

بمفهوم سلوكي أخلاقي يعني قواعد السلوك المثلى في ممارسة أي عمل  مـن الأعمـال،   
يرسم للأدب حدا في مفهومين، فعلى من يروم شحذ قريحتـه   ابن خلدونألفينا  ولكننا

وصقل موهبته أن يأخذ نفسه حصرا على علوم اللسان والقرآن والحديث وصناعة البديع 
ين والحكم والفلسفة ومذاهب الزذيب طباعه وتقويم نفسه فعليه بالد هد وعلى من يروم

فوالتصو.  
في تعريف ابن خلدون للأدب على ذلك النحو " 2" بناني محمد الصغيروقد رأى 

أحسن ما قدم في هذا الباب، فاعترف أنّ الأدب علم لا موضوع له، ولكنه رسم له غاية 
ومنهجا، فأما غايته فهي حصول الأديب على ملكة الإجادة نظما ونثرا، وأمـا منهجـه   

غوية والنحوية والإحاطة بأيـام  فالأخذ من كل علم بطرف من ممتاز الشعر والشواهد الل
العرب وأنسام، وفي موضع آخر يرسم حدا للأدب على أنه فن وهو حـد يحصـره في   

رين من بديع حفظ أشعار العرب وعلوم  اللسان، والشريعة، وما أضيف عليها عند المتأخ
                                                

، ص 1976،  2الإسلامي والمنھج الأوربي ، عثمان موافي، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، ط منھج النقد التاریخي : 1
301.  

و ینظر قضایا النقد الحدیث، محمد الصایل،  352محمد الصغیر بناني، ص النظریة البلاغیة واللسانیة عند الجاحظ، : 2
  .10، ص1991، 1دار الأمل للنشر و التوزیع، ط
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ب في واصطلاحات  علمية من العلوم العقلية  مما يثبت تطورا آخر وصل إليه حـد الأد 
غير ملزم عندما ذكـر أنّ الأدب لا   وابن خلدون: " عصر ابن خلدون، ثم يردف  قائلا

موضوع له، فالنقاد المعاصرون لا يزالون إلى يومنا هذا مختلفين في تعريفه وتحديد موضوع 
يخرج عمـا   ، وهو لم"2" "الفضل في وصف الأدب بأنه ملكة ابن خلدونـله، بل إنّ ل

ه، فإنّ الذي ذكره هؤلاء جميعا يكشف عـن فهـم دقيـق وتصـور      تأصل عند من قبل
لدلالات الألفاظ ؛ فهم حين ذكروا تلك الفنون أنما يريـدون أنهـا ثقافـة لازمـة     

  ."1"للأديب
وبينما يذهب إلى أنّ ما أورده ابن خلدون تعريفا للأدب لا يعـدو أن يكـون   

الإجادة في النظم والنثـر، فـلأنّ   تحديدا لمظهره  لا سبرا لكنهه، فكون الأدب يتحقق ب
ـقالنفس والفكـر  اد القدامى لم يكونوا يفرقون بين الأدب التعليمي وثمرته، فتثقيف الن

واللّسان تظهر ثمرته في الأدب، وعلى الرغم من عادة ابن خلدون في سبر أغوار العلـوم  
نـد مظـاهره   وعلى الرغم  من إحاطته الذكية، فمفهوم الأدب توقـف ع "    والفنون،

هذا المفكر الذي لم يكن اهتمامه متجها نحو الأدب ولكنـه  (...) الخارجية ولم يتعداها 
  ".2"سلك في مقدمته طريق أهل الأدب بمحاولته الإحاطة بكلّ شيء

  

 
سبب تأخر الأدب العربي، والإنتاج الفني جملة في المغرب العربي  ابن خلدونأيقن 

ا به في المشرق وبلاد الأندلس، فرأى أنه لا يرجع فقط إلى غلبة العنصـر البربـري   قياس
وسيطرة رطانتهم و أعجميتهم على الألسنة في عدوة المغرب، وإنما يعود أيضا إلى مـا  

غة العربية وعلوم لساا من جمود وجفاف في طرائقهم التعليمية التي سيطر على معلمي اللّ
اعد النحو والبلاغة بعيدا عن حضنها الذي ولـدت فيـه  مـن    اقتصرت على تحفيظ قو

أساليب راقية وشواهد فنن على ملكة اللسان، وقد وقف فيها أهل إفريقيـا علـى   ية تعي
حفظ القرآن والحديث أكثر مما لا تحصل به ملكة لأجل أنّ أسلوا وقع فيه عجز عـن  
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من الاحتكـاك بالأسـلوب    محاكاته، فتلك ملكة لا تكتسب من كتب النحو بل تحصل
سـان بكثـرة   الجيد، وهذا ما جعل أهل الأندلس يفوقون الأفارقة في تحصيل ملكـة اللّ 

فكانت أشعار الأفارقة لذلك " معانام لما جاء من النظم والنثر وامتلاء محفوظام منها، 
ولم ، ابن خلـدون ولم تزل كذلك إلى عهود متأخرة كما يقرر " 1" "نازلة عن الطبقة 

، وأكثر ما يكون فيها مـن  ابن رشيق و ابن شرفيكن ا من شعراء يعتد بشعرهم إلاّ 
  .الشعراء طارئين عليها

ا الأندلس فقد توالت عليها النكبات و أخذ الأعاجم يستعيدون فيها ملكهـم  أم
من العرب بعد عهد طويل من الحضارة والتألّق كان الانقضاض والجـلاء أيـام تغلـب    

ية فتناقص عمراا وتناقصت تبعا له الصناعات والعلوم كلّها، وقصـرت الملكـة   النصران
وألقت الأندلس أفلاذ كبدها من أهل تلك الملكة إلى (...)  " فيهم حتى بلغت الحضيض 

لعسر قبول (...) سبتة فلم يلبثوا أن انقرضوا وانقطع سند تعليمهم لهذه الصناعة  إفريقيا و
فعاق "  2" "ليهم بعوج ألسنتهم و رسوخهم في العجمة البربرية العدوة لها و صعوبتها ع

ذلك  عن حصول ملكة العربية لأنها زاحمت ملكة لديهم راسخة، فإن كان حصل منها 
  .شيء فسيأتي  مخدوشا ناقصا
ينعطف على الظاهرة الأدبيـة فيحلّلـها تحلـيلا     ابن خلدونومما هو واضح أنّ 

ذي أصاب تحصيل ملكات علوم اللسان والتي تفضـي إلى  اجتماعيا مؤكّدا أنّ الضعف ال
قصور الإنتاج الفني يرجع بعض منه إلى ضعف سلطة العرب بالأمصار، وغلبة العنصـر  
العجمي على أمور السياسة والإجتماع و يرجع بعضه الآخر إلى قصور مدارك العلمـاء  

د كلّه سمو الأدب بسمو والنحاة واللّغويين عن ضبط الطرق التعليمية الصحيحة فيما يؤكّ
المقومات السياسية والحضارية وتكاثر الصناعات في تضاعف العمران البشري والعكـس  

 ـ ـاعة ونتاج عمراني يعكس مظـصحيح، فالأدب صن ها ـاهر ذلك العمران بـين رقي   
  .أو انحطاطها

وضاعت حدود الأدب و نزلت طبقته وتلاشت ضوابطه نظمـا ونثـرا حـتى    
ا، وتداخلت مناهجهما وكثر ولع أدباء العصر بالبديع، وأغرقوا فيـه  اختلطت أساليبهم
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حتى لم يعنهم إعراب أو تصريف أو بنية كلمة أو سلامة أسلوب، فصار أدبا تحكمه الزينة 
اللفظية أكثر مما تحكمه صوره الوافية بالمقصود، وهكذا كان أدب المغاربة الذين ألزموا 

ألقابا وأبوابا زعما أنهم رصدوها عن لسان العرب، وما  أنفسهم ألوان البديع، ففرعوا له
صعبت عليهم مآخذ البلاغة والبيـان  " فعلوا ذلك إلاّ شغفا بالزينة لسهولة مأخذها وقد 

  ".1" "لدقة أنظارهما وغموض معانيها فتجافوا عنها 
الأدب أو مـا   ابن خلدونذلك هو المقياس الاجتماعي والأخلاقي الذي قاس به 

شاعرا بأنه وفّق في هذا الربط الذي اهتدى إليه بـين الأدب  " اليوم بمبدأ الالتزام يسمى 
والحياة الاجتماعية والثقافية، وبأنّ غيره لم يفكر في هذا الربط و لا نفذ إلى هذه الأعماق 

علـى أدب   ابن خلـدون ويرى البعض أنّ حكم ،"2" "من التحليل الاجتماعي للأدب 
م متعسف، وفيه تحامل كبير وتجاهل لحقيقة تاريخية معروفة، وإلاّ المغرب بالضعف هو حك

  ."3"ابن شرف وابن رشيقوفي المغرب وقتها أدباء غير له الحكم  بذلك  ففكي
مناقشته فكرة ارتقاء ملكة الإسلاميين عن ملكة طبقـة   ذلك المقياس أيضاومن 

يخ اسـتبحر في علـوم   ، وهو ش-قاضي غرناطة لعهده- أبي القاسمالجاهليين مع شيخه 
سان ومع ذلك عجز عن تفسير علو طبقة البلاغة عند الإسلاميين منها عند الجـاهليين  اللّ

فكان أن أعجب به شيخه وأثنى عليه حتى صار بعدها يصغي "  ابن خلدونوفسر ذلك 
  ".4" "إلى أقواله في مجالس العلم شهادة منه بنباهته فيه 

ثر الملابسات الاجتماعية في الحياة الثقافيـة  على تأكيد أ ابن خلدونوحرصا من 
عموما، والأدبية خصوصا راح يقارن بين ما عرفه اتمع العربي من تحـول في صـدر   

و السبب يرجع إلى انشغال  ينيإذ نزلت عنها طبقة بلاغة الجاهل هئفي بلاغة أدبا الإسلام
فيه من نظم بديع، كما أنّ بالقرآن وتعليمه، وما أدهشهم و  العرب بالفتوحات الإسلامية

  ى االله عليـه ـصلّعر بدليل وجود بغض منه استساغه الرسول  يترل بتحريم الشلمالقرآن 
، وأثاب عليه، ولم يعد العرب إلى الشعر حتى آنسوا الرشـد والثبـات في الملـة    و سلّم
  .الجديدة
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شعراء من فقد ثبتت الملة الجديدة و تعززت قواعد الإسلام وكثر الشعر وتقرب ال
الملوك يمدحوم، وينالون عطاءهم على عهد الأمويين والعباسيين حتى طالبـت العـرب   
ولدها بحفظه، وما هيأ للشعر والشعراء تلك المكانة هو إقبـال الخلفـاء علـى الشـعر     

الذي كانت له معرفة بالشعر و بصر بمواطن  هارون الرشيدوتشجيعهم للشعراء وخاصة 
بابه الشعراء، ولمّا صار أمر العرب إلى العجم القاصرين عـن ملكـة   الجمال فيه فتزاحم ب

اللسان العربي، وتوجه الشعراء يخاطبون من لا يفهم ويعي منهم، اهتزت قـيم الشـعر   
الأخلاقية في وسط الك فيه الشعراء على المال  وسعوا إلى النفوذ في عصر كثـر فيـه   

اعر الفنيات والكلمة، حتى صار يجول الاستبداد وشاعت مظاهر الظلم، فحجبت عن الش
وليس من الفن أو صدق العاطفـة  " سج، جوفاء المعاني من قطر لآخر بقصيدة متكلّفة الن

عر كذبا واستجداء حتى أنف منه أهل ، وصار الش"1"أن يثور أو يهتز لأجل حفنة دراهم
  .المراتب، وصار مأخذه مذمة وهجنة

  

 
يركن إليـه في   و ابن خلدونوء التوجه الاجتماعي الذي كان يحتكم إليه وفي ض

وقـد صـور اتمـع     -تحديد الغاية من الأدب، فإنه قد أحلّ الأدب العامي في المغرب
إحلالا فوق الفصيح وقد غلبت عليه الزخرفة وضاعت روحـه   -وظروف أبنائه بصدق

كم الأهم في قبول الأدب فقد استسـاغ  ومعانيه على ذلك العهد، ولأنّ الجمهور هو الح
من الأدب الذي يعكس طموحاته دون بحث فنيات أساليبه أو سلامة لغتـه أو إثبـات   

ية المتوارثة عن أدب عصور الازدهار وقوبل عندهم بالغرابة والاستهجانتقاليده الفن.  
هو أدب اتمع والنـاس   ابن خلدونفالأدب العامي أدب عربي من وجهة نظر 

ينما كان الأدب الفصيح هو أدب القواعد الذي ابتعد عن الصدق الاجتماعي، وظـلّ  ب
أن شعراء "  ابن خلدوند صاحبه متقوقعا على ذاته، فقد كنوز أدبه الجمالية و في هذا أكّ

الأدب الشعبي شعراء عرب ولهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة، وفيهم الفحـول  
سـان،   من المنتحلين للعلوم لهذا العهد وخصوصا علماء اللّوالمتأخرون عن ذلك والكثير

يستنكر هذه الفنون التي لهم إذا سمعها، ويمج نظمهم إذا أنشد، ويعتقد أنّ ذوقه إنما نبـا  
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عنها لاستهجاا وفقدان الإعراب منها، وهذا إنما أُتي من فقدان الملكة في ملكتهم، فلـو  
بعه و ذوقه ببلاغتها إن كان سليما من الآفـات  حصلت له ملكة من ملكام لشهد له ط

وأسـاليب الشـعر   (...) وإلاّ فالإعراب لا مدخل له في البلاغة (...) في فطرته ونظره 
موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب في أواخر الكلم و إنّ غالب كلمام 

  ".1" "موقوفة الآخر
أنها صفة عريقـة  " عامي والشائع صفة الشعبي على الأدب ال ابن خلدونوأطلق 

في الأدب تنصرف إلى التعبير عن روح الجماعة وعن وجدان الشعب عامة، وعن قضاياه 
  ".2"ويمكن وصفه بالملحون لما أصابه من لحن في لغته وقواعده بين موشحاته و أزجاله

فراغا كبيرا في نفوس العامة وتصو ر وقد استطاعت أنواع الشعر الملحون أن تسد
بيئتهم، وتعكس خلجات الشعراء وتطلعام حتى أفضى إلى أن يصبح لكل قطر شاعره، 
وبلهجة أهله، وقد صار اللّسان المضري على ذلك العهد إلى لهجات متباينـة وانتـهى   

إلى غربة بعد أن كان لسان قبيلته في الجاهلية، ثم لسانا عن  ابن خلدونالشاعر على عهد 
نميق، ها، ثم متكّسبا بالشعر حتى خرج  إلى الكذب والتلفيق والتأو علي  الدعوة المحمدية

عر والشاعر، ونبا السلاطين عن الشهـم لم  فانقطع لنفسه عن مجتمعه، وغاب الشعر لأن
يمتلكوا ذوقه، وانشغلوا عنه في تثبيت أمور العسكر وإخماد الثورات المتوالية عليهم داخلا 

  .وخارجا
  

 
اس حينها ولأجيال لاحقة هو اجتماعيتـه،  فظ للأدب العامي شيوعه بين النما ح

ارسين، ولم يتطور لما أعوز أصحابه غالبا من ثقافة وفلسفة ومع ذلك لم يحظ باهتمام الد
تجعلهم يرقون بأفكارهم كما أن تلك النية لم يراع فيها الشعراء ناحية الفن كثيرا ظم العام

التي لم تصقل عندهم بالدربة على الكـلام العـالي الطبقـة،      بسبب ضعف الملكة فيهم
ها أرضت الـذوق العـام   وركنوا إلى مواهبهم دون ذلك، وربما انتفت عنها الفنية لكن

الساذج، ولعلّ هذا ما أدى ببعض الدارسين إلى المناداة بالأدب العامي، وفي هذا يخاض 
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ب أن يحافظ فيه على أصـول العربيـة   الحديث حول أشكال الإبداع لدى الأدباء ، أيج
وتقاليدها التي لم يعد العامة يفقهون مناحيها باستثناء النخبة من المثقفين ؟، أو يجـب أن  

  يترل الأديب إلى أولئك فيكتب بلغتهم إرضاء لأذواقهم ويحوز صفة الأديب؟
أنـه خضـع إلى    ابن خلدونوالذي أصاب الأدب حتى نزل إلى العامة في عهد 

ل، وهي لغة لم تفترق عن لغـة  تطور في شكله بحكم لغته الخاضعة لعامل التبدلّ والتحو
السلف إلاّ في إخلالها بحركات الإعراب، وإكثارها من الوقف، فبلغـت ذوق العامـة   
وشاعت بينهم لمناسبتهم لغتهم الدارجة حتى راج ا الغناء، ولكنه ظل أدبـا لم يتذوقـه   

لى الصناعة التقليدية، والمتمسكون بأصولها مع أنه أدب فيه من علماء اللسان المحافظون ع
أُسا من أسـس الأدب   ابن خلدونالبلاغة والاقتدار التعبيري ما يمنحه أهم صفة جعلها 

والشعر خاصة وهي كونه كلاما بليغا يوفي به صاحبه مراده إلى متلقيه الذين كانوا مـن  
له بالإعراب، ولغة الشعر أكـبر وأعقـد مـن أن    العامة وإنما استهجنه المحافظون لإخلا

أنّ ذلـك الإخـلال   " وكذلك يرى البعض اليوم (...) كليتنحصر في هذا المظهر الش
بالشكل لو دخل نتاج الأدب سيكون خطرا لابد من مقاومته، فهناك فرق بـين تطـور   

مرض الانحـراف  اللّغة تطورا طبيعيا علميا، وبين انحرافها عن أصولها الجوهرية وقد ظهر 
  ".1"اللغوي في أدبنا العربي اليوم ودخلت العامية في الإنتاج الأدبي

في الأدب العامي يمكن قبوله من جانـب إن   ابن خلدونوالحكم الذي أصدره 
أخذنا بمبدأ الفن ظاهرة اجتماعية من الطراز الأول والعمل الفني الناجح هو الذّي يتفاعل 

أن يكون هذا التفاعل في أقوى صوره حـين يكـون   " يعي مع اتمع، ويفيد منه، وطب
مصورا ومسايرا للاتجاه العام و روح العصر السائدة وهكذا يتحدد موقف اتمـع مـن   
الأعمال الفنية فيقبل منها ما يناسب رغباته ويرفض منها ما يفصل بينه وبين الحياة، وهذه 

الاقتصادية والأخلاقية وكـلّ الظـواهر   الرغبات في العامة مردها إلى المسائل السياسية و
  .الاجتماعية المشتركة

                                                
  .67ص  ،1979، عبد الحمید بوزوینة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، التطور الأدبيظاھرة :  1
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وفي هذه الحالة يأخذ العمل الفني قيمته، وتكون ظروف البيئة عاملا قويا في ذيوع 
كـان   ابن خلدون، و لا يجب أن يعتقد أنّ ابن خلدون، ومثل هذا قال "1"ذلك العمل

غة العامة أمر يعـزى إلى النـاموس   من دعاة العامية في الإبداع بل إنّ نزول الأدب إلى ل
  .الطبيعي الذي تجري عليه اللغة والأدب بالإضافة إلى عوامل الدين والسياسة

يعد رائدا في وصل الظاهرة الأدبيـة   ابن خلدونوخلاصة ما يمكن استنتاجه أنّ 
من الوجهة الاجتماعية، إذ بحث مشكلة الأدب في علاقته باتمع، وما يلحقه من علـوم  

ون وحضارة وخطّ للأديب أدوات يستعين ا فيتزود بالثقافة العامة، ويعاني لغة أمته وفن
و موروثها الفني، كما تنبه أيضا إلى العلاقة بين رقي اتمع ورقي أدبه والعكـس مـن   

 ـ          ين ـذلك، وما نتج عنه من تمزق فكري ظهر مثلا في تمـزق الأدب بـين أدب المثقف
عنـدما بحـث    ابن خلـدون وبين أدب العامة في أشكاله المختلفة، و و قواعدهم الفنية 

فإنما قد وضع أيدينا على مبلغ خطـورة هـذه   " هذه الجوانب  مشكلة الأدب من كلّ
ذا البحث المتكامل الرسالة الخلقية السـامية الـتي   القضية بالن د لناسبة لحياة الأمة وحد

ي ـظ الأخلاقـ يفعل ذلك بطريقة الواعيجب أن يكون عليها الأدب والأديب، وهو لم
ما بطريقة التعا علميا ما نزال إلى اليـوم في  و إنتبع لأسباب الظواهر تتبحليل المقارن والت

حاجة إليه لتقييم أدبنا تقييما صحيحا فنرسم على ضوء الماضي وأخطائه وانحرافاته طريقا 
عـبير عـن   ا  في التـوأكثر صدق سويا لمستقبل يكون فيه أدبا أكثر أخلاقية من ماضيه

ها للخلق والإبداع والسمو بمجالات الإنسـانية  ـعبقرية أمتنا و أقوى على توجيه قدرت
2""  اخرةالز."  

والذي لا يمكن إنكاره ضمن الحقائق الثابتة في حياة الأدب كيفما كان نوعه وأيا 
ساء منها وما حسن باعتبـار  كان زمنه أنه نتاج يعكس التطور المستمر لحياة الإنسان ما 

وذلك إذا آمنـا أنّ  " حياة الإنسان ذاا في تغير باختلاف الأحداث والثقافات والبيئات 
     الأدب لا يستطيع مهما يكن فرديا أو ذاتيا ومهما بلغت درجات الوجـدان والعاطفـة   

يعيشـها   خصي لصاحبه لا يستطيع أن ينتج أو يقرأ بعيدا عن الظروف التيو المزاج الش

                                                
،  ص 1967اسماعیل، دار الكتاب العربي، القاھرة،  الدین عزّالفنیة، قضایاه وظواھره: الشعر العربي المعاصر  : 1
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والتأثيرات الفنية واللغويـة   -إذن-، فقد كان الدين والعوامل الإجتماعية والسياسية"1"
المتحولة عواملا أثّرت في ملكات العرب فنا وعلما وصناعة وتدرجت ا إلى الرقي حينا 

  .وإلى الضعف حينا آخر
  

 
ر العرب وأهل الأمصار على عهده وقـد حالـت   على أشعا ابن خلدونوقف 

غات لغتهم لغة أخرى مخالفة للغة سلفهم واختلفت لغة الحضر عن لغة البدو، وتباينت اللّ
في الأمصار بين مشرقها ومغرا وبلاد الأندلس، ومع هذا التباين لم يهجر الشـعر بـل   

، فأمـا العـرب   تعاطاه أهل كلّ لغة من العرب المستعجمين والحضر أهـل الأمصـار  
المستعجمون فقرضوه على مذاهب الشعر القديمة و أعاريضه المختلفـة، وجـاءوا منـه    
بالمطولات من نسيب ومدح ورثاء وهجاء، وكثرت استطرادام من فن لآخر وكـانوا  

، بينما سماه "2"كثيرا ما يبتدئون بأسمائهم، ثم ينسبون، وهذا النوع سماه أهله بالأصمعيات
، وربما لحّنوه وغنوا بـه، وسمـي الغنـاء بـه     القيسي والحوراني بالبدوي أهل المشرق 

، ولهم فن آخر من ضرب هذا الشعر متداول بكثرة  ينظمونه مغصنا علـى  "3"الحوراني
أربعة أجزاء تتفق الثلاثة الأولى في رويها، ويخالفها الرابع فيها، ويلتزمون في الغصن الرابع 

، ولعـلّ  "4"مما يشبه المربع والمخمس فيما أحدثه المتـأخرون القافية حتى آخر القصيدة 
ن والمنشد في الحوراني عند المشارقة يقابل الشعر الملحون عندنا إن كان بمعنى الشعر الملح

البيئات الشعبية، وإن كان الشعر الذي دخل لغته اللحن في لهجة غير عر الملحون بمعنى الش  
  . وباقي الأضرب التي دخلها اللّحنمعربة، فإنه يضم الحوراني

وراح يضرب لهـا الأمثلـة في    ابن خلدونهذه الأشكال من الشعر استحسنها 
مقدمته بين أغراض مختلفة إلى أن وصل إلى ضرب آخر مسـتحدث هـو الموشـحات    

فلمـا  : " والأزجال التي شاعت في الأندلس وانتقلت إلى غيرها من الأقطار العربية فقال 
توشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسـته، وترصـيع أجزائـه،    شاع فن ال

                                                
  .11ص   ،1986دار النھضة للطباعة،مصر،  اوي،مالعشمحمد زكي المعاصر،  دراسات في النقد:  1
  .نسبة إلى راویة الشعر الأصمعي : 2
نسبة إلى حوران، بلاد بأطراف العراق والشام، وھي من منازل العرب البادیة ومساكنھم على عھد ابن : الحوراني : 3

  .خلدون
  .603ص  تنظر المقدمة، : 4
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ونسجت العامة من أهل الأمصار على منواله من غير أن يلتزموا فيه إعرابا، وجاءوا فيـه  
إلى أن أصبحت هذه الأزجال مروية ببغداد أكثر (...) بالغرائب، واتسع فيه للبلاغة مجال 

تحسنه أهل فارس و ولعوا به ونظموا على منوالـه  كما اس(...)مما هي بحواضر المغرب 
وتركوا الإعراب الذي ليس من شأم وكثر سماعه بينهم،  واستفحل كثير منهم، ونوعوه 

، أما أهل تونس فقد استحدثوه على الطريقة الحضرية إلاّ أنّ أكثره رديء، (...)أصنافا 
بغداد أيضا فن من هذا الشـعر   وكان لعامة(...) ولم يعلّق بمحفوظي منه شيء لرداءته، 

وتبعهم في ذلك أهل مصر وأتوا فيه بالغرائـب  (...) وتحته فنون كثيرة ) المواليا(يسمونه 
وقـد  ". 1"وتبحروا فيه بأساليب البلاغة بمقتضى لغتهم الحضرية فجاءوا فيه بالعجائـب  

دقا بمـا  أمثلة مختلفة في آخر المقدمة من تلك الأشكال سجلا صـا ابن خلدون خصص 
  .حفظه من جيدها وبأسماء شعرائها مما يدلّ على تقديره لمستواها الفني

ولمّا كان أهل كلّ قطر قد استقلّ بلهجته، ولم يعد بإمكان النقاد أن يحكموا على 
اد كما تعددت بلاغـات  مختلف نتاجات تلك الأقطار فنيا، فوجب أن تتعدد بيئات النقّ

فس على تلك الأقطار وتباينت، وإنن البلاغة من معرفة لهجة المصر و ارتياض النما تتكو
طرق استعمالاا من حيث التراكيب وأساليب النظم والنثر، ومثل هذا الموقف يستدعي 
وجود نقاد حسب تلك البيئات، الأمر الذي يترتب عنه إلغاء مهمة الناقد الكلاسـيكي  

وقية التي تفتقر إلى التعليلات العلمية، وممـا  بمثل ما يرتد بالنقد إلى تلك الملحوظات الذّ
عر مـن مثـل   وهو يؤرخ لبعض أنواع الش ابن خلدونينهض قرينة على ذلك ما قام به 

الأحكام النقدية التي حاول من خلالها أنّ يميز بين موشحات أهل المشرق وبينها عند أهل 
حكم يكشف عن بعض جوانب ، وهذا "2"التكلّف ظاهر على ما عانوه: " المغرب فقال 

القصور في الحركة النقدية في توجيه الإنتاج الفني وغربلته بما كان فيه من بعض الجنايـة  
على تلك القطيعة التي حدثت بين الأدب واتمع من جهة وبـين الفنـون المسـتحدثة    

  .وتقاليد النقاد المحافظين
ين رأى أنّ بعض الشعراء يفتقر إلى التعليل العلمي ح ابن خلدونوكذلك وجدنا 

لم يتوجهوا في الشعر إلى المخمس والمسمط لعجزٍ فيهم، ولقلّة قوافيهم إلاّ قلّـة  3الحاذقين
                                                

  .624إلى  618من الصفحة  تنظر المقدمة،:  1
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ما صنعوا ذلك عبثا و تفكّهامن الشوهو حكم لم يـراع فيـه   "1"عراء العباسيين و رب ،
يـاس الـذّوقي   ، بينما غلب المق"2"مقياس المنطق كالذي استخدمه في موقفه من التاريخ

الوجداني في الأدب، فلعرف الصلة الوثيقة التي تربط الأدب بالتاريخ كان لابد أن يربط 
بينهما من خلال كون التاريخ خبرا عن الاجتماع الإنساني، وقياسا عليه يكـون الأدب  
تصويرا للمجتمع الإنساني، فكلاهما يصور الواقع ولكن من رؤية مختلفة، فالمؤرخ ينقـل  

لوقائع كما هي، والأديب ينقلها من خلال تصويره لما ينبغي أن يكـون مـن خـلال    ا
مشاعره، ويضاف إلى هذا أنّ المؤرخ في هذه الفترة أو العصور الوسطى خاصة لم يهـتم  
بالأسر الحاكمة إلاّ أنّ الأدب نزل إلى اتمع وصوره بعاداته ونظمه الاجتماعية، فكـان  

فطن إلى هـذا، ولم يكتـف بالمقيـاس     ابن خلدونوليت  مصدرا من مصادر التاريخ،
الوجداني في نقده للأدب، وأضاف إليه المقياس العقلي، و لو فعل هذا لخلّص كثيرا مـن  

نظر إلى الأدب مـن   ابن خلدونالروايات الأدبية مما وقع فيها من زيف وأخطاء، فكأنّ 
  .زاوية واحدة

ابـن  لأنه لا يعقل أن يحمـل   دونابن خلإجحاف بحق  عثمان موافيوفي تعليق 
عبئ تخليص روايات الأدب مما لحقها من زيف وأخطاء كما لا يعقل أن يقـدم   خلدون

هو أو غيره من أعلام التراث كلّ ما أثبته وتثبته وجهات النظر الحديثة إلى العلم أو الفن 
، فزواياه مختلفة تـنم  أو التاريخ، فقد يكون أهمل زاوية أو أكثر من زوايا نقد الفن القولي

خلاصة عدد كبير مـن العناصـر   " عن صعوبة الوقوف على حد الفنّ القولي باعتباره 
  ".3""  اللّغوية والجمالية والمعرفية والأخلاقية

أن نبه إلى زاوية من تلك الزوايا ليبقى على من جاءوا بعـده   ابن خلدونويكفي 
لا يقف عند حد الأمنيات على حـد مـا    أن يطوروا فكره أو يستدركوا نقصه، فالأمر

 ابن خلدونوليتنا نحقق ما لم يستطع : " في آخر ما ختم به كتابه قائلا) موافي(ذهب إليه 
، فالأمر صار ضرورة وجـب  "4" " تحقيقه ونطبق نظريته في نقد التاريخ على أدبنا العربي

ثم إسقاطها علـى الفـن    الأخذ ا حتى ننهض بباستثمار نظرته إلى التاريخ لاستكمالها
                                                

  .182-180-178 ،1، ابن رشیق، جالعمدة : 1
  .303، عثمان موافي، ص الإسلامي والمنھج اللأوربي نھج النقد التاریخيم:  2
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أن هيأ المناخ لذلك، والأهم من ذلك كلّه أنه لم يمارس  – ابن خلدون –القولي، ويكفيه 
النقد متخصصا به في الفن القولي وإنما كان نقده عاما للاجتماع الإنسـاني، وشـاملا   

دب الذي يفيه للعمران البشري، ومستوعبا لمختلف علومه  وصنائعه وفنونه بما فيها فن الأ
  .المتخصصون حقّه إن وقفوا على حقيقته باعتباره هوية غير محددة
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 
اتّخذ البلاغيون المبحث البلاغي وسيلة للوصول إلى مقاصـد الرسـالة الدينيـة          

مال، و ألحّوا في و الوقوف على أوجه الإعجاز القرآني الذي ارتفعت بلاغته إلى حد الك
ذلك على البيان في وظيفته الإفهامية يكشف فيه صاحبه على خلجاته، بل إنّ ثمرة البلاغة 

فهم الإعجاز من القرآن لأنّ إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع الأحوال منطوقة " هي في 
 ـ   ا        و مفهومة، و هي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يخـتص بالألفـاظ في إنتقاءه

، فكانـت  "1" "و جودة رصفها و هذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكـه  
لأنّ الإنسان إذا (...) و أولاها بالحفظ بعد المعرفة باالله " البلاغة من العلوم بالتعلّم أولا 

، و هـي في علميها البيـان "2(...)" "أغفل علم البلاغـة لم يقع علمه بإعجاز القرآن 
فالويل لمن يتعـاطى  (...) فمن كان مفتقرا إلى هذين " لمعاني تشكّل المعين على ذلك و ا

، فكان القرآن يحوي من التصرف في اللّغة و المعاني اللّطيفة "3" "التفسير و هو فيه راجل 
، و هذا الإعجاز لا يدركه إلاّ من كان "4"و الفوائد الغزيرة ما جعله أعلى منازل البيان 

بمخالطة اللّسان العربي و حصول ملكته، و لهذا كانت مدارك العـرب الـذين    له ذوق
أعلى مقاما في ذلك لأنهم فرسان الكلام و الذّوق عندهم  ابن خلدون سمعوها كما يرى 

  .  موجود بأوفى ما يكون
بلوغ المتكلّم الغـاية من إفـادة مقصـوده  " البلاغة بأّا  ابن خلدونحد و قد 

، فيراعي التآليف التي يطابق ا كلامه على مقتضى الحال، وهـذه المراعـاة   "5""للسامع
تكشف عن ملكته الصناعية الناشئة لديه على مستوى التراكيب لا على مستوى المفردات 

إذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفـاظ  المفـردة   " شأا شأن الملكة النحوية لأنه 
أليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال بلغ المقصودة ومراعاة الت للتعبير ا عن المعاني

، فمفهـوم  "6" "المتكلّم حينئذ الغاية من الإفادة بمقصوده للسامع، وهذا هو معنى البلاغة 
، التي ربطها ببلوغ الغاية، والانتهاء إليها، العسكري البلاغة هنا يقربنا من مفهومها عند

                                                
 .582المقدمة، ص :  1
  .15ص ، 1989مفید قمحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : أبو الھلال العسكري، تحقیق و ضبط الصناعتین،:  2
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، وقـال في  "1" "بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه سميت البلاغة: " فقال
البلاغة كلّ ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع " حدها أيضا 

، فكلّ من أبلغك حاجة نفسه فهو بليغ ،فقد كانـت  "2" "صورة مقبولة ومعرض حسن
لعام للقول الجميل الذي يبلغ به الأديب درجة من ه المعنى ا4كلمة البلاغة تعني قبل القرن 

وتتناول كذلك حسن التعبير في شتى الصور اللّفظية ...الجودة وهي أكثر ما تطلق وصفا 
وأصبحت عنوانـا مـوع    " ...والشكلية باعتبار المتكلّم نفسه وهيئته وسلامة منطقه
دخل ضمنها أبواب البديع باعتبارها الخصائص الأسلوبيةوالجمالية الأخرى في البيان التي ت

فإن كانت البلاغـة عنـد    " 3" " تلك الفنون التي لجأ إليها المحدثون ليكسبوا أدم رونقا
  .مرتبطة بالكلام عامة  ابن خلدونمرتبطة بالكلام الأدبي فإنها عند  العسكري

كلّم تدور في مفهوم عام متعلّـق بإفـادة المـت    ابن خلدونفالبلاغة التي حصرها 
يصفها في البيان مما يجعلـها شـبيهة    الجاحظشبيهة بالبلاغة التي راح " مقصوده للسامع 

باللّسانيات الحديثة إذ إنها دف إلى دراسة الكلام البشري دراسة علمية، والبلاغـة في  
التعبير الجاحظي ليست في كثير من الأحيان سوى التبليغ والتواصل كما يقـول علمـاء   

، وهي ليست تلك البلاغة التي رسم حدودها علماء هذا الفن بعـد  "4..." "اليوماللسان 
يـة  صـناعة فن  أو عندما كانت تعد السكاكيأن استقرت كعلم مستقلّ كما ورد عند 

  .الصناعتينفي  العسكريلتلقين قواعد النظم والنثر كالذي شق طريقه 
ب وبلغ المُخاطب مقصـوده مـن   فمتى تحقّقت العملية التواصلية بين طرفي الخطا

حظّ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سـوء  " الفهم والإفهام فهذه هي البلاغة ويكفي من
، ولكن هل كلّ مـن أبلغنـا   "5" "إفهام الناطق و لا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع

لو كـان  حاجة نفسه وأفهمنا مقصوده جدير بأن نصنف كلامه من الفن البلاغي، لأنه 
الأمر كذلك سيبدو شاملا ككلّ كلام، ولكن البلاغة اللّسانية ليست إفهام المخاطَـب   
وحسب فتكون الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة كلّها سواء كمـا  
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الذي استبعد أن يكون كـلّ مـن    العتابيفي تعليقه على قول  الجاحظ" 1"أشار إلى هذا 
 أن يجري كلامه على مجاري كلام العرب الفصحاء أفهمنا حاجته حري بالبلاغة بل لابد

فالمعاشر من المولّدين والبليديين ما لم يؤدوا الكلام على سنن العـرب الفصـحاء جـاء    
كلامهم ملحونا ومعدولا من جهته ومصروفا عن حقّه المحكوم لـه بالبلاغـة والفكـرة    

فصاحة النحوية لأنّ الفصاحة قبل كل شيء حالة الخلفية لهذا المفهوم في البلاغة تتعلّق بال
وليست فعلا فهي صفة تابعة للّغة، وليست للمتكلّم بينما البلاغة فعل متعلّـق بـالمتكلّم   

  .صادر عنه
  
  

 
البلاغة كسائر الفنون طبيعة موهوبة وعلم مكتسب يمتلكها صاحبها فتكون صفة 

لآلة لها، وأدمن مزاولتها وقد لا يحقّقها من لم يجد أصلها في فطرته بمـا  لكلامه وقد أعد ا
يؤتاه من ذهن ثاقب وخيال خصب وأذن موسيقية وعاطفة قوية وما تثقّفت به الملكـات  

لا يكون في الأخير إلاّ ساردا " من علم واسع فالمتكلّم إن كان ناقصا العلم قليل الإطلاع
مرتبطـا بمعرفـة    ابن خلدونلذلك كان فن البلاغة عند  ،"2" "للألفاظ ومقطّعا لجمل 

، ذلك أنّ معارف المتكلّم "3"الشروط والأحكام التي تتم ا مطابقة الكلام لمقتضى الحال
وألوان المعرفة له كألوان التصوير للمصور يجب أن تكون كلّها " البليغ هي منابع إنتاجه 

لمعارف لا تستفاد إلاّ بمواصلة الدرس وإدمـان  على اللّوحة قبل أن يقبض على الريشة وا
حتى تقوم الملائمة بين المقام والمقال بحذق في أصول العربية ومعرفـة سـبل   "4"القراءة 

فاللّسان لا يكون أجرأ ذاهبا في طريقة البيان متصرفا في الألفاظ " استعمالاا ونواميسها 
  ."5" "له واضعة له في مواضع حقوقه إلاّ بعد أن  تكون المعرفة متخللّة فيه منقلة

فالتجربة والمراس الطويل لتدريب الأذن على المقبول من جملة المعـاني والصـور   
وشحذ الرواية ،كلّ هذا لإحكام صنعة البلاغة وتوطيد معرفة الشروط والأحكام التي ا 
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ن لغـة العـرب   اٌستقريت م" تحصل المطابقة بين التراكيب اللّفظية ومقتضى الحال التي 
، غير أنّ المعرفة لتلك القوانين لا تغني وحدها لامتلاك فن البلاغة "1" "وصارت كالقوانين

فلا تقولن إنّ معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلك لأناّ نقول قوانين البلاغة إّنمـا هـي   " 
ياس، وهـذه  قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيآا الخاصة بالق

الأساليب التي نحن نقررها ليست من القياس في شيء، إنمـا هـي هيئـة ترسـخ في     
      ، وهذه الهيئة الراسخة في النفس هي التي تشكّل الذّوق الفني عنـد المـتكلّم  "2""النفس

أو السامع الذي إن سمع بتركيب غير جار على ما عهده من التراكيب في نفسه نبا عنـه  
  .ومجه

ذاك ذوق لا تصنعه القوانين العلمية التي استقراها أهلها من عربيتهم لأنها تظـلّ  
قاصرة عن الإحاطة بأسرار البلاغة، و لا تجدي في حصول ملكتها فالفرق كـبير بـين   

ولذلك " الاستدلال بتلك القوانين وبين الأمور الوجدانية الحاصلة بممارسة كلام العرب،
 ة الوضعيةـئة ذلك أنّ البلاغة لا تحصل بالمعرفـبين الوضع والهي فرق علماء اللّغة العرب

أو معرفة الأوضاع على وجه أدق كالفرق بين معاني الحروف،  ومختلف الأدوات ووقوع 
الأسماء على المسميات وبين سياسة التراكيب والأسانيد، وإنما تكون بالهيـآت الـتي لا   

ة الكلام مؤلّفا، ونتاج سبكه وتوزيع وحداتـه  وضع ولا وجود لها إلاّ في النص، وصور
فالعلم بالمواضعات لا يولّد فنا وشعرا، بل إنّ العلم خطر عليه، فهذا اتبـاع وابتـداع،   
وذلك احتذاء ونسج على المنوال ، وبه وجد الناس حلاوة في الاستعارات المبتكرة، فالمزية 

  ".3" "لا تجب باللّغة والعلم بأوضاعها بل تجب يآا 
و تباينت البلاغة في الأمة العربية بين مغرا و مشرقها بل في الإقليم نفسه بـين    

إلى وجوه تصريف كل إقليم لكلامـه في   ابن خلدون بدوه و حضره و هو تباين أرجعه 
مطابقة بين الحال و مقتضاها لأنّ تلك المطابقة تتحقّق وفق تراكيب مخصوصة حصـلت  

النفسية و ما يكتنف مجمعهم من أحوال حتى لكأنّّ المطّلـع علـى   لأهلها طبقا لحاجام 
أنّ الأذواق " بلاغة قطر آخر يكاد ينفيها عنه لأنّ ذوق غير ذوق ذلك القطر، لنـدرك  

كلّها في معرفة البلاغة إنما تحصل لمن خالط تلك اللّغة و كثر إستعماله لها بين أجيالها، لا 
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لأنّ اللّسان المضـري و تراكيبـه   (...) شعر أهل المغرب يشعر الأندلسي ببلاغة التي في 
  ".1" "مختلفة فيهم و كلّ واحد منهم مدرك لبلاغته و ذائق محاسن الشعر من أهل بلدته 

  لت حياة العـرب و اسـتحكم   و إنة العربية بعد أن تبدما تباينت البلاغة في الأم
اق هذه الأمة صافية و صارت عـن  أمرهم الأعاجم و غلبوا على سياسة الملك، و لم أذو

أصل العربية أبعد و تجافى أهلها عن كلام الأولين خاصة و لا سيما في عدوة المغرب التي 
فسدت فيها طرق التعليم فكان الناشئ فيها قد خدشت ملكته و جاء نظم أدبائها قاصرا 

أساليبهم عـن   عن البلاغة و ملؤوه بالأسجاع، و الزينة يغطّون ا قصورهم و انحرفت
  .مجاري كلام العرب و تداخلت أساليب النظم بأساليب النثر

  

 
وجوه التعلّق بين عناصرها احتـاج في   ولماّ كان المتكلّم يجدد في نفسه أغراضه و

يـة، وإذا لم  ذلك إلى معرفة بالنحو ليحقق الفكرة في ذهنه، ويترلها مرتبة في صـورة لغو 
يحصل  له ذلك فسد النظام ولم تنكشف أغراض نفسه، فلابد من حصول التطابق بـين  
الفكرة في صورا الذّهنية وبين الهيئة اللّغوية في شكلها المنطوق، ويمكن توضيح إشـارة  

، إفادة المعـنى وكمـال   "2"إلى فكرة الصورة الذّهنية في إيراده للمصطلحين ابن خلدون
وقد قرر أنّ إفادة أصل المعنى تكون بصحة اللّغة ومعرفة أحكامها وشروطها الـتي  المعنى 

هي جلّ قوانين العربية في إسناد التراكيب، وما يحيط ذا الإسناد من معان خارجة عـن  
أصله تستفاد من التقديم والتأخير، التعريف والتنكير، وغيرها من أبحاث علـم المعـاني،   

ا مما ينتقل به الذّهن بين المعاني بالدلالات المختلفة كالتشبيه والاستعارة وكما يستفاد فيه
والكناية من أبحاث علم البيان، وهذا كلّه يحقّق كمال الإفادة، وإذا لم يتحقّـق للكـلام   
إفادة المعنى فهو موات همل لا عبرة به، وإذا لم  يتحقّق له كمال الإفادة كان مقصرا عن 

" (...) ة ، فالبلاغة أصل الكلام العربي وروحـه وسـجيته ذلـك أنّ    مقتضيات البلاغ
التراكيب بوصفها تفيد الإسناد بين المسندين بشروط وأحكام جلّ قوانين العربية وأحوال 

وغيرها يفيد الأحكام المكتنفة من خارج الإسناد وبالمتخاطبين حال (...) هذه التراكيب 
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 لفن يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة فتنـدرج  التخاطُب بشروط وأحكام هي قوانين
قوانين العربية لذلك في قوانين علم النحو لأنّ إفادا الإسناد جزء من إفادا الأحـوال  
المكتنفة بالإسناد وما قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلـل في قـوانين   

طابقة لمقتضى الحال ولحق بالمهمل الذي هـو  الإعراب أو قوانين المعاني كان قاصرا عن الم
  ".1"في عداد الموات 
 حو، وقد غـدا   –إذن  –فلا تتمالإحاطة بعلم الن الإحاطة بعلم المعاني ما لم تتم

متميز الأصول وهو ما يجب أن يلتحق " البعد النحوي في بنية علم المعاني واضح السمات 
، ويتبع الإفـادة في مطابقـة   "2"داخلة في صلبهبمباحث النحو جزءا متما لموضوعات مت

التفنن في انتقال التركيب بين المعاني " أنّ   ابن خلدونالكلام لمقتضى الحال وقد أضاف 
بأصناف الدلالات لأنّ التركيب يدلّ بالوضع على معنى ثم ينتقـل الـذّهن إلى لازمـه           

عارة أو كناية كما هو مقرر في موضـعه،  أو ملزومه أو شبهه فيكون فيها مجازا إما باست
ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذّة كما يحصل في الإفادة وأشد، لأنّ في جميعهـا ظفـرا   
بالمدلول من دليله والظفر من أسباب اللذّة كما علمت، ثم لهذه الانتقالات أيضا شروط 

لم المعاني المفيد لمقتضى وأحكام كالقوانين صيروها صناعة وسموها بالبيان وهي شقيقة لع
الحال لأنها راجعة إلى معاني التراكيب، ومدلولاا، وقوانين علم المعاني راجعة إلى أحوال 
التركيب أنفسها من حيث الدلالة، واللّفظ والمعنى متلازمان متضايقان كما علمت، فإذا 

  ".3" "دة علم المعاني وعلم البيان هما جزءا علم البلاغة، وما كمال الإفا
فإن كان علم النحو إمدادا لعلم البلاغة من هذه الجهة فلأنّ النحو هو مطابقـة  
الكلام لمقتضى المثال، فإنّ البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ذلك أنّ النحو نظام قبلي 
يرسخ في ذهن صاحبه من مجاري كلام الفصحاء يستعان به لإحكام نظام بعـدي هـو   

لة اختيارات ينشئها المتكلّم ليفيد بكلامه من طريق علمي المعاني والبيـان،  البلاغة من جم
حقيقة قبلية موجودة قبل الكلام في دماغ المتكلمين ليس لهـم سـوى    –إذن  –فالنحو 

الخضوع والامتثال لأوضاعه و تتوجب من طرفي الخطاب كليهما معرفة بالدلالة الوضعية 
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أنـه المعبر عن مقاصد المتكلّم والقصد مـن  " ية النحو في مفردة ومركّبة وهنا تتجلّى أهم
كلّ كلام الإفادة وهذه مرتبطة أساسا بالتراكيب وهيآا التي تتبلور أهميتـها في علـم   

  ".1" "اني ـالمع
بضرورة معرفة قوانين العربية وأحكامها لحصول البلاغـة   ابن خلدونوحين قال 

الإهتمام في اللسانيات الحديثة إذ غدا النحو هو المُعول  مساهمة جديرة ب" 2"فإنه قد ساهم
عليه في عملية التخاطب وبه تتبين أصول المقاصد و لولاه لجُهلت الإفادة الـتي تؤديهـا   

  . التراكيب وكيفيات الكلام
أوضحها إبانة عن المقاصد  والملكة الحاصلة للعرب في النحو من أحسن الملكات و

مطابقة اللّفظ للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقـع  " للبلاغة الواقعة في فهي ملكة يئ 
فالمتكلّم بلسان العرب وأنماط (...) للتركب في إفادة المقصود الذي يقتضيه الحال والمقام 

مخاطبام ينظم الكلام على ذلك الوجه قدر ما تيسر له، فإن لازم قراءة الطبقة العالية من 
له الملكة فيه، وسهل عليه التركيب على أساليبهم حتى لا يكـاد   كلام الأقدمين حصلت

، فإنـه قد حصلت له المعرفة بخواص كلامه "3" "ينحو فيه غير منحى البلاغة التي للعرب
إذا عرض عليه الكلام حائدا عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم الكلام أعرض " حتى 

ب الذين مارس كلامهم، وإنمـا يعجـز عـن    عنه ومجه، وعلم أنه ليس من  كلام العر
، والذي يدله عليه هو ذوقه الفني الحاصل بتلك الممارسة، وبه يستطيع "4" "الاحتجاج به 

أن يخلق ضربا من التفاعل والمناسبة بين غايات القول وطرق تأديتها وإبلاغها، فيصـبح  
لإبانة لما يستدعيه امتلاك الحرص على إتقان الوسائل لا يقلّ شأنا عن الحرص على تحقيق ا

  .البلاغة من طبع ودربة، وحسن إبانة وتخير سبك، وفي هذا تمام الآلة وإحكام الصنعة
لذلك لم يعد الطّبع والقريحة يغنيان في اكتساب فن البلاغة وربما كان ذلـك في  

حين كانت الأهواء  صـادقة والأخـلاق   " عصر الجاهلية وصدر من الدولة الإسلامية 
ة والحياة بسيطة، أما وقد زيف الصادق وشيب الصريح  وركب البسيط فلابد من صريح

  ".5" "خلق الصناعة، وهذه القواعد لمعالجتها 
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وهذه القواعد يستلهمها صاحبها بتعهده على أساليب العـرب الفصـحاء و لا   
أشـخاص  يتمثّلها حفظا، بل يتمثّلها أسلوبا من حيث هو صورة ذهنية منتزعـة مـن   

التراكيب بفعل الممارسة والاحتذاء فيتدرج من ملكة اللغة إلى ملكـة النحـو، فملكـة    
  . الأسلوب، فملكة البلاغة التي تكون تمام الملكات وا كمال الإفادة

 ة و لم تختصالعربية بالبلاغة من دون الأمم، بل هي ديدن كلّ أمة في طبـع  الأم
ـة   أدبـها، و هذه البلاغة ترتقي برقيا كما كان الحال في بلاغة الأمع آداة و توسالأم

العربية التي ارتقت أذواقها، و ذّبت مناحي كلامها بمقدم الإسلام و اتساع الحضـارة 
فكـان  " التأثير و التـأثّر،  و انفتاح العرب على حضارات الأمم الأخرى و دخولهم في 

مناحيه و فنونه فيدركون بالتدرج حقـائق   على تنميق الكلم و ذيب الأدباء يتهافتون
مـن   الناشئالمعاني التي ربما استعملها آباؤهم و أجدادهم في غير مواضعها بسبب الجيل 

 ـ (...) ة العلوم ـضيق العمران و قلّ              اني مـا يناسـب ألفـاظهم   ـفأصلحوا مـن المع
  ."1" "و تراكيبهم

لأنّ " ، فجاءت أعلى طبقـة  لإسلاميينايثني على  ابن خلدونو من ثمّة وجدنا 
ولجـت في  فالذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن و الحـديث  

قلوم، و نشأت عليها أساليب نفوسهم، فنهضت طباعهم، و ارتقت ملكام في البلاغة 
نشأ عليها، فكان عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطّبقة، و لا 

ة، و أصفى رونقا من أولئك، و أرصف مبنى ـكلامهم في نظمهم و نثرهم أحسن ديباج
  ".2" "و أعدل تثقيفا بما إستفادوه من الكلام العالي الطبقة 

حسان و الحطيئة و جرير و الفـرزدق و ذي  و في هذا التوجه وجد في أشعار 
النابغة و عنترة و عمـرو  اء الجاهلية أمثال رتفعت عن بلاغة شعرابلاغة  الرمة، و بشار

شعر " 3"بما أتيح لأولئك من محفوظ جيد من القرآن و الحديث غير أنّ ناقدي  بن كلثوم
وجدوا فيه نظما متفاوتا بين الجاهلية و الإسلام؛ فقد إستجادوا شعره في الجاهلية  انحس
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دق و ولج بـه بـاب   و لمّا دخل الإسلام وقفوا على لين و هوان في شعره لأنه دخله الص
  .ابن خلدونالخير و ما كانت فيه تلك البلاغة التي قال ا 
واجب توجيهـه إلى الشـعراء    ابن خلدونلذلك يكون نعت الإسلاميين عند 

المخضرمين الذين إنصرف أكثرهم إلى نصرة الدعوة المحمدية لأنه لم يكن شـعرهم مـن   
هليين رغم تأثير الإسلام في نفوسهم و عقولهم، فإنّ الذي العالي الطّبقة عن طبقة شعر الجا

التي لم يعهدها شعراء  الإجتماعية و الأخلاقية الجديدة تغير عندهم متعلّق بالقيم الفكرية و
الجاهلية ليبقى الشعر الجاهلي مقارنة بفترة صدر الإسلام أبلغ في أسـاليبه و أصـدق في   

ة و بعدها عن أسباب  الحضارة و التصنع، و إن وجـه  تعابيره بحكم بساطة الحياة الجاهلي
نعت الإسلاميين إلى الشعراء المقدمين في عهد بني أمية و صدر من العهد العباسي قبل أن 
تفسد الملكة العربية التي غلبت عليها العجمة في العصور المتأخرة، فإنّ الذّوق فعلا يشهد 

تسعت باتساع الحضارة و انفتحت خـبرام  امعانيهم بارتقاء بلاغة الشعراء و ذلك لأنّ 
على خبرات الأمم الجديدة مما فتح لهم باب الخلق و الإبداع، إضافة إلى نشاط الحركـة  
النقدية المتطورة التي وجهت الشعراء إلى الرقي، كما أنّ أهل المراتب وقفوا على تشجيع 

  .فراجت سوق الشعرالشعراء على النظم لأغراض و أسباب مختلفة 
و يضاف إلى هذا أنّ العرب ظلّوا متمسكين بتقاليد القصيدة الجاهلية، و قد وقفوا 

أنّ الإكتفـاء   ابن خلـدون عاجزين عن محاكاة أساليب القرآن و الحديث، لذلك رأى 
بأسلوب هذين لا يصنع ملكة، و ما قد ظهر في أشعار العـرب اللاّحقـة لم يكـن إلاّ    

أحيان كثيرة بوجود بعض المتمردين على تلك التقاليد، إذ لم يستطيعوا  خروجا شكليا في
التخلّص من عمود الشعر الذي رسخ في أذهان الشعراء و النقـاد خاصـة و إن كـان    
الشعراء استفادوا من بلاغة القرآن فقد ظهر الأمر في بعض ألفاظه و معانيه و صوره، لأنّ 

على مراتب الكمال متجلّية في الإحاطة بجميع مقتضـيات  بلاغته لا تحتذى ما دام يمثّل أ
  . الأحوال و هو ما لتسعه بلاغة البشر

  

 
البيان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك القناع عن المعنى وهتك الحجـاب دون  

الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيـان      
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ن أي جنس كان الدليل لأنّ مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما وم" 
هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام و أوضحت عن المعاني فذلك هو البيـان في  

هو الإفصاح والظّهور وبقدر الإبانة عن المكنون  –إذن  –، فالبيان "1" "ذلك الموضوع 
فعلى قدر وضوح الدلالـة  " نبه، و وضوح دلالته يكون جمال هذا البيان، والإحاطة بجوا

وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقّـة المدخل يكون إظهار المعنى، وكلّما كانـت  
  ".2" "أفصح وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع و أنجح الدلالة أوضح و

بس فهو المُبين ممـا  فمن اقتدر على الكشف عما في نفسه من غير فضول أو ح
يجعل مفهوم البيان أعم و أوسع من أن يقتصر على فن التعبير القولي أو الكتابي،  فالمعاني 
قائمة في الصدور ومتصلة بالخواطر لا يعرف الإنسان حاجة أخيه و لا مكنون ضميره إلاّ 

  .إذا أبان عنها وذكرها
ظ أو إشارة أو خـط أو عقـد       لف: ومدار الأمر الفهم والإفهام بمختلف الوسائل

أو نصبة وفي هذا المعنى الشامل للبيان تدخل البلاغة التي حصرها أهلها في الأدب الجميل 
إذ يـبحث البيان في أصناف الدلالات وطرق الإبانة وتبحث البلاغة في الأدب خاصـة  

لـوغ الإقنـاع   وشاعت محاذاة إلى ذلك فكرة المعاني المطروحة والعبرة بجمال الصياغة لب
ه ؤظري من فن الإقناع فالبلاغة هـي جـز  فإذا كان البيان هو الجزء الن" والإمتاع معا، 

العملي فهو منهج الطّرق، وهي تسلكه، وهو يعين الوسائل، وهي تملكها، وهو يرشد إلى 
، ولأنّ الأمر متوقّف على أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة "3" "الينبوع وهي تغترف منه

ولطف مداخلك، واقتدارك على نفسك، إلى أن تفهم العامـة معـاني الخاصـة،    قلمك 
وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلفظ عن الدهماء و لا تجفو عن الأكفاء فأنت البليـغ  

  ".4" "التـام 
و هو التعبير على صورة من الصور و القصد منه  الجاحظذلك البيان كما حدده 

في الذّهن للأشخاص، و تطور مدلول هذا اللّفظ في القرنين الخامس إبلاغ المعنى المختمر 
هـ عند بعض المؤلّفين، إذ جرى على مجموعة من الفنون القولية التي تؤكّد حسن  6و 
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في المفتاح هذا الإصطلاح و خصه بتلـك   السكاكيهـ و أكّد  7البيان ثمّ جاء القرن 
  ."1"لبلاغة الثلاثة و صار مدار بحث المركّباتالألوان التعبيرية و جعله قسما من أقسام ا

تفكير بلاغينا كما سيطر على ذلك البيان فهـو  " ولم يسيطر مبدأ بلاغي  على 
لديهم جوهر البلاغة والوظيفة الأساسية لكلّ اتصال لغوي، بل لم يكن البيان موضـوع  

النحـو والفقـه   البلاغة وحده وإنما موضوع  العلوم العربية والإسلامية مـن اللغـة و  
، فكان يمثّل في هذه العلوم قوة الإفصاح عن المعاني القائمة في الصدور واللّغة "2""والكلام

  .فيه بريد ما دام المعنى في الفؤاد، وقد جعل اللّسان على الفؤاد دليلا
وما يمكن أن يسجل أنّ تحديدات البيان لم تفترق عن تحديدات الفصاحة والبلاغة 

تجري في معنى الإظهار والإبانة لبلوغ الأفهام، وإن أرجع بعضهم الفصاحة فكانت كلّها 
، ليكون البيان أعم وأشمل لكليهمـا حـتى وجـدنا    "3"إلى الألفاظ والبلاغة إلى المعاني

يجمع بين المصطلحات الثلاثة مما يدلّ على صعوبة ضبطها، فالفصاحة والبلاغة  الجرجاني
فضل بعض القائلين على بعض من " فة عنده وكلّها تعبر عن والبراعة والبيان ألفاظ متراد

حيث نطقوا أو تكلّموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ما 
  ".4"في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوم

من حيـث كوـا    ابن خلدونوإنه بالإمكان أن نقدر أنّ مصطلح البلاغة عند 
صود من الكلام إلى المستمع هو نفسه معنى البيان الذي يتعلّق بمقدرة المتكلّم على إفادة المق

الكشف عن ذلك المقصود، وكلّ كلام تمثّل الفهم والإفهام فهو كلام بليغ بشـرط أن  
يجري على أساليب العرب وإلاّ استوى في ذلك العربي والعجمي، الأديب وغير الأديـب  

أمة في أدا وفنون منطقها فإنّ كلّ أمة متوصلة إلى الفهـم  فإذا كانت البلاغة طابع كلّ 
والإفهام على نحو لغتها، وسمت أساليبها لا تتعداها إلى بلاغة أمة أخرى، ولأجـل هـذا   
وجدنا بلاغيينا يلحون على ضروب المطابقة بين المقامات والأحـوال والأقـوال وهـي    

  :البلاغة علوما ثلاثةالبليغ فشملت  ضروب لا يتقنها إلاّ المتمرس على كلام العرب
  .وهو ما يحترز به عن التقعيد المعنوي :علم البيان -
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  .وهو ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد :علم المعاني -
وهو ما يعقب الكلام من زينة بعد مراعاة تطبيق الكلام على مقتضـى   :علم البديع  -

  .الحال
أنّ الصحة في الكلام هي الخطوة الأولى والخطـوة  "  ،"1"الجرجانيوقد ورد عن 

الثانية هي  فهم المعاني الثواني القائمة في الكلام، و لا تزال تلك العلوم هي أقسام  علـم  
البلاغة إلى اليوم في جها المدرسي ولعلّ تركيز بلاغيينا على فكرة المطابقة وضيق فهمهم 

، إذ انصرف إلى النظر في مراعاة أحوال "2" "اريةللحال ما جعل هذا العلم يوصف بالمعي
المخاطبين في كثير من الأحيان وما المخاطَب  إلاّ طرف في العملية الإبلاغية التي تقـوم  

سالة المبلّغة، فلابدلا والرظر في مشروع البلاغة القديمة لإعـادة   على المبلّغ أومن إعادة الن
ريـة الإبـلاغ الأدبي، ونظريـات التـداول     صياغتها بشكل دقيق وشامل في ضوء نظ

  .واللسانيات النفسانية والاجتماعية
  

 
سانية لأنه وعلم البيان حادث في الملّة بعد اللّغة وصناعة العربية، وهو من العلوم اللّ

وذلك أنّ الأمـور الـتي   " متعلّق بالألفاظ وما تفيده، ويقصد ا الدلالة عليه من المعاني
صد ا المتكلّم إفادة السامع من كلامه هي إما تصور مفردات تسند ويسـند إليهـا،   يق

فإنّ كلامهم واسع ولكلّ مقام عندهم مقال يختص بـه  (...) ويفضي بعضها إلى بعض 
في هذا الموضع  بعـض أوجـه    ابن خلدون، وشرح "3" "بعد كمال الإعراب والإبانة

لكلّ مقام عند العرب مقالا يحيط به من إسـناد خـبر    الكلام المتصرف فيها ليؤكّد أنّ
)       زيـد جـاءني   ( وإنشاء فصل و وصل، إيجاز و إطناب، فجنح إلى تقليب الأمثلة بين 

ما يبين به كيفيات صوغ التراكيب المختلفة لمناسبة الحال، وتلك الأوجه ) وجاءني زيد( 
لألفاظ من المفرد والمركّب، وإنما هي هيـآت  المختلفة للتراكيب كلّها زائدة على دلالة ا

هيآت في الألفاظ، كلّ حسـب مـا    وأحوال للواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال و
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يقتضيه مقامه، فاشتمل هذا العلم المسمى بالبيان على البحث عن هـذه الدلالـة الـتي    
  :ثلاثة أصنافللهيآت  والأحوال والمقامات وجعل على 

يبحث فيه عن هذه الهيآت والأحوال التي  تطابق باللّفظ جميع مقتضيات : الصنف الأول
  .الحال  ويسمى علم البلاغة

فظي وملزومه، وهـي الاسـتعارة   زم اللّيبحث فيه عن الدلالة على اللاّ: الصنف الثاني
  .والكناية، ويسمى علم البيان

بنوع من التنميق، إما  وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه صنفا آخروألحقوا ما 
بسجع يفصله أو تجنيس يشاه بين ألفاظه أو ترصيع يقطع أوزانه أو تورية عـن المعـنى   
المقصود بإيهام معنى أخفي منه لاشتراك اللفظ بينهما أو طباق بالتقابل بـين الأضـداد   

 اسم وأمثال ذلك ويسمى عندهم علم البديع، وأُطلق على الأصناف الثلاثة عند المحدثين
 الجـاحظ ، أمثـال  "1"البيان، وهو اسم الصنف الثاني لأنّ الأقدمين أول من  تكلّموا فيه

  .السكاكيحتى هذّبت مسائله على يد  قدامةو
وقد جاء علم البيان حادثا في الملّة لأمر طبيعي، فقد جاءت الدراسـات البيانيـة   

سـهم في توجيههـا وتنويـع    وقواعدها التي تصنف علما متأخرة لأنّ الجانب العقلي أ
مباحثها، ونمو موضوعاا فجاء لاحقا لعلم اللّغة الذي اختص أهله بجمع أوضاع اللّغـة  
صونا لها من الفساد، وكذلك علم النحو الذي اختص أهله برسم المنهج السليم الـذي  

  ينحو فيه المتكلّم سمت كلام العرب فيحترز عن اللحن الذي شاع في فترة مـن ذلـك      
يحتاج ألوانا من الدربة والثّقافة فوق ما يحتاج إليه علمـا اللّغـة    –علم البيان  –ولأنّ " 

والنحو، لأنهما علمان تقليديان يقومان على استقراء المأثور من كلام العـرب وتتبعـه،   
واستخلاص ضوابطه احتذاء بسنن العرب في ترتيب الكلمات وفق نظام خاص بما يقتضيه 

راد الإفصاح عنه، و لا شك أنّ السماع عند العرب هو الأصـل في الاحتـذاء       المعنى الم
  ".2" "ثمّ كان من بعد أساسا للخطأ والصواب

أما تذوق البيان فيحتاج إلى مران و إدمان نظر بعد تجربة وارتقاء ذهني في عصور 
لّسان الأخرى، و ربما النظر والتفكير ولذلك كان ظهور البيان العربي متأخرا عن علوم ال
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يرجع سبب من أسبابه إلى استفادة هذا العلم من العلوم اللسانية الأخرى، وتأثّره ببلاغة 
نسيج جمعت خيوطه من البلاغة العربية في المادة واللّغة، ومن " الأمم غير العربية،  فكأنه 

ه الملائمة بـين أجـزاء   البلاغة الفارسية في الصورة والهيئة ومن البلاغة اليونانية في وجو
  ".1" "العبارة 

ومن الدارسين من يأخذ باعتبار آخر ذلك أنّ كثيرا من القوانين والمبـادئ الـتي   
خاصة المعتزلة كمفهوم المنفعـة ومراعـاة   " 2"ترتكز عليها نظرية الخطاب عند البلاغيين

في  سـقراط مقتضى الحال هي مبادئ أجنبية يمكن ردها إلى السوفسطائية وإلى طريقـة  
  .توليد المعاني

وقد تكون هذه الأسباب مجتمعة سببا في تأخر علم البيان الذي استفاد من العلوم 
اللّسانية وبعض العلوم العقلية كالمنطق، فقد عالج هذا العلم الفن الأدبي اسـتعانة بتلـك   

ماء العربيـة  علما تاليا لعلمي اللّغة والنحو لأنّ جهود عل ابن خلدونالعلوم، وإنما جعله 
انحصرت في علم النحو باعتباره أول فساد لحق باللّغة كما توجهـوا إلى الموضـوعات   

،ولأجل هذه الصلة بين العلوم اللّسانية فإنه لا تكاد تحـد  " 3"اللّغوية لما أصاا من فساد
قـة  نواحي هذا العلم خاصة وبالمنطق الذي يعصم من الزلل في التفكير ويبحث في الطّري

التي تطابق ا الأفكار والقوانين الضرورية، وذه العلوم يمتلك المتكلّم قوالب أسـلوبية  
وعلماء البلاغة العرب حينمـا أحلّـوا    ابن خلدونلاحتذاء  سنن العرب، فلقد أصاب 

الـذي ينبغـي أن   "البيان ذلك المحلّ من العلوم العربية فإّا جميعا دف إلى خدمة البيان 
لّ نشاط فكري فلا يتخلّف عن أية حركة علمية تخدم التراث في العلم أو الفـن  يساير ك

غة إذ هو يشرح محاسنها وصنوف التعبير ا ويفسر بعثا أو تجديدا لأثره البعيد في خدمة اللّ
، وإن كان علم النحو والمنطق علمين مستقلّين بذاما لا يدخلان "4" " ملامحها الجمالية
غة إلاّ أنهما يمهدان لها ويسبقاا إلى تحقيق الصحة في العبارة والفكـرة،  في صميم البلا

  .وبعد هذا تتقدم البلاغة لتوفير المناسبة، والمطابقة التي هي وظيفة الفن البلاغي الأصلية
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بأنه بحث الهيآت والأحوال والمقامات الـتي    ابن خلدونوقد حد علم البيان عند 
جميع مقتضيات الحال، وهو حد لعلم البلاغة و في هذا الحـد خلـط في   تطابق باللّفظ 

استعمال المصطلحات ذلك أنّ علم البلاغة شاع في عصره على أنه علم البيان، فكانـت  
ابـن  البلاغة كأنها هي البيان، والذي صنف إلى ثلاث أصناف كمـا ورد في تعريـف   

مما أطلق عليها المحدثون اسم البيان، وقد ) ععلم البلاغة، علم البيان، علم البدي(  خلدون
اسما يختص بالصنف الثاني الذي يبحـث في الاسـتعارة والكنايـة لأنّ     ابن خلدونرآه 

حـتى عـدت    قدامة والجاحظالبلاغيين القدامى صنفوه كذلك وهو يجاري في ذلك 
بـاب المعـاني   : تشمل – السكاكيكما استخلص زبدا  –البلاغة في أصنافها الثلاثة 

  ".1"والبيان و البديع، وهو تصنيف لا يزال معتمدا في تعريف البلاغة المدرسي
مرادفا لعلم البيان و ورد أخرى على  ابن خلدونفإن ورد علم البلاغة في تعريف 

ما يبدو للإشارة إلى الجانـب التعـبيري   " أنه جزء من علم البيان، فإنما كان ذلك على 
والجانب التوصيلي المتمثّل في البلاغة، والبلاغة لا تكون في هذه الحالة إلاّ  المتمثّل في البيان

امتدادا للنحو باعتباره تصرفا في كيفية التراكيب خاصة ما يكون منها موضـوع علـم   
  ".2" "المعاني والبلاغة مقتصرة حينئذ على علم المعاني 

عناية المشارقة لأنّ هؤلاء أقوم من ولم يلق علم البيان من عناية المغاربة ما لقيه من 
أنّ علم البيان كمالي في العلوم اللّسـانية،   ابن خلدونالمغاربة في ذلك والسبب في نظر 

وتتوافر العلوم اللسانية، حيث يتوافر العمران والمشرق أوفر عمرانا، وأكثر من عني بـه  
تمام بأصناف علم البديع علماء المشرق العجم بالنسب، بينما توجه أهل المغرب إلى الاه

الذي جعلوه من جملة علوم الأدب وأكثروا صنوفه زعما منهم أنهم جمعوها عن لسان " 
العرب وإنما فعلوا ذلك لولوعهم بالزينة اللّفظية، وسهولة مآخذها لأنّ مآخذ البلاغـة  

  "   3" "والبيان أبعد نظرا وأكثر دقّـة فنبوا عنها لقصور مداركهم فيها 
معرفة إيراد المعنى الواحـد بطـرق مختلفـة بالزيـادة              " 4"علم البيان هي وغاية

أو النقصان في وضوح الدلالة وهي معرفة لا تحصل إلاّ في الدلالات العقلية بالانتقال من 
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 –إذن  –معنى إلى آخر لعلاقة بينهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه فمرجعـه  
نتقال من ملزوم إلى لازم أو العكس، وقد أُخرج من علـم البيـان   اعتبار الملازمات كالا

واخـتص  " 1"التشبيه لأنّ دلالاته وضعية لا يمكن فيها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
بالتشبيه فقد أخذه أصلا  السكاكيالانتقال بين الدلالات في الاستعارة والكناية وإن أخذ 

والكناية غير أنه لم يسـتطع  ) الاستعارة ( عله البيان في ااز ثالثا في أقسام علم البيان وج
أن يلغي التشبيه من فنون علم البيان بحكم أنه يعكس فطنة ومقدرة لا يستهان ما فعاد 

لا تتحقّق (...) من حيث إنها فرع عن التشبيه  –أعني الاستعارة  –ثمّ إنّ ااز : " ليقول
وم إلى اللاّزم بل لابد فيها من تقدمة تشبيه شيء بذلك الملزوم في بمجرد الانتقال من الملز

  ".2" "لازم له تستدعي تقديم التعرض للتشبيه فلابد من أن نأخذه أصلا ثالثا و نقدمه 
السـكاكي  ولمّا اُعتمدت الاستعارة على تشبيه كان حقّه أن يتقدم عليها فعـاد  

ا كانت الاستعارة تتوجه إلى المركّب بدل المفرد كان وجعله هو الأول في أقسام البيان ولمّ
تشبيه واسـتعارة  : من حقّها أن تتقدم على الكناية، فاستوت بذلك علوم البيان محددة في

، حتى الاستعارة الـتي  ابن خلدونوكناية تحديدا ضيقا، وهو الترتيب نفسه الذي أورده 
في جنس المشبه به ما نظنـه الحـد لهـا    جعلها تشبيها حذف أحد طرفيه فيدخل المشبه 

  .كصورة بيانية هو ما عناه حين جعلها عمودا للشعر بعد أن بناه على الكلام البليغ
وهو يحد علوم البيان والمعاني والبديع لم يضف شيئا إلى ما ذكره  ابن خلدونفـ

بيان كيفية وعلمه سابقوه من دارسي البلاغة، وينبغي عندها أن نفرق بين البيان وعلمه فال
علم بالكيفية إذ يغدو البيان الفن القولي ذاته في كشف الأديب عما في نفسه وفق صياغة 
أسلوبية تقوم على علاقات توزع فيها اللّغة توزيعا لطيفا يراعى فيه ظـروف السـياق   

  . والموقف والمخاطَب فتكون اللّغة أشد تأثيرا وإمتاعا لدى المتلقي
  

 
   ورد عن بلاغيينا القدامى أنّ علم المعاني هو مطابقة الكـلام لمقتضـى الحـال    

 مناسبة المقال للمقام في حين كان علم البيان هو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحدو
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القانون الذي تعرف بـه  " 1"بتراكيب مختلفة، و آداؤه في صور متعددة، فعلم المعاني هو 
الإحتراز من الخطأ في تأدية المعنى : المناسبة، و تنتج البلاغة بمراعاة أمرين؛ الأولالمطابقة و 

تمييز الكـلام  : حتى لا يخرج غير مطابق لمقتضى الحال فتنتفي عنه صفة البلاغة، و الثاني
الفصيح عن غيره حتى تضمن سلامة العبارة من الخطـأ، و لأجل هذا أحتيج إلى علمين 

تراكيب من جهة و ملاءمتها لمقتضى الأحوال من جهة أخرى، و هـذا  لتحقيق سلامة ال
علم البيان و علم المعاني، و قد يسميان بعلم البلاغة، و لمّا كان علم البـديع  : العلمان هما

البيان، المعـاني : به يعرف وجوه تحسين الكلام جعل تبعا لهما، فصارت مباحت البلاغة
  ".2"و البديع 

بوضوح مصطلح علم المعاني أو البيان عند كلّ  أحمد مطلوب ور و يشكّك الدكت
، و هو لا يستطيع أن يتبين دقّة المصطلحات المتعلّقة بالعلمين، فقـد  السكاكيمن سبق 

عده أول من قسم البلاغة إلى معان و بيان و بديع، و أنه أول من أطلق على الموضوعات 
تتبـع خـواص   " علم المعاني بأنه  السكاكي  فقد عرف، "3"المتعلّقة بالنظم علم المعاني 

تركيب الكلام في الإفادة و ما يتصل ا من الإستحسان و غيره ليحرز بالوقوف عليهـا  
رفـض   القـزويني ، و نجد "4" "من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره 

به أحوال اللّفظ العـربي   هو علم يعرف: " مقترحا تعريفا آخر فيقول السكاكيتعريف 
  ".5" "التي ا يطابق مقتضى الحال 

و الذي رسخ في عرف البلاغة أنّ علم المعاني هو ما يحترز به عن الخطأ في التعبير 
بالصورة اللّفظية عن الأفكار المتصورة في الذّهن، أو هو ما تعرف به أحوال الّفـظ مـن   

             عن الفكـر بمـا يناسـب أحـوال المخـاطَبين     حيث مطابقتها لمقتضى الحال في تعبير 
و استعدادام، و المراد بالحال الأمر الذي يدعو المتكلّم إلى إيراد كلامه على نحو خـاص  

  .بعيدا عن التعقيد المعنوي مما يعيق عن بلوغ المتكلّم غايته من الإفهام
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هو غاية هذا العلـم في   السكاكي و القزويني  ستفادته من تعريف او ما يمكننا 
مراعاة تطبيق الكلام على مقتضى الحال، فمهمة المعاني عندهما  أن يكون لكـلّ مقـام   
مقاله، فلا يكلَم العالم بلغة الجاهل، و لا السوقي بلهجة البدوي، و لا وضـع الظّـاهر   

 ـ...  موضع المضمر ال وهو ما يختلط به علم البيان في وجه من الوجوه لأنّ مقتضات الح
تجري في التشبيه و الإستعارة و الكناية و التمثيل كما تجري في قضايا الإسناد و مـوارد  
الخبر و الإنشاء، و علم البيان يخرج عن ذلك، والذي يبحث في تأدية المعنى الواحد بصور 

  .متباينة و لا يبحث في أحوال الّفظ
قـوة الإدراك لـدى    و انحصرت البلاغة في تحقيق معنى المطابقة تلك التي تغذّي

المتلقّي بالتصرف في الجملة و عناصرها، و وسيلة ذلك الصورة التي تختصر البيان تشبيها 
وه ثانويا في صميم البلاغـة  و مجازا، و علم المعاني الذي يدرس الجملة، أما البديع فقد عد

زائد في ائه،  لأنه طرق في التحسين تلحق الكلام، و الكلام متحقّق بذاته و ما ذاك إلاّ
و إننا نجد أنّ ما ألّفه علماء البلاغة العربية فسموه مرة بيانا و أخـرى بـديعا، و تـارة    
فصاحة أو بلاغة ما يكشف عن تداخل المصطلحات التي لم تبتعد كثيرا في مـدلولها لأنّ  

  .الموضوع المعالج فيها واحد و هو الأدب
اته، إذ أورد مفهومه عقب حديثه عن هذا العلم بمصطلح ابن خلدونو لم يحدد 

و يبقى من الأمور المُكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة أحـوال  : " (...) علم البيان، فقال
المتخاطبين أو الفاعلين، و ما يقتضيه حال الفعل، و هو محتاج للدلالة عليه لأنه من تمـام  

من كلامه، فإذا لم يشـتمل عليهـا    الإفادة، و إذا حصلت للمتكلّم فقد بلغ غاية الإفادة
و هو ، "1" "فليس من جنس كلام العرب، فإنّ كلامهم واسع و لكلّ مقام عندهم مقال 

في ذلك ينحو منحى بلاغيي العرب الذين حرصوا  على بحث مجالات المطابقة بين الكلام 
و بـين أقـدار   يعرف المتكلّم أقدار المعاني و يوازن بينها " و مقتضى الحال فاشترطوا أن 

، فبلاغة  "2(...) " "المستمعين و بين أقدار الحالات، فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما 
الكلام مرتبطة ذه المطابقة التي تنهي المعنى إلى قلب السامع، و الحال هو الأمر الـداعي  

ضـي أن  للمتكلّم إلى أن يميز كلامه على قدر المعنى، فإنكار المخاطَب للمعنى حـال يقت 
                                                

 .595المقدمة، ص :  1
  .138 ، ص1البیان و التبیین، الجاحظ، ج:  2



   

 

إنّ محمدا ناجح فهذا التأكيد هو المقتضى، و إذا خرج الكـلام  : تؤكّد له الجملة فتقول 
عن الصواب النحوي و الملائمة لأذواق المخاطبين خرج عن الإفادة، لذلك يجد المـتكلّم  
نفسه ملزما بالإحاطة بنحو العرب و صرفها و منطقها و طرق تفكيرها، فيقي كلامه من 

صا على تحقيق الملائمة معنى و مبنى، و قد حصلت له الملكة علـى مسـتوى   الخطأ حر
التراكيب التي تستدعي معرفة واسعة بأصول الكلام و ثقافة فنية و اجتماعية حيث تجري 
العملية الكلامية في الفعل اللّغوي يجد صاحبه فيه نفسه يخضع كلامه لجملة من الضوابط 

  .بشكل تلقائي سعيا للإفهام
تراكيب خاصة يصور فيها المتكلّم أحـوال  ابن خلدون غدت البلاغة في منظور ف

الفعل الكلامي و الأمور الكتنفة ا محيطا بالحال و الحدث معا، إنها تعني المطابقـة بـين   
في  ابن خلدونوهنا تظهر عبقرية " أحوال العالم الخارجي اللاّمتناهية بكلمات متناهية، 

جتماع، و من هذا الجانب يمكن القول أنّ علم الإجتماع اللّسـاني  ربطه البلاغة بعلم الإ
: من مبتكراته و لا يعرف من البلاغيين قبله من عرف البلاغة تعريفا إجتماعيا عندما قال

إنما هي هيئات و أحوال لواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال و هيئات في الألفـاظ  " 
و تعريف أقرب إلى الفهم و أجدر بأن يعيد للبلاغـة  ، و ه"كلّ بحسب ما يقتضيه مقامه 

، إنها حقيقة "1" "الإعتبار الذي فقدته بسبب تشعب المسالك التي أوقعها فيها المنظّرون 
تصنيف البلاغة نظرية للتواصل و الخطاب عامة، و لا سيما أنّ الإهتمام اليـوم يتزايـد   

و كذا الشعرية اللّسانية في مجال " الخطاب،  سانيات تداولية و السيميائيات، و نظريةلّالب
وصف الخصائص الإقناعية للنصوص و تقويمها ليتم الكشف عن نظرية بلاغية من جهة، 
و الخروج من حصر البلاغة في  البعد الجمالي بشكل صارم، بل إنّ البلاغة تـترع إلى أن  

تكون البلاغة مرادفـة  تصبح علما واسعا للمجتمع، فاقتحمت جميع المعارف الإنسانية ف
، فأصبحت العلم الواسع الذي يشمل حياة "2" "للتوصيل دون أية نية للإستمالة و التأثير 

الإنسان كلّها، فكلّ إتصال مقصده إلى التبليغ و إن كان الجاحظ بحق أكثر مـن فهـم   

                                                
  .145ص  محمد الصغیر بناني، البلاغة و العمران،:  1
محمد العمري، إفریقیا الشرق، : ھنري بلیث، ترجمة ،لتحلیل الخطابنحو نموذج سیمیائي : البلاغة و الأسلوبیة:  2

  .21ص  ،1999بیروت، 
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 ـ "1"طبيعة الإتصال و البلاغة فهما واعيا فكان رائدا في هذا اال  ابـن  ان ، و قـد ك
يدرك هذه الحقيقة أيضا فقد سعى إلى بحث أسباب و أحوال العمران البشـري   خلدون

 وصولا إلى سبر فاعليته و علاّت وجوده و مظاهره المادية و العقلية، و قد أكّد الـدكتور 
هذا الطّرح من حيث كونه نظر إلى البلاغة في فرعها اللّغوي تفيد الإبلاغ و  تمام حسان
يعرف التعريف المدرسي للبلاغة فلم تعد مجـرد لعـب    ريتشاردز" ما رأينا التوصيل، ك

  "2" "شكلي بل إنها تسعى إلى البحث في آليات الإدراك الإنساني للوجود 
  

     
 
   

  
  
   
  

    
  
 
 

                                                
ینظر المصطلح البلاغي القدیم في ضوء البلاغة الحدیثة،  ، و15ص  جمیل عبد المجید، تنظر ة و الإتصال،البلاغ:  1

 خلیل أبو، تصال المعاصرنصوص تراثیة في ضوء علم الإو  27، ص 1987سبتمبر، - ، أفریل4-3مجلة الفصول، ع
  . 72، صأصبع

  .20-19ص  ،1994، 2-1بوعزة محمد ، مجلة رایة مؤتة، ع  للخطاب، ةنظریصفھا البلاغة بو:  2
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 
 

  سون على الشذا الفيض العاطفي داخلهم و بحركته في يظلّ المتمر اسعر أعلم الن
أبصر به من العلماء بآلته من نحو و غريب و مثل و خبر، و لو كـانوا  " نفوسهم، فهم 

 ابـن خلـدون  ، و "1" "بب دوم بدرجات، فكيف و إن قاربوهم أو كانوا منهم بس
2"عر في مرحلة من مراحل حياته ثم أعرض عنه في أخرى لأسباب يرجعها هومارس الش "
أليفية فعاق القريحة عن بلوغ صنعة متلاء محفوظه من المتون العلمية و القوانين التإلى كثرة ا

ه لم يرتفع عر؛ فرغم كثرة محفوظه من الكلام العالي الطبقة، و ما أُثر عنه من أشالشعار فإن
عر لا يكفيان بذلك إلى مترلة شعراء العرب الفحول، ذلك أنّ كثرة المحفوظ و البصر بالش

اعرية لا تكتسب بل توهب لتهئية شاعر ما لم يكن له الإستعداد الفطري إلى ذلك، فالش
 ـ لم  هأولا ثمّ تنمى و تصقل، و ما تلك المحفوظات إلاّ دعامة و عصب لإحكامها، و لعلّ

 ابن خلدونيؤت من ذلك الإستعداد ما يفتق ملكة الشعر لديه، و نحن إذ نبحث في فكر 
إنما يهمنا منه موقفه من الفن الشعري، و لا يهمنا فيه الشاعر، فما كلّ شاعر بصير بنقد 

  .الشعر، و ما كلّ بصير به شاعر
مانع أمر غـير يسـير لا   و من المؤكّد أنّ تعريف الشعر منطقيا في تعريف جامع   

يمكن فيه الإحاطة كلّ الإحاطة بما تعطيه لفظة الشعر في معناها، ذلك أنّ طبيعة التعريف 
 "أريخيـة  تحديد لا ترضاه طبيعة الشى لو وجد بحالة إرغامية يكون داخلا ضمن التعر حت

يبدأ تـدريجيا في   و الشعر عندما يبدأ يستحيل إلى تعريف(...) التي تقلّل من شأن المادة 
، فإنه يصعب حد الشعر حدا يقنع كلّ  التوجهات "3" "عملية تقليص خطوطه المتميزة 

نى ـيرى الشعر كالغحبيب بن يونس في رواية له عن ابن سلاّم الفكرية و الفلسفية، فـ
 فات المعنوية التي لا تحدها من الصجاعة لا ينتهي منهما إلى غاية لأن4"و الش."  

                                                
  .105، ص 1العمدة، ج:  1
  .588المقدمة، ص :  2
  .28-27، ص 1958، 1مشروع نظریة في التكوین الشعري لخیري الضامن، منشورات عویدات، ط:  3
  .23ص  ت،.ابن سلاّم الجمحي، مع مقدمة تحلیلیة للكتاب، دار النھضة العربیة، د طبقات فحول الشعراء،:  4



   

 

  دركها إلاّ الشه معاناة لا يعر إنقال عن الشه نـوع  فكلّ ما يمكن أن يعراء، فكأن
إنه خيال و تفاهم و ضوء و صور، و عندما يشـبهه  " 1" بدوي جبلمن النبوة كما قال 

بالنبوة فلما فيه من الإلهام و الغيبة، و يظلّ هذا المفهوم ناقصا عن الإحاطة بمفهوم الشعر 
ذي يحوم في الفوضى والعبثية، وما فيه من رؤيا مائعة تستعصي على الضبط؛ رؤيا تثبت ال

الشعر ليس شيئا يقال بل طريقة يقال ا و هذه الطريقة من صنع أصـحاا الـذين    أنّ
يرى أنّ الشعر موسيقى " 2"فولتير يتعذّر عليهم في تفسير ظروف ولادا، و لذلك كان 

فس و هذه النوح البشرية النمكن أبدا وصفها مجهريا لارتباط وجودها بأسرار الرفس لا ي
ـاعر في رؤيتـه     و هنا تصعب ترجمة الشعر و لغته الخيالية التي تعكـس هـواجس الش

  .الإستشرافية للواقع أساسها طبع يلخص تجارب الحياة و انفعال يقذف على اللّسان
لته عندهم على مر العصور، بـل في  هتم العرب بنقد الشعر و اختلفت دلافقد ا  

العصر نفسه و تنوعت على أساس الذّوق و العلم، فلما كان الشعر ديوان علومهم بـه  
يأخذون و إليه يصيرون فقد شغلهم الوقوف على ماهيته و ضبط خصائصه التي تميزه عن 

ميـدانا   سائر فنون القول، و رغم اختلافهم في ذلك فقد ظلّ عندهم عنوانا لأدـم و 
فقد أودعته من الأوصاف و التشبيهات و الحكم و مـا أحاطـب معرفتـها،          " للتباري 

، و كانت العـرب  "3" "و أدركه عيانه، و احتلّ الشاعر بذلك مترلة النبي يعتقد بقوله 
تطرق موضوعه ضمن مشكلاا النقدية فكان من النقاد من بحث في صياغته و منهم من 

يحصل منه من فوائد و حكم و عند البعض الآخر كان البحث يجري على مـا  بحث فيما 
يكون " يجمل إتجاهات الذّوق النقدي العربي  حازما يثيره في نفوس متلقّيه حتى وجدنا 

النظر في صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه اللّفظ الدال على الصور الذّهني في نفسه، 
ة إلى موقعه من النفوس، و من جهة هيئته و دلالتهن و مـن  و من جهة ما يكون بالنسب

، و نقّاد االعرب قلّما اهتما بكـلّ هـذه الجهـات    "4" "جهة ما يكون عليه في أنفسها 
وقف على أنّ الشعر كلام منسوج و لفظ منظوم و أحسن ما  العسكري مجتمعة، فهذا 

                                                
حوار مع بدوي جبل، ص ، 1979، 1أسئلة الشعر في حركة الخلق، منیر العكش، المؤسسة العربیة للدراسات، ط:  1

  .216، و ینظر لقاء مع البیاتي، ص 205-206
 .18ص  ،1998، 1، شلتاغ عبود شرّاد، مطبعة مجدلاوي، عمان، الأردن، طالأدبي الحدیث مدخل إلى النّقد:  2
  .10ص  ت،.، شركة الحلال للطباعة، د3محمد زغلول سلاّم، ط: ابن طباطبة العلوي، دراسة و تحقیق عیار الشعر،:  3
  .17ص  حازم القرطاجنّي، ،و سراج الأدباء منھاج البلغاء:  4
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أتيه و قرب مأخـذ و اُخـتير   في الشعر ما حسن تالآمدي ، و رأى "1..."تلاءم نسجه 
قول موزون مقفّى  فحد الشعر بكلّقدامة ، أما "2"كلامه و لم تتنافر إستعاراته و تمثيلاته 

أنّ الشاعر من يشعر بما لا يشعر به غيره، فإن لم  ابن رشيق  ، و رأى "3"دلّ على معنى 
  ".4"شاعر بااز يأت بمعنى مولّد أو مخترع، يزيد به فيما أجحف فيه غيره فإنه 

  

 
 ابن خلدونحد الشما فعل عر بعد أن عرض لمفهوم الأسلوب عرضا حسنا، وإن

ذلك لغاية فعرضه التنه فصل مهيدي الذي ضم- وصـف   -مهوجه تعلّ عر وصناعة الش
عر العربي منفيه طبيعة الشها إلى أنّب د سائر الأمم، ولكـن  ر عنعر نشاط إنساني متوفّالش

هو عند العـرب  ف ، "5" هتلك الأمم أحكام في البلاغة تخصالألسنة للسان من تلك  لكلّ
فهو ذلك الكلام المفصل قطعا متسـاوية في   ،عزيز لمن يريد أن ينحوه غريب في نزعته و

ل قصيدة، ينفـرد دة في القافية التي تحكم أواخر الأبيات، وهي مجموعة تشكّالوزن، موح 
دة عن معنى ما قبله وما بعـده، والقصـيدة العربيـة متعـد     بيت منها بمعنى مستقلّ كلّ

سيب إلى لآخر مقصود من دون تنافر بينها، من الن اعر فيها من فنيستطرد الش ضاالأغر
المدح، ومن وصف البيداء إلى وصف الطلول، ومن وصف الممدوح إلى وصف قومـه،  

ومن التفجأ أبين وع إلى التالأبيـات،   راعى في القصيدة وزن واحد في كلّمثال ذلك، وي
وغير هذا ممم، وأصـلا  ا اتصف به شعر العرب الذي كان ديوانا لعلومهم وشاهدا لحيا

  .الملكات اقيبمستحكمة فيهم شأن  تهلحكمهم، وكانت ملك
عر بل كان يملي سلوك الأسلوب عنـد  الش فيما ذكره يحد ابن خلدونولم يكن   

د لمفهوم الأسلوب أعقب ذلك بتحديد له، وهو لم يقف به عند الأسلوب، فبعد أن مهأه
لماهية الشعر شاعرا أنه وقف على فهم جديد للشمين من عر لم يوقف على مثله عند المتقد
عر فقالنقاد الش " :وإذا تقرـ ر معنى الأسلوب ما هو فلنذكر بعده حد  عر ا أو رسمـا للش

مين فيما رأيناه، ا لم نقف عليه لأحد من المتقدلى صعوبة هذا الغرض فإنيفهمنا حقيقته ع
                                                

  .74ص  لعسكري،االصناعتین، :  1
  .52، ص 1ج ،1961أحمد صقر، القاھرة، دار المعارف، : الآمدي، تحقیق ،بین أبي تمام و البحتري الموازنة:  2
  .11ص  ت،.، مكتبة الخانجي، مصر، د1كمال مصطفى، ط: قدامة بن جعفر، تحقیق نقد الشعر،:  3
  .104، ص 1العمدة، ج 4
  .589 - 588المقدمة، ص :  5
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هوقول العروضيين في حد :إنه الكلام الموزون المقفى ليس بحد عر الـذي نحـن   لهذا الش
بصدده ولا رسم له، وصناعتهم إنعر من حيث اتفـاق أبياتـه في عـدد    ما تنظر في الش

الحركات والسواكنات له على التلي ومماثلة عروض الش ا، وذلك في وزن مجـرد عر لضر
عن الألفاظ ودلالتها فناسب أن يكون حدمن تعريف يعطينـا   ا لا يصلح له عندنا، فلابد

  ."1" "حقيقته
  ه يرى أنّإن هذا التمنحاهم  م إلاّئلاحديد الذي درج عليه العروضيون قاصر لا ي

لأنهم إنما يبحثون في الشعر عن التناسب في الحركات والسماثل بين العروض واكن، والت
والضرب، وضرورة التقيحديد الذي أخـذت بـه كتـب    د بالقافية الواحدة، وهذا الت

ثر على أساس من توالي مقاطع الكلام على عر عن النز الشيتمي هغة المقصود منالعروض واللّ
طريقة خاصة تتكون منها كميات نغمية تتكرة مر عدري الإيقـاع الموسـيقي   ات لتؤد

كأهم خاصاية البيت ية من خصائص الش عر في نظرهم، فتكون القافية وقفة موسيقية في
دفّيبدأ بعدها التيقاعات التي تصنعها تفاعيل البيتغمات والإق الموسيقي من الن.  

من الجهود ل بعضا بطي ايقف من العروضيين موقف ابن خلدون ولا يجب أن نفهم أنّ    
لم يكن يلتزم به العروضيون جميعهم بـل   ذلك الحد يت في دراسام لأنّالمثمرة التي ألٌف

 "2" جد منداخلا في العموم، فقد و ابن خلدونفورد المصطلح عند  ،كان شأن بعضهم
واكن، ومماثلـة  ناسب بين الحركات والسصر في التبذلك الح لم يقل دارسي العروض من

قاليد قـد  عر لتلك التاعر وإخضاع الشها فوق حاجة الشبطل ب، فرأى أنّالعروض للضر
خرج الشاعر إلى التكلّيف فلا يترك نفسه على سجيلزمتها ويلزمها ما لا ي.  

ظـر إلى  دون الن عر في ذلك الحدحصر الشهو أن ي ابن خلدونلا يرتضيه  ما فإنّ  
 ـالكلام البليغ المبني ع" طبيعته من حيث هو  ل بـأجزاء  لى الاستعارة والأوصاف، المفص

متكلّ ، مستقلّفقة في الوزن والروي ا قبلـه، وبعـده   جزء منها في غرضه ومقصده عم
عر ملكـة في أسـلوبه   لشا، فإن كان "3" "والجاري على الأساليب العرب المخصوصة به

ترسخ في النفس شبيهة بملكة اللغة، فإنى ذلك إلى الاستعارة اله تعدبنى عليها، فاعتبرتي ي 
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ـدعامتها نية نفسية عصبية بِتتشكّل من عر ملكة لغوية الش  بـل        عري،حفظ الكلام الش 
 "هو ملكة الملكات إن صح د  صاحبها يصبح بمترلة الواضع للّ لأنّ" 1" "عبيرالتـدغة وا

  .لتراكيبها بما يتهيأ في الإستعمال الإستعاري
 

حد العروضين للشعر لأنهم حصروه في مجـرد  ابن خلدونو لم يرق لـ
 ابن خلدونالـوزن و القافية، و لم ينظروا في شيء منه غير أوزانه و أعاريضه، فرأى 

الوزن و القافية عناصر أخرى يقوم عليها بناء الشعر بعد تحقيقه صفة البلاغة و الإفادة 
ل فيه على ااز و الإستعارة و الأوصاف، فقد وجد أنّ شعر العرب بمعناه و قيام القو
كلام مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن، متحدة في الحرف الأخير " يقوم على أنـه 

من كلّ قطعة، و تسمى كلّ قطعة من هذه القطعات عندهم بيتا، و يسمى الحرف 
يا و قـافية، و يسمفق فيه روى جملـة الكـلام إلى آخـره قصيـدة   الأخير الذي تت

أما العرب فكان : " ، و كذلك يقول من فصل صناعة الغناء و وجه تعلّمه"2" "و كلمة
لهم فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها 

منها  المتحركة و الساكنة، و يفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلا يكون كل جزء
  ".3" "مستقلا بالإفادة لا ينعطف على الآخر و يسمونه البيت 

متداخلة بعد أن ثبت أنّ القطعة من  ابن خلدونو قد وردت المصطلحات العروضية عند 
الشعر ما كانت من سبعة أبيات فأقـل، فإن تجاوزت سبعا سميت قصـيدة، و قد أورد 

رادف بين الروي و القافيـة،    و جعلهما  القطعة هنا بمعنى البيت، كما أنه ابن خلدون
يعنيان الحرف الأخير من الأبيات، و إنما الروى هو الحرف الذي تبنى عليه القصـيدة و  
تنسب إليه، و قد يكون آخر حرف في البيت كما يكون ثاني أو ثالث حرف قبل الحرف 

لقافيـة هـي   الأخير من البيت ليكون ما بعده وصلا أو وصلا و خروجا، و قد جعل ا
حرف الروية بينما تكون القافية مقطعا صوتيا في عجز البيت يحدد من آخر سـاكن في  

و ما يلاحظ مـن تـداخل   "البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن، 
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ظاهرة من أكثر الظواهر التي تسـترعي الإنتبـاه و    ابن خلدون مقدمةالمصطلحات في 
  ".1" "لى درجة تجعله يبحث في أسباب ذلكتستأثر باهتمام الدارس إ

في قيد الوزن و القافية الذي بدا في تعريفه  و لعلّ من النقاد الذين حصروا الشعر  
 قدامة لم يطّلع على تعريف  ابن خلدونو أغلب الظّن أن "2"نوع من النقص و الغموض 

الأولى مـن هـذا النـوع،    للشعر و لم يفهمه لذلك عد محاولته في تحديد الشعر المحاول 
ركّز على الوزن و القافية في عصر لم تكن المنظومات العلمية قد ظهرت فيه،  قدامة فـ

، عصر المنظومات و المتـون  ابن خلدون فما جدوى تقييد الشعر بتلك القيود في عصر 
  .العلمية

عـد  أنّ الوزن و القافية عناصر أخرى عليها بناء الشعر ب  ابن خلدون فقد رأى   
تحقيق صفة البلاغة و الإفادة بمعناها، و قيام القول فيه على ااز و الإستعارة و الأوصاف 

كلام مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن " لأنه وجد أنّ شعر العرب يقوم من حيث هو 
متحدة في الحرف الأخير تتفق فيه رويا و قافية و يسمى جملة الكـلام إلى آخره قصيدة 

أما العـرب  : -صناعة الغناء و وجه تعلّمه  -، و كذلك يقول من فصل "3" "مة و كل
فكان لهم فن الشعر يؤلّفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها 
المتحركة و الساكنة، و يفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلا يكون كلّ جزء منـها  

  ".4" "عطف على الآخر و يسمونه البيت مستقلاّ بالإرادة لا ين
الدارسون به و بين " 5"رتبط شعرنا بخاصيتي الوزن و الإيقاع يفارق به افلطالما    

تآمها على تخير من لذيذ الوزن ركنا من أركان ـلتحام أجزاء النظم و الاالنثر لذلك كان 
من قولها للجيد الموزون،  ثورها أكثرـته من جيد منـعمود الشعر عند العرب، فما قال

و لكن ارتباط الشعر بالوزن ضمن له البقاء فضاع من النثر إلاّ عشره و لم يضـع مـن   
  .الشعر إلاّ عشره
عتداد العرب بالوزن حدا اُعتبر معه كلّ ناظم شاعر و اُعتبر ذلك فاصلا افقد بلغ 

ذّهنية العربية بظـاهرة الحفظ للشعر عن الألوان و لعلّ ذلك الإعتـداد يرجع إلى تأثّر ال
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و احتاجت العرب " و السماع، و قد كان الشعر لديهم الوسيلة الأنفع لتقييد أفكارهم، 
لأن تحفظ علومها و أخبارها و أشعارها فوضعت لذلك الأعاريض و الأوزان فنصـب  

 ـ"1" "الشعر علمهم الأكبر  ذّهن إلاّ ، فإنه لم يكن يثبت قول في الذّهن و لا يعلق في ال
  .بالوزن، فالشعر باق بوزنه و لا يبقى من النثر لفظه غالبا بل يبقى مدلوله و معناه

فالظواهر العروضية في الشعر تيسر استمراره عبر الأجيال و حفظه في الـذاكرة،  
أُبتكـرت تلك الظّواهر لتسـاعد الذاكرة على الإحتفاظ بـبعض الكلمـات   " فإنما 

جـون    يمكن إغفال الخاصية الإيقاعية للشعر لأنه كمـا يقـول   ، لذلك لا"2(...)" "
ليس الشعر قولا يسمع سمعا فقط بل يستغرق السمع في حالة قصـوى  " ستيوارت ميل 

و الشاعر يحاول في هذا أن يعطي قصيدته أكبر قدر من الغـنى  (...) من النشوة الصوتية 
  ".3... " "الصوتي عبر تفاصيل الصياغة كلّها

سمة أسلوبية هامة في عمل الشعر و ليس حليـة تزيينيـة    –إذن  -فكان الوزن 
تفرض عليه، و لا يكون آخر خطوة في العملية الشعرية بل يولد في رحم التجربـة دون  

و الشاعر عندما يخلق لنا الأجواء الشاعرية يعتمد على ملكة الخيال في تنظيم " تفكير فيه، 
سقا من النظـام، و ليس في الأدب نظام أوفـى و أتمّ مـن نظــام   الصور لديه وفق ن

     ".4(...) " "الوزن 
فالشعر أوسع من أن يحد بتلـك   ،فليس كلّ موزون شعرا و ليس كلّ نظم شعرا  

القيود الشكلية، بل لابد من فروق جوهرية ترفعه عن النثـر و الـنظم غـير الأوزان و    
 علوية و من الصعب تعريف الشعر منطقيـا  بأنه صفة ريدهور برت ، فقد أورد القوافي
و  ، "5" و لا يمكننا وصف العملية أكثر من استطاعتنا من أنها حالة من الجمـال (...) 
 ـى يعتمد وحدة البيت، متعدمقفّ اموزون االعرب كلام شعريظلّ  ا جعلـه  د الأغراض مم
ه، تز عن أشعار باقي الأمم، وهو غريب في صنعيتميليس هيعليه  نا لمن يريد رومه بل يعز

                                                
  .12، ص 1العمدة، ج:  1
  .77دراسو و نصوص، جاكبسون، ص :  2
، عن 67،  ص 1997، 1دراسات نقدیة، علي جعفر العلاق، مطابع الأرز، عمان، الأردن، ط: الشعر و التّلقي:  3

 .39، ص 1984شق، البنیویة في الأدب، ترجمة حنا عبود، دم: روبرت شولر
الشعر و التّأمل، : ، عن ھاملتون55ص  ،1984، 3سعید الورقي، دار النھضة العربیة، بیروت، ط لغة الشعر،:  4

  .19ترجمة مصطفى بدوي، ص 
نقّاد النّص الشعري، یوسف حسن نوفل، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، دار نوبار :  5

  .163، ص 1997، 1للطباعة، ط



   

 

، بل تلزمه ملكة لتأدية هذا الكلام يلا، فلا تكفي صاحبه ملكة الكلاملصعوبة ملكته تحص
إلى ارتياض الأساليب المخصوصة للعرب لغة ونحوا وعروضـا   يحتاجا وطريقا لإبلاغه مم

كل قوالب منتزعـة  ل في ذهن صاحبها لتنتظم على ششكّتهذه الأساليب التي ت ؛وتركيبا
من أعيان التراكيب الوافيـة  راكيب باعتبار الإعراب والبلاغة والبيان والوزن لحصول الت

بمقصود الكلام، وفي هذا يتحدغويـة  راكيب اللّد مفهوم الأسلوب الحاصل من تراتب الت
حوية والبلاغية الملائمة بوجدان صاحبها، والن "اتية في لذّص المثل الإجتماعية واوفيها تتلخ

 ابن خلـدون ، ولأجل هذا وجد "1" "المعنى ل عقائدية بأتمّشكّما ي جميع أبعادها أي كلّ
عر الش "صعب التولصعوبة منحاه وغرابة  )...( رين من العربحصيل لاسيما عند المتأخ
ـالمي فيه كفولا ت.ح،رائقا لله كان محكّفن  ف في الأسـاليب  لكة فقط بل يحتاج إلى تلطّ

  ".2" ")...( وصة للعربالمخص
أقرب إلى تصور حقيقته، كمـا كـان    في تعريفه للشعر ابن خلدونو قد كان   

كلام بليغ يؤثّر بأسلوبه في متلقّيـه، و قـد   : العرب يتصورونه قائما على الأركان التالية
سـاليبه  أفادهم بالمعنى، مبني على الخيال و ااز، محكومة أبياته بالوزن و القافية، جارية أ

و هذه الأركان تثبت أنّ نظرة العـرب للشـعر   " على مناهج العرب و أغراض شعرها، 
قريبة من نظرة المحدثين اليوم، غير أنهم حدوا من تفكير الشاعر و حصروه في الأسـلوب  
الذي كانت العرب تنتهجه، فقد كان لذلك أثر في تحديد ميدان الشعر، فلم تنفتح أذهان 

  ".3" "غير الأغراض التي ورثوها الشعراء على 
  
  
  

د إلى أبيات تتساوى في شعر العرب مقص قد رصد أنّ ابن خلدونفإن كان 
ا و تتوحود في رأوزايبنى عليها صناعة ها و قد جعل ذلك من جملة العناصر التي ت

الشعر، فلا يجب أن نفهم أند الشه يقيتحالة قيام ه يرى اسعر بقيود الوزن و القافية أو أن
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الشا بدليل أنلّكه أخرج شعر الفقهاء و المتعر بدوعر، و كذلك ما مين من دائرة الش
يالمو  المتنبيبأقوال شيوخه في شعر  وجدناه يعتدلم يجريا في  عتبرا ناظمينالذين اُ عر

ج أساليب العرب، و إن كان في قول شيوخه نظر فإن ابن خلدونما كان نظمهما على 
رب، ـلام العـتزعة من مجاري كـعر بلاغة و مجاز و قوالب و أساليب منالش د أنّيؤكّ
بالوزن و القافية عنصرين  ابن خلدونضاف إليها الوزن و القافية، فلماذا لا يعتبر و ي

عر رغم ية الوزن في الشادنا أهمل خاصأساسيين من تلك العناصر، و لا نعرف أحدا من نقّ
أثالوزن التي  رهم لوظيفةضيق تصوبتها النقد و الحديث بأنزان ـها ضرب من تحقيق الات

لحظة الإبداع و بما تحكمه وحدة  او الانسجام لمشاعر الذات المبدعة المضطربة و هيجا
فسية و قوته الخياليةالعمل الن.  

ية ـو قد ذهب بعضهم الآخر إلى القول بإمكان الإستعناء عن قيود الوزن و القاف
الوزن القائم مرتبط  عر المعاصر و رأوا أنّثرية التي شاعت في الشـا بالقصيدة النو نادو

بإيقاع الناخلي الذي تحدثه أصوات الحروف و تناغم الكلمات، فقد ينظم شاعران ظم الد
ي أو قافية  ه لكلّوزنا واحدا ولكننظم إيقاعه و موسيقاه، ولم يعد الوزن منحصرا في رو

ص الأدبي ط على النالإيقاع أعم من العروض نفسها، فهو متسلّ "بح أو سجعة، بل أص
  ".1""  في كل مظاهره الصوتية و الإيقاعية الخارجية و الداخلية

ر الذي لم يتبلور ط قضية الوزن و القافية ذا التصوسأن يب ابن خلدونـل أنّو 
ة ـفسية و الاجتماعيو الن ةـغويظريات اللّير الكثير من النـث بتأثـإلا في نقدنا الحدي

قد رسم  - ابن خلدون - هأن جورجي زيدانو الفلسفية، فكيف لنا أن نقول كما قال 
للشيا لا باعث له، و هو مفكر ليس له أن يخرج عما تبث من أعراف بناء القصيدة عر فن

 عر ينظم على تلك القاعد و القوالب، و التي لما، و هو لا يزال يرى الشـادنعند نقّ
يتحرعراء إلاّر منها الش بنورة شعراء الشعر الحرهضة، و قد أبدت نفعا في شعر شعراء الن .  

عر كما في بناء الش وظائفهما و في ضوء فهم ناضج لحقيقة الوزن و الإيقاع و
الشاعر بصورة نظمه الموسيقية يعكس اقتداره على  إحتفاظ أتبثه النقد الحديث ظهر أنّ

ه ورية لأنعر الصضمن أوزان و قواف، فعد الوزن أبرز خصائص الش حسن ضبط عواطفه

                                                
  .14ص ،1992دیوان المطبوعات الجامعیة،  ، عبد المالك مرتاض،"أین لیلاي " دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة :  1
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عر تركيب، فالإيقاع لازم لإظهار هذا الش "ف بين أجزاء القصيدة، و ما دام يؤلّ
التاعر لألفاظ ذات هدف تأثيري لما ركيب، و هو تركيب يكشف عن حسن اختيار الش

ع الحواس و تثير في ذوقية تمت في وظيفة الكلمة من مدلول إيقاعي يحدث استجابة
حو دائرة لم يدخل ما كان منها على هذا النو ، فعدا الشعر موسيقى،"1" "الانفعالات

سفتنا المسلمين يرون أنّادنا من فلاثر، لذلك قال نقّـالن " الشما يوجد بأن يجتمع عر إن
اء ـسيقية تمنحها عر في أشكال موحيث تبرز صورة الش" 2"" فيه القول المخيل و الوزن

الوزن و الن غم عناصرا طارئة على أجزاء القصيدة بل نلفيها و رونقا فليس لنا إذن أن نعد
عري تجربة خلق غير عادية تحتل الموسيقى الش عورية باعتبار الفنالش تنمو بنمو التجربة

تكاملا بالانفعال عري و تعطيه جوا ايجابيا مو هي تنتشر داخل العمل الش"فيها دورا بارزا 
، "3" " ةـجربات هذه التـة نامية مع سائر مكونـتسير جنبا إلى جنب و بطريقة بنائي

و خرجت القصيدة عن كوا مجموعة أوزان و قواف ترسل وحدها، فيكدسها تكديسا، 
وجداني متعاونة مع كلّ ما تكون ممتزجة في كلّو إن فتكون دلالة غير "4" صأجزاء الن ،

  .ا و بدلالات أخرى تصوير حالة وجدانية ما ليتملذاا، و إن مقصودة
خضاعها إاعر تنتابه موجات شعورية يحاول الش عر الوزن ذلك أنّق الشناعتف

لاتزان حتظام، فينشأ الوزن في أثناء ذلك بين العاطفة و إرادة ى تستعيد نفسه الهدوء و الن
اع يساعدان على استنفاذ العواطف المصاحبة يقيطرة على الانفعال، فالوزن و الإالس
للتادنا يفهمون هذه ، و لم يكن نقّ"5"ة و متعةعورية، و تبليغها المستمعين في لذّجربة الش

ا الحقيقة عن الوزن لأنهم قد حفلوا في دراستهم بالمقاطع في دراستهم بالمقاطع في حركا
وحدة منها  العروضية التي تتكون كلّ لة من تساوي الوحداتو سكناا و البحور المتشكّ

من نظام معين، أمأولئك الذين لم كنات، فلم يكن يخطر ببال ا وقع تلك الحركات و الس
6" نوا أنّيتبي "القافية هي توقيعات نفسية يلجأ إليها حين تستوفي الشفسية على حنة الن
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 .129، ص 1986، 1محمد الولي و محمد العمري، دار توبقال، ط: ون كوھن، ترجمةاللغة الشعریة، ج
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  .119اسماعیل، ص الشعر العربي المعاصر، عز الدین  : 5
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مع ما قبلها و ما بعدها ضمن  راعرة في صورة شعرية تتأزات الشإفراغ ما تموج به الذّ
ا عن خلالها يتحدعلاقة متفاعلة بحيث تصبح كل صورة غاية في ذافقة د مدلول الد

الشاية كلّعورية المعب في  فتغدو القافية ضرورة نفسية تنشأ )...( سطر ر عنها في
الشاعر نفسا جديدا في عورية لها ليبدأ ه الدفقة الشفسية المتتابعة، و تحداعر النفرازات الشإ

  .الوحدات التالية
قليل، و لم يخطئ بعضهم  يقاع الداخلي إلاّو لا استطاع أولئك أن يجعلوا بالإ

، و لسنا نعاتبهم إذ لم يحفلوا البحترياعر حكيمان، و الشي المعرو  المتنبي: حين قال
بإيقاع النمنه اليوم، فليس فظ غير ما نفهم هم كانوا يفهمون من اللّص في داخله لأن

ناسق بين الت "ما المقصود منه يقاعه أو حلاوته، إنإالمقصود منه رونقه أو جزالته أو قوة 
وع ، و هذا الن"1" "فظصويري للّيقاعي و التشعاع الإطبيعة التجربة الشعرية، و طبيعة الإ

ه ـوياعا آخر غير الذي يحتـان إيقـي و إن كثر الفنـيخلو منه الن الإيقاعمن 
ـظالنثر الداخلية أقلّـم، و موسيقى الن قوة من موسيقى الشى بالموسيقى عر التي تتقو

بإشباع  الإثارةهشة و تحقيق فهما كفيلان بإثارة الد "الخارجية في مظهر الوزن و القافية، 
 ة و الحساسية في المشاعر، و شدـإلى زيادة الحيوي زعانـرغبة الاستطلاع، وهما ين

نا هو ما فيه من وزن و قافية لأن "3" ي الكلام قصيدة، فإن الذي يجعلنا نسم"2" " تباهالان
ظر عن مضمون هذا الكلامنجد لذّة في توقعنا تكرار كميات من الأصوات بغض الن  .  

فكان الوزن هو الشكل المميىعر حز للشما يرتبط بالوزن له صلة لّ أصبح ك ت
مشتركة مع الشينطوي دائما على الإنفعال وردزورثده يؤكّ"ر كما ععر، فالش ...أي 

حالة اضطراب في الأحاسيس و الملكات، فالوزن غريزة روحية تدفع الإنسان إلى البحث 
عن الوحدة و الإنسجام و التع، و هذه الحقيقة تجعلنا كييف لما هو غير منتظم أو متنو

ا ن إمها تتكوقليد في أناكاة تختلف عن التمن فنون المحاكاة، و المح القصيدة فن نفهم أنّ
ة في مجال متباين في أساسه، و إمة من انتشار العناصر المتشاا من انتشار العناصر المتشا

                                                
   .120الشعر العربي المعاصر، عز الدین اسماعیل، ص  : 1
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ثر، و لغة ـفي مجال في أساسه متشابه، و أخيرا قد يوجد اختلاف جوهري بين لغة الن
  ."1" "م فعلا، و وجوده أمر واجبهذا الإختلاف الجوهري قائ الكلام الموزون بل إنّ

قد  ابن قتيبةـعر ضرورة له، فو قد اتفقت أقوال أخرى كثيرة تثبت الوزن للش
صنعراء لمن ف المطبوع من الش" و كذلك  "2" "عر و اقتدر على القوافيسمح منهم بالش

يلحقه فيها  عر العالية، فمن مراتبه العالية التي لاالوزن من مراتب الش الذي عد العسكري
، و قد ذهبوا إلى اعتبار "3" نة الألفاظ و تمام حسنهازظم الذي به هو الن شيء من الكلام

الوزن فارقا جوهريا بين الشعر يرفعه عر و النثر، فانتظام ألفاظه ضمن قالب إيقاعي في الش
زون ه قول موعر بأنللش قدامةعن النثر و مستوى الكلام العادي، و لهذا جاء تعريف 

الوزن  فإنّ، "5"الشعر  الوزن أعظم أركان ابن رشيق، و رأى "4" على معنى مقفى يدلّ
مما يعرعلي الخاصية السماعية للش.  

الوزن ليس حلية تزيينية أو صورة  نا أنّبيتل في حقيقة الوزن لقنا التأمو لو دقّ
عرموسيقية فرضت على الش، في فيضها، و لتثبيت ه ظاهرة طبيعية لضبط العاطفة بل إن

عر هيجانا مهذّالإنفعال في هيجانه إذا اعتبرنا الشبا يؤدزنة ي في لغة ذات تقاسيم مت
تبرزها التفاعيل و البحور الشعرية كما عرية، فالوزن لا يكون آخر خطوة في العملية الش

ة أسلوبية اعر يقبض على المعنى في ذهنه، ثم يبحث له عن صياغالش يعتقد البعض و كأنّ
تبرزه ثم تقيد تلك الصياغة بوزن و قافية، لا يمكنها نا فصل هذه المراحل عن بعضها لأن

تنشأ سويجربة دون تفكير فيها، و إن لحقها تعديلة في رحم الت.  
لذا وجب تناول الوزن و القافية باعتبارهما ظواهر موسيقية ألزم عناصر اللغة 

ا التي ترتفالشع عن حظّعرية و أسلو ثر، لغة وجبت أن تكون ذات تراجيع ـلغة الن
 ر ـاعصاحب الحركة الإنفعالية التي يعيشها الشتصوتية و نبرات صوتية متباينة الإمتداد 

أمر ليس سهلا، و لعلّ عليها يطرةو الس عر هذا من الأسباب التي جعلت سلوك الش
ق -الوزن و القافية-قد يراهما عسيرا، فإن كان النيدا على الشعر فإنّعر و فرضا على الش 
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اعر يرى فيهما المنفّالشد ئه نفسه من تلك الإضطرابات التي تصيبه ذ الذي يفضي به إلى
  .لحظات الإبداع

عر متعلّو صار البحث في الشقا ببحث التعرية التي تنشأ من وضع الكلام جربة الش
اعر من يشعر لمثير لشعور الآخرين، فالشفي نسق من الوزن المنبثق من شعور صاحبها و ا

و يشعر، فإن أخضع الكلام لقواعد النظم و تقيد بالشد كل كان نظما، و إن لم يتقي
بالشـاعرية كان شعرا مرسلا، فإن وفّكل و سعى إلى خلق الأجواء الشل ـكق بين الش

اعرية ك الأجواء الشاعر عندما يخلق لنا تلو الش "و المعنى جاء شعرا منظوما حقيقة، 
رة دة المتوفّورة للمادة ارذلك الخلق هو إعطاء الص يعتمد على ملكة الخيال لديه لأنّ

ما كان ظام، و كلّش فيها في نسق من الناس، و تقريب البعيد و تنظيم المشوالن لدى كلّ
جربته و ليس فهما لنفسه و إرضاء لت ظام أوضح كان الخلق أصدق، و كان الخالق أتمّالن

       ق ـثر موضوعا للخلـما كان النمن نظام الوزن، و قلّ في الأدب نظام أوفى و أتمّ
  ."1" " و الإبتكار
  

 
بناء على الأوصاف بما يفرز أنّ التصوير في  خلدونابن و لمّا كان الشعر عند 

كاة الموصوف، و نقله للمتلقّي كما لو الشعر يتصل بمقدرة الشاعر في الوصف و في محا
كان يراه، و يتصل أيضا بدرجة تأثير ااز عموما و التشبيه و الإستعارة  و خصوصا في 
 لها بعناصر الحسللمعنى المراد توصيله في توس م الحسيإثارة شعور ما في المتلقي، إذ تقد

و القـدرة على تمثيل الأشيـاء للكشف و التوضيح، فالتصوير قرين البراعة في الوصف 
  .و تصوير الأحوال

و التصوير في الشعر شبيه بالتصوير في الرسم فكلّ من الشاعر و الرسام يهدف 
إلى إحداث أقصى قدر ممكن من التناسب و التآلف بين عناصر موادهما، فتتآلف الألوان 

الجاحظ اُستخدم التصوير عند  و الأشكال عند الرسام و تتآلف المفردات عند الشاعر، و
مثل أحيانا للدلالة على الصياغة و التشكيل ليصبح مرادفا للصنع و الكلمة مرادفة للصفة 
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، و استخدم أحيانا للإشارة إلى عملية التشكيل المخادع حين يقدم الشيء "1"أو الهيئة 
صطلح التخييل، و كأنّ على أنه شيء آخر على هيئات متنوعة غير حقيقية يقرب منها م

، و هي فكرة شبيهة بالمحاكاة "2" "تصوير الباطل في صورة الحق " عمل الشاعر يتمثّل في 
حين تكون تحسينا أو تقبيحا لإثارة انفعال ما لدى المتلقّي كما ورد عند الفلاسفة 

نب المسلمين، فالشاعر صانع كما يفعل الرسام بتصاويره، و في هذا تركيز على الجا
على دور الإحساسات البصرية في عملية تشكيل  الجاحظالحسي للشعر كما هو تركيز 

  .الشعر و تلقينه
و تعامل نقّادنا و بلاغيونا مع فكرة التقديم الحسي للشعر في حدود ضيقة 
انحصرت في بيان قدرة الشاعر على وصف الأشياء و بثّ الحياة في الجوامد من طريق 

الرسم، (وضيح للفروق بين التصوير في الشعر و أنواع التصاوير الأخرى ااز دون ت
، و لا حتى بحثه باعتباره نتاجا للطبيعة التخيلية للشعر و أساسها النفسي، )النحت، النقش

و لم يفقد مفهوم الصورة عندهم في كثير من الأحيان على النظرة البصرية دون مفهومها 
عكس إلحاحهم على أفعال الرؤية و مرادفاا، إذا استثنينا بعضهم السيكولوجي مما ي

الذي نلمح في أفكاره أنه يرى في الوصف أو نقل جزئيات العالم " 3" حازمـك
الخارجي، و تصوير تفاصيله نقلا أمينا لتلك الجزئيات فيحكيها على ما هي علـيه،       

يعتها لما أُودع من أوصاف       و كما شوهدت لذلك يعكس الشعر حياة العرب و طب
و تشبيهات فتمثّل وثيقة تاريخية تسجل المعارف المتصلة بحياة أهله، و قد استقلّ الوصف 
غرضا شعريا بالأهمية التي بلغتها أغراض أخرى كالمدح و الهجاء و الفخر بل إنّ الشعر 

هو مناسب للتشبيه     راجع إلى الوصف إلاّ أقلّه، و لا سبيل إلى حصره أو استقصائه، و
و مشتمل عليه، و ليس به لأنه كثيرا ما يأتي في أضعافه، فالفرق بين الوصف و التشبيه أنّ 

بابا  "4" ابن رشيقالأول إخبار عن حقيقة الشيء، و أنّ الثاني مجاز و تمثيل، و قد أفرد 
كي ينطلق على للوصف في كتابه ليدلّ به على أهميته، فالشاعر يجد فيه مجالا حرا 

سجيته، و يعبر عن مشاعره بصدق دون دخل لدوافع أخرى في عمله الشعر كما هو 
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الحال في بعض الأغراض التي تتعارض فيها مشاعره و ذوقه بترعات أخرى كالمديح الذي 
  .يضطّر فيه اضطرارا إلى تصنع القول في كثير من الأحيان

يء الموصوف خبرة تامة، و عرفه و الشاعر لا يتقن الوصف إلاّ إذا خبر الش
ذكر للشيء بما فيه من "الوصف بأنه  قدامة، فقد حدد "1"معرفة تصل إلى حد التخصص 

إنما يقع على الأشياء " ، فرأى أنه لمّا كان أكثر وصف الشعراء "2" "الأحوال و الهيآت 
المعاني التي المركّبة من ضروب المعاني كان أحسنهم وصفا من أتى في شعره بأكثر 

، "3" "للموصوف مركّب منها، ثمّ بأظهرها فيه و أولاها حتى يحكيه و يمثّله للحس بنعته 
 العسكريو كلّما اقتدر الشاعر على نقل الشيء و المعنى المشاهد كان أبرع، فهذا 

إنّ أجود الوصف ما يستوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنه يصور الموصوف : "يقول
  ".4" " نصب عينيك لك فتراه

لذلك وجدنا نقادنا القدامى يبحثون في الصور في مظهرها الحسي، صور ماثلة 
للعيان فيما ينقله الشعراء من صور العالم و حركتها إلى السامع حتى يدركها بحاسته 

من الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عيانا  ابن رشيقالبصرية، فقد استحسن 
، "5"و فيما نقله من كلام المتأخرين من أنّ أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا للسامع، 

فإدراك الشيء بالبصر هو في نظرهم أفضل وسائل تقديم المعنى و تقريب الصورة إلى 
الذّهن بما يحقّق اللذّة لدى المتلقي حين ينفعل بحصول الشبه بين مادة الشيء الموصوف 

فية الفنية، هذه الفنية تبرزها الكيفيات المختلفة التي يشخص ا الأصلية و بين مادته الوص
الموصوف، فللوصف مزيته حسب القدامى لأنّ الأوصاف أعلق بالقلوب بما استقر في 
طبع الإنسان من محاكاة الطبيعة و مشاكلة الأشياء و الإلتذاذ ا، و إصابة الشاعر في 

معايشته له كما برع شعراء الخمرة عندنا في وصفها  أوصافه متعلّقة بخبرته بالموصوف و 
  .الأخطلخاصة 

فقد أُلحق الوصف بمكونات الشعر الأساسية لما فيه من لذّة المحاكاة بين الشيء 
الموصوف في مكوناته و بين المادة الوصفية الفنية فيطرب المتلقّي لوجود الشبه بين مادة 
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كل الفنييء الأصلية و بين الشيت فيه أفراد الموصوف و ذلك راجع إلى أنّ  الشقصالذي ت
جوهر الفنون و لا يجب أن  أرسطوالإنسان يلتذّ بالمحاكيات، هذه المحاكاة التي جعلها 

نحصرها في مفهوم المطابقة بين موضوع الفنان و الواقع لأنه قد يصور الممكن و المحتمل 
و قد اقترنت المحاكاة بالأوصاف و التشبيهات فيغير و يحور و يضيف، و يقول بالمستقبل، 

لتصبح شاملة لكلّ " فتعدت الظّاهر إلى الباطن، و صورت انفعالات الفنان الداخلية 
  ".1" "الموجودات التي يقع عليها علم الإنسان 

و ارتبط الوصف ارتباطا شديدا بالمحاكاة الأرسطية، تلك المحاكاة التي تأثّر ا 
إلى أنّ المحاكاة هي إيراد الشيء و ليس هو  ابن سينالمون، فلقد انتهى الفلاسفة المس

 حازمكما يحاكي الحيوان الطّبيعي بصورة هي في الظّاهر كالطبيعي، و تبعه (...) 
ملحا على المماثلة الواضحة بين الأشياء المحاكية و أصلها الخارجي الذي " 2" ينالقرطاج

يء ذاا بصفات الشيه بالمحاكاة تمثّله إما أو بصفات شيء آخر يماثله، و هو ما يسم
تقوم صورته بذلك في الخيال الذهني " التشبيهية لوجود تشابه بين المثال و الممثّل به حتى 

  ".3" "على قد ما هي عليه خارج الذّهن أو أكمل منه إن كانت محتاجة للتمثيل 
قيقة بين فالمتلقي يعجب بالمحاكاة من ناحية تحقيقها للتمثيل مستمتعا بالمناسبة الد

الصورة و أصلها الذي تحاكيه، و لذلك يكثر جانب الإلتذاذ في شعر الوصف الذي 
يعكس إتقان الشاعر للمحاكاة و النقل، و طرافة التصوير أو غرابة التشبيه، فالمتلقي 

ببراعة نقلها، و لذلك لا  عندما تنقل إليه الصورة المحاكية فهو يعرفها قبلا، و لكنه يعجب
قد سبق للنفس إحساس بالشيء المخيل، و " يكتمل الإلتذاذ بالتخييل عنده بأن يكون 

، و المعول عليه في الوصف أو التشبيه ليس الإصابة و المطابقة فقط، "4" "تقدم له عهد به 
إلى خفايا الأشياء مما  و إنما ما توحيه الصورة من فطنة ترجع إلى ذوق الشاعر، و تسلّله

  .يخفى على كثير من الناس بحكم كثرة الأمور المتشاة
و قد سيطرت فكرة التناسب و المطابقة الشكلية بين الوصف و الموصوف على 
فكرة نقّادنا العرب أكثر مما وجب بحثه لديهم من ضرورة الملاءمة بين المعنى و الإحساس 
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وا التشبيه معيارا للفطنة و الذّكاء و البراعة، و ألحّوا على دقّته، في ذات الشاعر، فقد عد
و مقاربته للعالم الخارجي لذلك كان أوضح الصور البلاغية ارتباطا بفن الوصف، لأنه 
يضم الشيء مع ما يقابله على غير ما يكون في الإستعارة التي تلغي الحدود بين الأشياء 

التي تحقّق المطابقة بين الأطراف، و أضحى التشبيه فعلا  بينما يحافظ عليها في التشبيهات
آليا للمحاكاة، و اُنتقد من يخرج عن هذا المنطق، و نتج عن هذا الفهم اعتبار التشبيه 
أصعب من الإستعارة التي لا يطلب فيها غير التناسب المنطقي بين المعنى الأصلي و المعنى 

ذلك، يقوم على المماثلة بين الطرفين، و مادام المنطق  اازي، أما التشبيه فهو فضلا عن
عندهم انحصر في إلزام الشعراء على تقديم المعاني حسا أولى من إدراكها بالذّهن، فقد قال 

إنّ أشد ما تكلّفه الشاعر صعوبة التشبيه لما يحتاج إليه من شاهد العقل     : " ابن رشيق
و تشبيه ما عاين . "نسان لما يراه أصوب مما لم يره، و وصف الإ"1" "و اقتضاء العيان 

  ".2" "أفضل من تشبيه ما أبصر بما لم يبصر
  

 
 ابن خلدونر تصو الشئه عر ملكة نفسية عصبية عصبها الأسلوب الذي يهي

غة وضعا لّوقد يكون ملكة الملكات لما لصاحبها من قدرة على وضع ال اعر،محفوظ الش
يا فيه يحياق الذي كيبها في مستوى نحوي يكشف عن حيوية الساد فيه ترتجدت دايجد

حيث يستفاد من معاني النحو التي يفي أر تخير في مقاديرها إلى ما لا وجهها و يتدب
إليه لأهتدى ينغة ولكن له من اللّ ما وضعتلفاظ ظواهر من الأياق ه لا يراد في هذا الس
از مو هي دلالات الكلام بضرب  ،خرإلى معان أُنيها بمعار شاية و استعارة كناين من ا

ولكن  ،فظ وحدهالغرض بدلالة اللّ إلىفالمرء لا يصل  ،مثيلو تفظ على معناه لك اللّيد
غة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلى الغرض و ذلك لّالذي يقتضيه موضوعه في ال

  .بين المعنى و معنى المعنى؛ ولى و المعاني الثوانيبين الدلالات بين المعاني الأ هو الانتقال
د ع و تتجدستعارية و فيها تتوسالإ الاتستعمالإ د فيولّتكثر ما تأو هذه المعاني 

غة عن اللّ في أفرادفها ظ و تصرالألفادلالات استعارية تكشف لنا في لعبها بمواقع فتنشأ 
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جاوزات ع لتلك التي المتتبفالمتلقّ ،وترخيص فيه عن المألوففيها  تجاوزه ا تمّمتاعية لمإمزايا 
بدراك العلاقات الخفية في إرخيصات و التغة بما فاعلات المتداخلة في نسيج اللّين تلك الت

غة خرجت اللّأُوقد  ،عنده رصوو التل خيقوى الت و يستثيرلديه التمعين يثري درجة 
غير  من يءالش نّلأ" لكلفه بالجديد أو الغريب عجابه و إتثير دهشته  خراجا جديداإ

كان  عد في الوهمكان أبما الوهم و كلّ أبعد فيغرب كان أما كان كلّوغرب أمعدنه 
  ."1" "كان أبدع أعجبما كان ما كان أطرف كان أعجب و كلّأطرف و كلّ

 ةاعر عندما يخلق استعارو الش أو بعثاتمنح المعنى تغييرا  ما يخلق مادة جديدةفإن 
جديدا إذا اعتبرنا المعاني ثابتة و المعاني التي تخلق في الاستعارة غير ذلك التي تكون مادة 

القواعد المدرجة إلى  ظام ول فيها النعرية التي يتحوالمعاني الثانية أو الش إنها ،للمشاهدة
ارة ضرب من الخرق و قد صارت و الاستع ،غةيخرق فيها قانون اللّ" رة ايإنشاءات مغ

ا لغفكرة الخرق من الأهمية في الش ة ـعريات الحديثة ما جعلها أهم خاصية تنفرد
2" "عرالش."    

شبيه الذي كان أكثر كلام العرب في تلق الاستعارة من العناية مثلما لقيه الت و لم
صعب أاعتبروه و  بل ،"3" "و البراعة ه مظهر من مظاهر الفطنة أشرفه بأن" و  مشعره

     "4" "عثر ه شاعر إلاّيكثر منوقلّما وعرها مذهبا و أعدها متعاطى أب" و عر نواع الشأ
في الإقاد و بالغ النكانت العرب  إذمقياس البراعة  و اعريةعجاب به واعتبروه دليل الش

ضروب ب تعبأ و لاتشبيهاته،  قارب فيو صاب في وصفهأق في الشعر لمن بم الستسلّ
  .عرذا حصل لها عمود الشإلاستعارة ا البديع وو  ،المطابقةو التجنيس 

شبيهقاد عنايتهم و قد أولى النالمح يةمالتبعا لعنايتهم بج بالتسوس حيث تم قد
إورة في إطارها المحسوس بعيدا عن تأويلات العقل حتى الصنهم وهم يقسإلى شبيه مون الت

 و هو الأصل ،يةورة الحسعلى الص وم تقديم الضرب الذي يقوجدناهم يميلون التي أضرب
تي يأالعلم  أنّ" إلىهذا يرجع حسبهم و ،دةالقائم على المعاني ار عنه التشبيهو الفرع 

فس النمنلا أو أذن إ ، فهويةو الرؤظر طريق الحواس ثم من جهة النا رحمـا  مس(...) 
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هيقة و الحق، "1" "عنها حرمة  و أكدأن ههتمام منهم ذلك الإشبيه لم يبلغ التيحافظ  إلاّ لأن
لالات على الد يبقو محذوفة فيأظاهرة  بالأداةمحكوما  شياء و يظلّعلى الحدود بين الأ

يسكن من  أنّ الفهم "ساسالنقاد على أولئك أرها التي آثق سمة الوضوح وضعها و يحقّ
   ".2" "لوفإلى المأكن و يسم بالمعروف الكلا

وما  ،عريةورة الشبانة و الوضوح لديهم من معايير قبول الصلإاد كانت فق  
هم نلأدوا في استحسان الاستعارة و قبولها ا فهو منبوذ مستهجن لذلك تشد خلّأ

يستمسكون نجدهم ف في المعنى، عنه القياس فينشأالثابتة  بالأوضاع اعتبروها تجاوزا يخلّ
لالات كما تواضع عليها العرب ثبات الدإثروا الشعر، و آ لغة لات الوضعية فيلادبال
وا من وحد ،غموضإلى اليحيل  ، ومي عن المقصودبما يع ف فيهاصررفضوا الت ، ووائلالأ

الذي عدل بشعره عن مذاهب العرب "  أبي تمامكالذي عابوه على  الشاعرحرية 
و كذلك  ،"3" " ةـحالأو الإ أ الخطف الاستعارات المخرجة للكلام إلىة و تكلّـلوفأالم

اعر في لغته ن كان الش، فإ"4"الإستعمال و العادة  عن حد بالاستعارةخرج  بينالمت رأوا
تحكم  و قرائنعلاقات مناسبة  وفقن يجعله انتقالا ظاهرا واضحا فعليه أينتقل بين دلالاا 

 صلة بين الأشياء حتى لا تتخلخلفلا تتداخل الحدود الفا ،المعنى الحقيقي بالمعنى اازي
رفيةالعلاقات الع بلت الاستعارة فيكون ذلك في ن قُو إوال و المدلولات القائمة بين الد

  .شبيهها فرع عن التعلى أنحدود المشاة و العقل و المنطق 
ادنا مع الاستعارة كان نابعا عن عموم تعاملهم الذي تعامل به نقّو هذا الوجه 

تبرز المعنى في هيئة  و صورةبانة الإعتبرت وسائلا للكشف و البلاغية التي اُورة مع الص
فيها على  الحرص و اشتد ،ن يقوم دواأمعرض حسن لمعنى نثري يمكن ، فهي جديدة

من  يرت الاستعارة في كثو ظلّ ،العلاقة القائمة بين أطراف تلك الصورة في حدود منطقية
القول تعتمد  يضاف إلىنا محس ملونالإمتاع من جهة كوا ق اى تحقّالقدامادنا نقّ أفكار

ل ظرة القديمة على اعتبارها تشبيها يحلّو لهذا جرت الن ،لا و المنطق قياساأصالمشاة 
ن تكون أ الآمدي يبحث فيه على مناسبة المستعار للمستعار إليه و لذلك أصر، اهـطرف
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كانت " ير طرقها وغاعر على الش كانت طريقة العرب، فإنالاستعارات على طرق 
 دقيق المعاني من فلسفة اليونان إلى رة عنها و لسانه غير مدرك لها حتى يعمدمقص عباراته

شئت  فإنو فلسفة و معان حسنة أقد جئت بحكمة  :لهقلنا  حكمة الفرس و آدام أو
 نّلأليغا ندعوك ب نيك شاعرا و لو لكن لا نسم ،يناك فيلسوفاو سمأ حكيما دعوناك

  ".1" "طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم
ا تشبيها حذف أحد طرفيه، فإن أوغل  و لم تتعدالإستعارة في نظر نقّادنا كو

ا تعيه القلوب مالشاعر فيها و غابت العلاقة بين الطّرفين و جاوزت المناسبة و الوضوح في
عامل مع الاستعارة ذلك العرف العام في الت ادنا عنلم يخرج نقّ و" 2"و تدركه العقول 

ل الاستعارة على ضروب ااز الذي فض الجرحانيى و حت ،وضروب ااز الأخرى
ها ترينا سيم لأنو التجشخيص عاء والتالإدالأخرى لقيامها على مبدأ الإيجاز و الإثبات و

3"العقول لخفية في طيفة ايحا و تجعل من المعاني اللّفصعجم الأا و الجماد حي" م مما يتجس
ناسب والمشاة بين طرفي تعلى ضرورة ال نجده كسابقيه يلح فإننا "4" العيون و تراه
  .لالات سهلاليكون الانتقال بين الدرة الاستعا

      قادالن لأنّ" ن يرفعوا الاستعارة إلى أفق أعلى أادنا القدامى قّو لم يكن في وسع ن
وطالما  ،ر نتاجا لعبقرية إنسانيةالشعر كانوا عازفين عن تصو -دركواي و لمأ أدركوا -

قاد المعترف بمكانتهم البراعة الخيالية و العاطفية إلى ما يشبه المضمونات كتابات الن أحالت
 هة في درس ااز و صلته بنفس قائلارات الخفيبا لا عمد فيه بعض التيبوا تجننفتج ،غويةاللّ

 و لهذا" 5" "ة خياليه بل أدمنوا على اعتبار ااز حلية لفظية و زينة هنه وحدوبراعة ذ
وجدناهم يصندشبيه والكناية في قسم واحد عنفون الاستعارة و الت رين مستقل عن المتأخ

فوه تاليا لعلم المعاني الذي يعرف به وجوه أقسام البلاغة و هو علم البيان الذي صن
قت المطابقة تأتي صور البيان طرائقا ن تحقّفإ ؛ت في الألفاظو الهيآ لالمطابقة بين الأحوا

ف علم رالمعاني الأصلية لذلك ع علىطرائق طارئة  ، و هيإيضاحاو  ةالمعنى قو تكسب
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البيان بأنععرف به كيفية إيراد المه العلم الذي تلالة نى الواحد بطرق مختلفة لوضوح الد
مبالغة كالذي ذكروه في الاستعارة أو تأكيدا  دهازين و تعليها فتعرضها في معرض حس

نه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى ضمتن ما لا تتتضملولا أنها "  المصيبة التي
الاستعارة تماما من عناصر الشعر في  قدامةد استبعفهم لما نو ذا  ،"1" " منها استعمالا

  ".2"الآمديق العام عند نقده و لماذا ظلت بعيدة عن الذو
ها رالاهتمام بالمعاني الجزئية التي يبتكقدي العربي القديم إلى وق النمال الذّ و

 الخارجي لمالمبدع أو يضيف إليها لطائفا باعتبار المعاني معطيات ثابتة موجودة قبليا في العا
و مهمن يكشف عنها الحجبأاعر ة الش، د المو لم يبحثوا في إمكانية تجدد عاني بتجد

الحياة و اتا مممستمر  تناقصا جعل حجم المادة التي يتعامل معها المبدعون في ساع عمرا
لهم  ذهبواالأقدمين قد  عي عليهم أنّداُو ،ثون أنفسهم في ضيق من ذلكجد المحدوحتى 

عر كلّبمحاسن الشها فطالب النن لا يخرجوا عن دائرة القديم وبأعراء قاد الش لإبداع ا طبر
وليد لا بالخلقبالت " ر لا توليد معنى و لا اختراعه أو استطراف عافإذا لم يكن عند الش

ا أطال سطوه من أو ابتداعه أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني أو نقص مم لفظ
فضل  اعر عليه مجازا و لم يكن له إلاّالش اسمالألفاظ أو صرف معنى إلى وجه آخر كان 

ابن ثون في أزمة اقترح لها فوقع المحد "3" "قصيرلتا معفضل عندي ي سوزن و ليـال
اعر المعاني التي قد سبق إليها فأبرزها أحسن من الكسوة إذا تناول الشف"  لاّـح طباطبا

لطاف إبيل إلى سلك هذا السيو يحتاج من  ،(...) عب بل وجب له الفضللم ي التي عليها
لاء ر من الطّر يخفي المعاني المستعارة و يغيهذا التصو أماماعر الش ظلّ، و ي"4" "الحيلة 

  .و صبغهأما ترقيعه احكإمام ثوب يحاول قلبها و كأنه أالخارجي بإعادة ترتيب المعاني أو 
وفي هذا التصوولجت الاستعارة ر عها تعديل في بضاعة موروثة و ليس على أن

غة ساع في اللّتجربته كما اعتبرت من باب الات اعر وخبرات الش جديدا تفرزهوضعا 
عبير عن المعنى الواحد بطرق إمكانية الت مما يفرزأكثر من معانيهم  ألفاظ العربمادامت 

دة فهي من المعاني اللّمتعداء طيفة الز هاالكلام ائدة فيمن  لا تعدو إلاّ -الإستعارة-فإن
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ا ـل موجود مسبقوفالأ ؛خر مجازيحقيقي وآمعنى  على تقوملمعنى لرجمة الحسنة التقبيل 
فظي الذي شبيه كضرب من الكذب اللّمن الت تتأسسلالة عليه وجه الدمن أ وجه و الثّاني

عر كذبا الش دوائل وقد عالأالبلاغة العربية  ءعلما "1" لا يضر كما يفهم من موقف
سا على محالمؤس.  

        ول ـعر إلى زخرف من القللش  حاجةفظ فلالّالمعنى و استقام ال ن صحفإ
بلغ أااز  نّمن أقدامى الما قاله  حتى إنّ"  في استعارات و مجازاتيال من الخو ويمات 

    راءـعه الشـمن الحقيقة كان تعبيرا عن فقه استدلالي لا علاقة له بالواقع الذي يمارس
از، وأنّالحقيقة تنافس  أنّعي و نحن ندا ارة واز في تعبيرات كثيرة ادلالة على  أم
و أنّ د وراءهمعنى مجر ،از قما مطمحا ـن تكون دائمالمكنية ينبغي أ الاستعارةهي و ة ا

2" " زاـمتمي" .  
  

 
فظ باللّ قد يدلّ :"في معرض حديثه عن علوم البيان فقال  ابن خلدونقد حدها 

سد الأسد فلا تريد حقيقة أزيد : ن كان مفردا كما تقول إيراد لازمه ود منطقوه ولا يرا
ى هذه استعارة وقد تريد زمة و تسندها إلى زيد و تسمما تريد شجاعته اللاّو إنلمنطقوه 

و تريد به ما لزم  ،لالة على ملزموه كما تقول زيد كثير رماد القدرب الدالمركّفظ باللّ
  ".3" " ة عليهماشئة عنهما فهي دالّناماد كثرة الر نّلأ اللّفظرى و ق دذلك من الجو

ما د يحد ابن خلدونذين ضرما لّالمثالين ال نّنلاحظ أو في سياق هذا القول 
ذ غدت صورة إرين د المتأخعن ا كما استقرإلى مفهومهضيان لا يفهما فإن ،الاستعارة

ه به بوجود قرينه ه في جنس المشبدخل المشب و ،حد طرفيهأبلاغية تقوم على تشبيه حذف 
 أداته،تشبيه بليغ ذكر طرفاه و حذفت  ،زيد أسد :لذ نجد المثال الأوإ ،ة على ذلكدالّ

هبه القائم بين طرفيووجه الش ا ،جاعةهو الشكناية  ،زيد كثير رماد الحائط :المثال الثاني أم
د المعنى الحقيقي ايرإلتي يمتنع فيها يف و ليبست استعارة االضعن صفه الكرم و قرى 

شبيه و الكناية في ضرب من ااز  ها التكان يفهم الاستعارة على أن ابن خلدون إنّلنقول 
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رآه بعض المعاصرين "   لييو هو بناء تصويري و تخي ؛عرعليها الش بنىهذا الأساس  وعلى
ا يحيتعريفا هامنابن خلدوفكان إسهام  ،عرط بحقيقة الش ذا الت عريف إسهاما جديرا

يخبالاعتبار حيث جعل مدار العبارة على الت1" " ياليةالخوان لصوير بالأيل و الت" تشد 
  .فوسإليها الن تجتذبإليها الأذهان و

أكثر منه  فهي ،صورة ها صورة مقتضية منشبيه لأنمن الت خصأو الاستعارة 
 "2"المعاصرون يسميهاها الجوهرية التي يتتأتي خاص اختصارا و منها شدو أ إيجازا

و هي خاص ،كثيفالتيباقمنمن  الجرحانيها ة عد طيك الكثير من تع"  هاالاستعارة لأن
رر و تجني من الغصن ة دة الواحدة عدالصدففظ حتى تخرج من من اللّ باليسيرالمعاني 

ا لما في سياقها من تفاعل نيقه الاستعارة فكثيف تحقّفعنصر الت ".3" "مرالثأنواعا من 
للدا على إدخال عناصر متنوعةلالات و قدر، العناصر  لأنّجربة وصهرها في نسيج الت

   القلوب  ز تشغف بهزة بضرب من الإيجاقتصاد لغوي في صياغة مركّإق معها التي يتحقّ
بين  نشأالذي  ياق والاختيارفيه خلق معنى جديد فرضه الس و قد تمّ ،و تنشغل له العقول

أفضل وسيلة لتخفيف القول من بعض العناصر  عندئذلالة فتكون الاستعارة عناصر الد
العناصر اللاّلأنّ  ،"4" روريةغير الضجربة لا تكون موجودة على نحو زمة لاكتمال الت

من  و كلّ "5" " الاستعارة تخلق الفرصة لإدخال تلك العناصرفإنّ "  و لذلك ،طبيعي
و تلك خاصيات  ،ستعارةالإ تمنحهاواني غوي والإيجاز و التكثيف و المعاني الثّاللّ الاقتصاد

  .عر القائمة على الخلقز لغة الشخاصية تمي شدو هو أ الإيحاءد تولّ
و برهانا على  ،عرلشلجوهريا  أمن الاعتداد بالاستعارة مبد - إذن -و لا ضير 

أعظم  إنّ"  أرسطوقد قال ف ،ر البيانيةوق أن تكون ملكة الصو تستح، نبوغ الشاعر
الاستعارة علامة للعبقرية ،د الاستعاراتشيء أن تكون سي، يمها لا إنمعلّكن أن ت، ها إن
من  ءر الأشياالذي يحر نفعالي الجانب الإفالاستعارة تشير إلى "6" "لا تمنح للآخرين
من رؤى درك دلالات جديدة ت كسبهاها العياني المعروف فتبو تناس ،دلالاا المعجمية
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ارة ـفي بناء الاستع المواقف في خلق لغة جديدة حيث تدخل الكلمات أواعر و وعيه الش
ه لا يمكننا ياق لأنغوي معنى جديدا تخلقه تفاعلات السو تأخذ في ضوء فاعلية الخلق اللّ

و  لالات الضمنية داخل الاستعارة إلاّبحث الديه مناحيب في ركوجب بحث جماليات الت
والإيقاعيةحوية الصوتية و المعجمية و الن.  

ةفاعل تنعكس المعاناو في خلق ذلك الت التي يعانيها الشيطرة اعر حين يحاول الس
 حطيم ليس من ضروراتذا التو ه ، فيحطّم أنساق اللّغة الثابتةنفعاليةعلى تجربته الإ

الوزن، إنه رغبة ملحيةجربة الذاتة تفرضها الت، عراء عامة يشعرون في فيضهم فالش
على غريزيا فيعمل العقل عندهم  ،رمتجاغة العادية عاجزة عن احتضان اللّ أنّ العاطفي

صرف في أوضاع اللّالتغة حتى يجدوا التليم الذي يرسو عليه ذلك الفيضركيب الس ،
راء الكلام أمعراء شال"  الخليلعراء الذين قال عنهم غة أمر مخصوص بالشخلق اللّوكأنّ 

و من  ،و يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى و تقييده، واشاءى أنيصرفونه 
 ،ت الألسن عن وصفه و نعتهو استخراج ما كلّ ،(...) تعقيده و فظتصريف اللّ

 و لا يحتجم  حتجبون البعيد و يبعدون القريب و يو إيضاحه فيقر والأذهان عن فهمه
  ."1" "معليه

عراء فقط بل هو أصل به لغة الش الاستعمال الاستعماري لا تختص و الحقيقة أنّ
غة في اللّ"  :شيلليدها و استمرارها لذلك قال لغتنا اليومية لما يمنحها لها من حياة في تجد

 على إدامة هذا و تعمل ،ز العلاقات غير المدركة قبل الأشياءميها تستعارية أي أنإالجوهر 
د علامات لأنماط من الإدراك أو الفهم و بمجرد الوقت تصبح الكلمات التي تمثلها مجر

ا صوراالتلم إذا ،و من هنا ،فكير بدلا من كوة ثانية  يأت شعراء جدد يخلقون مر
الشعر منحصرا  ابن خلدونو لهذا جعل ، "2" "ميتة غة لة فستصبح اللّالارتباطات المتخلّ
  .ياغوي فنستعارة لأا المحلّ الذي يتم فيه الخلق اللّفي بنائه على الا

على ذلك  ابن خلدونزعة التي حملت كشف عن الننلكن جدير بنا أن و  
اها بحث البلاغين حين تقصفهل كان يرى في الاستعارة صورة بلاغية كما  ،الحصر

بما لا يكون ة الكلام يا مزق رها ااز عينه تتحقّه يتصوأنأو  ؟،جعلوها ضربا من ااز
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ه إن أو ؟حف في فهم وظيفتهايجها من الاعتبار أو ورة حقّالصي عط؟، فيما يفي الحقيقة
عرفكير و خاصية كان يرى الاستعارة عملا أساسيا في التا يتعلّ نوعية للش العمل ق

  .؟ا بيت أو أكثر ري جملة لا صورة منفردة اختصالشع
عر بناء ره العام للعمران البشري فالشستعارة بعيدا عن تصوو لا يمكننا ضبط للا 

بالألفاظ و نسج على المنوال قائما على فكرة الخلق التي تتم ي عمراني جديد بشكل تركيب
انية في فضل إظهار الآيات الرب "هو ابن خلدون العمران في نظرن كان فإ ،لتلك الألفاظ

الشعر أيضا على هذا  نّإف، "1" " حيح المعاقدالمدارك الإنسانية بفكر ثاقب و رأي ص
  .رك الإنسانيةاسانية في فضل المدظهر المعاني اللّي القياس عمران لسانيّ
ي إلى لأسباب التي تؤداو  تلاّو هو يبحث عن الع- ابن خلدونو قد وجد 

تمع تغيالحقيقة اللّغوية أنّ -ر ا شودة في ذلك الحقيقة المنهي الة على الشهادة ليست الد
تلك الأسباب ليكشف عن عالم الغيب على إلى استكناه بل كانت الوجهة  ،البحث
الإحاطة به عن طريق الكلام الوضعي  لهذا العالم لأنّتمثيل  فكانت الاستعارة أحق ،الأقل

 ،   عر على الاستعارةالش، وبني ف في الكلماتصرحتج إلى توسيع المعاني بالتفاُ ،لا تنفع
لالة ب للدفظ المركّها مترلة بين عالم الغيب و عالم الشهادة فهي اللّلم يقل بالكناية لأن"و 
عر و الش ،ق بعيدا عن عالم الشهادة الوقت نفسه و الاستعارة تتحقّفيسوق دلالتين تف

ل فكان بالاستعارة يخيالت الإدعاء والإيهام وعلى  ايسبح في عالم يبتعد عن الحقيقة مبني
  ."2" "أولى

      قائق العمران البشري حعر باعتباره من ن يحيط بحقيقة الشأفهو بذلك حاول 
و كأنه يلقي بالشّم ذلك عر في صلب جدلية المعرفة التي سعى إلى فك خيوطها في تفه

ما ذكره في باب  لغيب إلاّلو إن لم يذكر الشعراء من بين أصناف المدركين  ،العمران
 و من هنا يمكننا أن نذهب ،الموزونبالكلام المسجوع و فيها أصحاا الكهانة التي يستعين

ف ،ةارياستعفكير بوجود تراكيب حقيقية وأخرى كنائية و أخرى معه في التا الحقيقة أم
ت الواقعات وهيأ لالة عليها أحوالدلولة لعلت أحوال و هيآت الألفاظ اا مثّممف

اظر فيهاالاجتماعية كما تظهر للن ،و أما التظر في راكيب الكنائية فهي التي تستأنف الن
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راكيب  تشملها التلملتشير إلى وجود أحوال و هيأت موازية  و الهيآت هذه الأحوال
راكيب ا التمأ ،مات واقعيةفهي نوع من الاستنباط الفكري انطلاقا من مسلّ ،الحقيقية

كتشف من قبل فهي جديدة لم ت لواقعات و هيآترة عن أحوال بالمعهي ف ةالاستعماري
ة للبحث عن حقائق دما اكتشاف لواقعات جديو إن"  ،ليست توسيعا لواقع موجود

الاستعارة بو هنا تلتقي الاستعارة البيانية التي تجري في المفردات  ،أخرى غير المعروفة
راكيبالمعنوية التي تجري في مستوى الت ،ى الاستعارة عر هو الكلام البليغ المبني علو الش

بقة و من هذه المطا ،م كلامه لمقتضى الحاليطابق المتكلّ بأنالبلاغة هي إبلاغ المعنى و
بهه إلى المثالية يرتقي بكلامه ليوجخلي عن الواقع الموصوفالت، را ا يجعله مؤثّو البحث عم

لعادية ليبني عن المدارك اا فا ينسلخ ية وتلطّورواعر فكرا امتلاك الش وجبهن لذا في الذّ
حمل فيه الكلام لمقتضى الحال على مقتضى ي خلقاعر و من هنا كان الش ،نماذج جديدة

الكلام من مقتضي الحال الاجتماعي الموجودة إلى مستوى المثالية في بالمثال أي الانتقال 
   ".1" "لية ينبغي أن تكونمستقبحقائق 

لطيف في اع من لا شيء كان التمرتبطة بالإبد ةكانت الأساليب الاستعاري و لمّا 
اأسالبيها شرطا لقو ،و هو ما لا يتيةالاستعار بسهولة لأنّر تحقيقه س يل جملة يخو الت "

اسا يعرف وحي طبع ح للكلام حسذا كان المتصفّإ إلاّن ف لا يتبياللطموضع في غاية 
  ".2" "و مسرى النفس في النفس خفي حركته التي هي كالهمس الشعر و

منطلق علمي و آخر فني، فالأول : تعارة دائمة من منطلقينساو النص الأدبي 
الذي يقتبس كلماته من  المنشئقتباسا لغويا يحدث من ايأتي من كون كلمات النص 

مستوى اللّغة العام، و لا وجود للكلمة الجديدة، مثلما أنّ أيضا الأفكار المستعارة و لا 
و لولا أنّ الشعراء لهم طاقة على المناورة تحفظ لهم حقّهم في  (...)وجود للفكرة المبتكرة 

الإبداع إذ يحول الإستعارة الحرفية إلى استعارة فنية بالإنحراف عن سابق تأليفها لما تمّ خلق 
 3"فني."   

و قدر من  شاعة الحبستعمال الاستعاري كان دائما المظهر لأساسي لإفالإ
 ستعاري يمتد اتمع إلى كلّففي الاستعمال الإ ي،بشرشاط اللناالوحدة بين ألوان 
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في  غنيا نتصورهنا لأن"  ث ترى المنظر جميلايموجودات الطبيعة إلى الكائنات الوهمية بح
 أيمومة فتنشحظة بالدواللّ الفرد بالكلّ ستعاري يرتبطالإي هذا الاستعمال فف (...) الحياة

هو شعور ؛ ة الموجوداتكافة الحياة حتى تشمل عور باجتماعيالش الصورة حين يتسع
ل مظهر جمالي للاستعارة هي استعادة الحياة و استئناف الانسجام بالحياة نفسها و أو

1" " اخلي بين المشاركين فيهاالد" .  
 مشاعةية من عناصر لغوية لدى الفنان يخلق ا بنية فن متكأو تبقى الاستعارة  

ب وجافقد كانت دوما قابلة للت ،لتفعيل هواجسهملها بديلا اء عرولم يجد الش ،للجميع
شريببات الفكر اللالي مع متطلّالد، و امتدالإنسانية فس ت إلى مناطق أكثر تعقيدا في الن

شكالا أقاليد الأدبية و تشويش ثوابتها لتبتدع ستعاري من خلط التلما أمكن الاستعمال الإ
جديدة و تنتج معان عجيبة مملبثّ "2" غةاللّفي تليين اعر ا يكشف عن كفاءة الش 

يذعن فالإنسان ،عجيب و تكثيف فرص الالتذاذ البلاغيالت يخللتق ـصدييل أكثر من الت 
 ت ااوزـوليدي من تجادر على ذلك بما يرسخ في نسقها التقستعارة طقس تعبيري و الإ

وسيلة " فالاستعارة  ورة الإبداع،مطية قتل لسيرركون إلى الن كلّ لأنّللمألوف  و نقض
جربة عدد كبير من العناصر اللازمة لاكتمال شبه خفية يدخل بواسطتها في نسيج الت

الاستعارة تخلق فرصة لإدخال هذه  فإنّموجودة على نحو طبيعي لذلك  نالتجربة لا تكو
  ".3" " خلسةالعناصر 

كبر من أثارة قدر و إ على الإيحاءأكثر مقدرة  الإستعارة صبحو من ثم ت
الاستعارة  اها أنّة مؤدب على هذا الفهم نتيجة هامو يترت ،يالتداعيات في ذهن المتلقّ

كن لا يمالتي  مع التجاربعامل صل بالتشبيه فيما يتفائدة من الت تلك أكثربحكم طبيعتها 
  ارةـعبير بالاستعلتو من يمتلك ا، عنها عبيرغة العادية أو التي لا يمكن التاللّ اأن تستوعبه

از عامة استحقو ضروب ا أن تقدله إلى ذلكر ملكته الخيالية التي تؤه.   
غة ف في اللّتصرالو أع يعد استعمال ااز عموما على سبيل التوسلذلك لم   

عراء إلى خلق معانيهم و قد ذكر و منحى الش عريغدا لب العمل الشما نإو  ،فحسب
وان ـالوزن و البحر و القافية و الاستعارة و توافق الأل أنّ"  كروتشهطالي ياقد الإـالن    
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   دة رـهذه الوسائل التي يخطئ البلاغيون في دراستها دراسة مج صوات كلّو تناغم الأ
لا تنفصم عن ، ف"1" "الأدبية ورة ها جميعا مرادفة للصنإو جعلها بذلك خارجية عرضية 

هر البلاغمظ الذي يمثّلظم النة و قو؛فاضلة الت ة التي تتجلّهذه القوركيب على ى في الت
على مستوى العلاقات  تمبل يعلى مستوى الكلمة المفردة  ااز لا يتمإنشاء  أساس أنّ

في تعريفه  فاليريكما قال  "2" ة فتكون لغة داخل لغةـبين الأدلّ التي تنشأزة المتمي
عرللش، اعر عندما يحافالشاء الأشياء يضطر إلى أن يكون ول تحديد انفعالاته و مشاعره إز

  ".3" "خيالية  يبةه تركة و لكنية أو منطقليس تركيبه فني فالخلق الفني" ، استعاريا
و لذلك عد أقد الأدبي الحديث الاستعارة النحد أركان الصعريةورة الش،        

 اخليرها الدعرية ذاا في سياق تطوورة الشصال بأنها الدكتور مصطفى ناصفبرها تو يع
مجال من مجالاا عنصرا خياريا بل هي المخرج  ساس ليست في أيالأا على هذا إنه

لو فاعر ليست الاستعارة عنصرا خارجيا عن تفكير الش ، وبغيرهالا ينال الوحيد لشيء 
ة كانت المنفذ الأكبر من ثمّ و ،ر إلى أن ينهج سبيل الاستعارةحاول أن يكون دقيقا يضطّ

الأبدية للكلام كما  و على هذا الأساس تكون الاستعارة الأم ،ةالفذّالخصبة وللمغامرات 
  .عريةو هي أكثر ما تتكاثر في الأساليب الش "4" الدكتور رجاء عيدوصفها 

و في إطار السسانيات ري للبلاغة بوصفها نظرية للخطاب ضمن اللّياق التطو
و في ضوء هذا أصبحت الاستعارة  ،الية ونزعتنها إلى أن تصبح علما واسعا للمجتمعدوالت

قد لا " :يقول  الدكتور مفتاحو لذلك نجد  ، المحدثينينالموضوع الأكثر جاذبية للبلاغي
فهي موضع  ،غات الإنسانية هو الاستعارةما يشغل الدراسيين للّ أهم يبالغ المرء إذ قال أنّ

 ،"5" "فس و الانثربولوجينغة و المناطقة و علماء النسانيين و فلاسفة اللّاللّن قبل ماهتمام 
البلاغة ترتبط إلى يومنا هذا  أنّ، ودوالكلام مرتبط بالوج و هذا ليس غريبا إذا عرفنا أنّ

 لا ترتبطالاستعارة  نّأ"  نوجونسو  لاكوفمن  ن كلّو قد بي ،بمختلف فروع المعرفة
فقط بالأساليب الشاقية للغةعرية و الاستعمالات الرها على خلاف ذلك تنبع من ، إن
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تفكيرنا  قها تحضر بقوة في طرائإنبل  ،غةرحم و زخم الاستعمالات العادية و اليومية للّ
ظام الإدراكي و يرجع هذا الحضور للاستعارة في حياتنا إلى طبيعة الن ،وأشكال سلوكنا

الذي يسمح لنا بالت1" " ةارياستعمن طبيعة  هف و الذي هو في عمقفكير و التصر".  
 نسقا من" نزياحا إن كان فن العبارة يمثّل ة اللّسانية في الاستعارة تشكّل افالصور

 انزياح الاستعارة، و "2" "نزياحا في الدلائل أو التداول أو الدلالة انزياحات سواء الا
بتة في اللّغة و قواعد النحو و قوانين ستبدالي للمعنى مما يوجب تكسير الهياكل الثاا

على أن لا يكون هذا الخرق ضربا من التهويم في " 3"الخطاب و خرق لقانون المطابقة 
لن تكون عن عدم بل إنّ الشعراء  يالاستعار الاستعمالبتكارات في ، و الاالمستحيل

فإذا هو يضيء يعالجون الموضوع الذي كاد يبلى بين أصابع السابقين بتصرفات جديدة 
ستعمال الاستعماري و دوافعه عامة أرواحهم و لذلك وجب النظر في الابين أيديهم و ب

في طبيعة الفن جملة،  لا نستطيع أن ندرك ذلك أكثر ما لم ننظر" و فوائده على أننا 
  ".4" "ستعاري هي نفسها فلسفة الفن في بعض جهاا ستعمال الاففلسفة الا
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 
بدعا بين النقاد العرب، فقد انبرى مثلهم يقدم توجيهـات   ابن خلدونلم يكن 

الخلوة واستجادة المكان المنظور  فيـه  " إلى الشاعر حتى يتأتاه نظم الشعر إذ لابد له من 
 من المياه والأزهار وكذا من المسموع لاستثارة القريحة باستجماعها وتنشـيطها بمـلاذ  
السرور، ثم مع هذا كلّه  فشرطه أن يكون على جمام ونشاط، وذلك أجمع له وأنشـط  

وخير الأوقات لذلك أوقـات البكـر عنـد    : للقريحة أن تأتي بمثل ذلك في حفظه، قالوا
إنّ مـن  :  الهبوب من النوم، وفراغ المعدة ونشاط الفكر، وفي هواء الجمال، وربما قالوا

، فإن استصعب عليه بعد العمدةفي كتابه  ابن رشيقكر ذلك بواعث العشق والإنشاد ذ
  ".1" "هذا كلّه فليتركه إلى وقت آخر، و لا يكره  نفسه عليه 

فس في   ومفاد القول أن ياعر نفسه في مكان خال بحثا عن ارتيـاح الـنء الشهي
ه والأزهار سكون الكون، وبعثها على التأمل، هذه النفس تنبسط في طبيعة هادئة من الميا

حتى يفرغ باله، وبما للفكر من حاجة إلى تغذية وهو يكابد تعاطي العمليـة الإبداعيـة،   
ولهذا وجب اختيار الوقت المناسب لها، وما يناسبها من الأوقات، البكر حـين يكـون   
الذّهن خاليا من مشاغل النفس والدنيا بعيدا عن القلق و التوتر، وكذلك فـراغ المعـدة   

و امتلأت تشغل أعضاء الجسم بعملية الهضم، وفي ذلك اسـتهلاك للطاقـة الـتي    لأنها ل
  .تنصرف إلى تلك الآلية مما قد يؤثّر على استهلاكها في عملية التفكير والإبداع

وهذه الشروط التي تحمل الشاعر على أن يتهيأ لعملية نظمه تكررت في كتابات 
في الجاحظ في صحيفته التي عرضها  شر بن المعتمرب، ولعلّ أولهم ابن خلدوننقّادنا قبل 

أن يكون للشعر أوقات " الذي رأى  ابن قتيبة، وإلى مثلها ذهب "2"البيان والتبيينكتابه 
يشرع فيها تأتيه، ويسمح فيها منها، أول اللّيل قبل تفشي الكرى، ومنها صدر النهار قبل 

ة في الحبس والمسير، ولهذه العلـل تختلـف   الغذاء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها الخلو
  ".3"أشعار الشاعر
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و وجد في بعض بواعث الشعر أيضا أن يكون صاحبه عاشقا أو منتشيا لأنه كما 
ذكر بشر أنّ الشيء لا يحن إلاّ إلى ما يشاكله، و إن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات 

وا مع الرهبة كما تجود به مـع الشـهوة   لا تجود بمكنوناا مع الرغبة و لا تسمح بمخز
  ".1"والمحبة

وكان مجمل الحديث في بواعث الشعر مرتكزا على تحديد أوقاته وأماكنه المناسبة 
، أو سرى بين الأودية، وهناك من "2"فهناك من وجدها أليق إذا خرج الشاعر إلى البراري

تستريح كأنما بعثت من جديد آثر أن تكون وقت الأسحار حين تجمع النفس حسها، و
بأثر لطافة هواء السحر، ورقّة نسيمه، واعتدال ميزانه بين اللّيل والنهار، ولو كان عمـل  
الشعر في أول اللّيل لن يؤتي ثمرا لأنّ النوم يغلب، والجسم يكلّ والتفكير لا يصفو حتـى   

لحركة بحيث يغتـدي  يلفي هدوء الجو وسكون المكان وسكوت الأصوات وانقطاع ا" 
فالهدوء والاخـتلاء  (...) الكاتب وهو يكتب بإمكانه أن يسمع صرير قلمه وهو يكتب 

من الشروط التي يكاد الكُتاب والمنظرون جميعا يجمعون على ضرورة وفورها لأي مبدع 
، حيث يقر الانتبـاه وتسـتجمع   "3" "إن شئنا أن يحبر أدبا وينشئ كتابة رفيعة الشأن 

  .طاقتها فتتوارد عليها المعاني وتنهال عليها الألفاظ النفس
جهدا ومشقّة فتنقبض نفسه وتصلّب أفكاره  –ساعة نشاطه  –وقد يعتوِر المبدع 

ويجمد تدفق القول عنده فيتعسر الأمر عليه ويضيق خاطره، وإن استعاد نشاطه وتحرر من 
فإن الأمر ييتعصى عليه، وكذلك ذلك الضيق وأطلق مشاعره المكبوتة، ورغب في التعبير 

الأمر لو شعر بالرهبة بينما يتيسر له ذلك مع المحبة والنشوة أين يغيب سـلطان العقـل،   
ويطلق العنان للقلب والأهواء فيتحرك اللاشعور دونما قيد يحكمـه، فتخـرج المشـاعر    

لّف نفسه في ذلك، متدفّقة، وإن تعسر عليه النظم في هذه الحالة أيضا، فيستحسن ألاّ يك
وإنما يتركه إلى وقت آخر، ويعاود الفعل في ساعة نشاطه وفراغ باله حـتى يسترسـل   

فإن اُبتليت " بشر الشعر مطبوعا دون افتعال أو تكلّف، وهذا ما ورد نصيحة فيما ذكر 
أن تتكلّف القول و تتعاطى الصنعة، ولم تسمح لك الطباع في أول وهلـة، و تعاصـى   

جادة الفكر، فلا تعجل و لا تضجر، ودعه بياض يومك،  وسـواد ليلـك،   عليك بعد إ
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وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم الإجادة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة 
، فالقريحة تجود حينا وتبخل حينـا آخـر،  و لا   "1" "أُجريت من الصناعة على عرف 

لغريزة من سوء غذاء أو خاطر غم، فإن يعرف لذلك سبب إلاّ من عارض يعترض على ا
المعاني ببال الشاعر تذوق لها أحسن اللفظ، فلا يكد في طلبها بل يداوم عليها " خطرت 

، فإنّ الكثير من المـلال  "2" "في شباب نشاطه، فإن غشيه الفتور وتخونه الملال فليمسك 
شيء بعد شيء فتجـد   والنفس مع الضجر حبيس الخواطر كالينابيع يسقى منها" قليل 

حاجتك من الري، وتنال إربك من المنفعة، فإذا أكثرت عليك نضب ماؤها وقل عنـك  
وهكذا تمر على المبدع ساعات يحس فيها أنّ قريحته نضبت ولم تعد تسعفه " 3" "غَناؤها 

يستسهل نزع ضرس على عمـل بيـت    الفرزدقلقول الشعر، فتضيق نفسه وقد كان 
أيضا بتأبي العملية الشعرية في أوقات، وليس له إلاّ أن يتحين  نـزاررف شعري، وقد اعت

نار شعري لا يمكن أن تضيع، فما يضيء مـن تجربـة   : " لها وقتا آخر بما يدلّ عليه قوله
يضيء، وما يبقى بشكل رماد يبقى بشكل تراكمات خلف جدران النفس ينتظر فرصـة  

عات في داخلي حاولت أن تخرج بشكل من فكم من الموضو(...) أخرى ليضيء بدوره 
الأشكال ولكنها لم تستطع أن تجد الشكل الذي تولد به، فآثرت الانسحاب حتى تلتقي 

وهكذا يتبين أنّ الشعر كمادة متفجرة تبقـى مطمـورة تحـت الجلـد     (...) بشكلها 
لتفجير والأعصاب حتى يحدث شيء ما، لا أدري ماهيته، ويكون التفجير الشعري كما ا

،  و لا أحسن دليل مما اعترف به الشـعراء أنفسـهم عمـا    "4" "الثّوري هائلا ومرعبا 
يشعرون به ساعات كتابام، فكثيرا ما يضطرب المبدع قبل أن يأخذ نفسه بكتابة فنـه،  

فـإنّ قريحتـه   " فمن تعذّر عليه ذلك فلا يتركه بل يعاود النظر فيه، و يراوض صنعته، 
رع يدررك  كالضبالت 5""بالامتلاء ويجف."  
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تلك إذن جملة التوجيهات التي توجه ا نقّـادنا إلى الشعراء لكتابة فنهم، وقـد  
الكتاب الذي انفـرد  "  ابن خلدونالذي يراه  العمدةفي كتابه ابن رشيق أجمل ذكرها 

أنّ هـذه  ، بيـد  ""1ذه الصناعة وأعطاها حقّها ولم يكتب فيها أحد قبله و لا بعـده 
البواعث في جملتها تظل عديمة الجدوى ما لم يكن الشعراء ذوي جبلّة لقول الشعر فمـن  
شح طبعه و نضبت المعاني عنده، فيستحسن به أن يترك عمل الشعر لأهله، و لا يتكلّف 

، لأنه لا يتمثّل "2"بشر بن المعتمرالقول فيه، وليتحول إلى صناعة أخرى كما نصح هنا 
مـا  تلك التام الذي يكون طبعه نارا تثور وتخمد، وإنوجيهات إلاّ من كان بمترلة البليغ الت

الذي يبعثها مواقف مختلفة ومثيرات متباينة حسب طبع الشـاعر و درجـة اسـتجابته    
كالنـار الكامنة في الحجر يثيرها فتح الزناد، ولأجـل ذلـك    –الطّبع  –للأشياء، فهو 

الإثارة تبعا لما تبعته التجارب في أنفسهم كأحاسيس الغضب يتفاوت الشعراء في مواقف 
والحزن والفرح والبهجة والرغبة، وقديما عبر عنها بأحكام موجزة، زهير أشعر الناس إذا 

  . رغب، و امرؤ القيس إذا ركب، و النابغة إذا رهب، و الأعشى إذا رغب
  

 
اء بأن يكثروا من الحفظ الجيد من المأثور  في الشعر ابن خلدونوما قد نصح به 

ملكة الشعر وضرورة نسيانه ليبقى راكنا في اللاّوعي،  ويتخمر تدريجيا ليتم اسـتدعاؤه  
متى احتاج الشاعر إليه لوازع ما، فإنه مفهوم يدور في صلب مفهوم الذاكرة النفسية التي 

لصور الشاعر التي تشكلّها محفوظاته، بل هو  يعول عليها النقد الحديث اليوم في استقراءه
ضمن نظرية التناص، وإن لم يسمه ابن خلـدون ـذا   " مفهوم يمكن أن ندرجه أيضا 

المصطلح، فلقد كان يمارس في كلامه عن المحفوظ ذلك صميم التنظير لهذه المسألة كمـا  
فظ أكثر، ويلقّن نفسـه  أدركها، وقد انتهى فيها إلى أنه على الأديب أن يقرأ كثيرا ويح

على تلك الأساليب تلقينا مشروطا بنسيان المحفوظ الذي تبقـى رسـومه، وآثـاره في    
اللاّوعي، وتستقر هناك وتتخمر حتى إذا مارس صاحبها عمله الشعري يجد المعاني تنثـال  

     عليه بألفاظها، فيترلها على قوالب مناسبة، ويبدو الأمر عند ذاك كأنمـا جـاء بجديـد      

                                                
  .593ص  ،المقدمة : 1
  .135، ص 1الجاحظ، جالبیان والتبیین، :  2



   

 

(...)     أو إبداع من عدم، بينما لا يعدو أن يكون ذلك إلاّ صورة لمقروءاته ومحفوظاتـه  
أو ليس هذا تناص؟ أو ليس هذا حوار النصوص السابقة مجسـدة في الـنص الحاضـر    

  ".1" "المكتوب فيما يزعم الحداثيون الغربيون على الأقل 
المحدث ا أمس فالشـاعر الراويـة   فقد كانت الرواية دائما مظهرا للفحولة، و 

يعرف المقاصد و يسهل عليه مأخذ الكلام، و إن كان مطبوعا لا رواية له ضلّ، و ربما 
طلب المعنى و لم يصل إليه، و هو ماثل بين يديه لضعف آلته كالمقعد يجد في نفسه القوة 

يريدون مـن الشـاعر أن    أن نقّادنا" على النهوض فلا تعينه الآلة، و ربما توهم متوهم 
يكون صورة مكررة عن سابقيه و الأمر غير ذلك لأنّ من شروط الإبداع كما قرر ابـن  
خلدون  أن ينسى المنتج ما حفظه، أي أنّ الوعي بالآخر مطموس في الذّهن، و لو وعى 

   ."2" "اللاّحق بالسابق لم يكتب عندئذ 
ر المحفوظ في عملية الإبداع، لم يعـد  وفي هذا التصور المعرفيّ لوظيفة الحفظ ودو

النقد الحديث يتصور القصيدة عملا بسيطا ولم تكن كذلك، فهي نسيج محكم تشـكّله  
وتغذّيه جملة من العناصر، ويؤه نوازع كثيرة تجعل إنتاجها يتم في عملية معقّدة، ولعـلّ  

خزين معرفي و وجـداني  تجيش به من " أهم تلك العناصر ذاكرة الشاعر والشعور، وما 
فهي ليست نتاجا تلقائيا بل عملا يستند (...) يطفح بكثير من القراءات الواعية والمنسية 

إلى خميرة من الخبرات والقراءات التي تنتشر في ثنايا النص لتتجسد بعد ذلك عبر مرايـاه  
الـة إلاّ  المتشكّلة صياغة وأبنية وتقنيات، وهكذا لا يعود النص الشـعري في هـذه الح  

لوفرة من النصوص الأخـرى، ويتبلـور    جوليا كريستيفاامتصاصا وتحويلا، كما تقول 
  ".3" "النص كنسيج من الاقتباسات والإحالات والأصداء كما يقول بارت

والنص الشعري في ضوء هذه الاقتباسات والأصداء ديباجة وتجديد، أما الديباجة 
والـذي لا  " الأدب القديم قراءة، والتجديد من الوهـب  فلا يمكن أن تستقيم إلاّ بقراءة 

شاعرية عنده يستطيع أن ينظم الشعر بفضل الكسب، ولكن النظم غير الشعر، إنّ قراءة 
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  بدعها، والذي يخلقها سـرها لا تخلقها و لا تيباجة وتعطّرها ولكنن الدالأدب القديم تزي
  ".1" "يحسه و لا يستطيع تفسيره من أسرار الشاعرية يخفى حتى عن الشاعر،

وتظلّ ذاكرة الشاعر وما تعنيه من خبرة معرفية وخزين لغوي أهم تلك العناصر، 
وعلى الشاعر الحاذق أن يكون صاحب ذهن وقاد، وحافظة قوية، انطلاقا من الموهبة التي 

 ابن خلدونن أنّ تظلّ مرتبطة بالتعلّم واستكمال النفس لآلات الصناعة الشعرية، و لا يظ
وهو يؤكّد على أنّ صناعة الشعر صنعة قولية تكتسب بالدرس والمراس، قد أهمل الموهبة 
و إلاّ ما قرر أنّ الشعر غريب النـزعة صعب المنحى، فلو كان كلّ متمرس على أساليب 
   الشعر، وهو يحتذي مناحيه يمكنه أن يكون شاعرا لكان كلّ رواة الشـعر أو دارسـوه    
أو ناقدوه بمترلة الشعراء، إنما تلك طريقة تقوم اللّسان، وتجعل مرتادها صاحب مقـدرة  
لغوية، ولكنها لا تمنحه الشاعرية ما لم يكن في نفسه حس مرهف وإدراك واسع لحقائق 
الأشياء، وطبع ميال إلى نظم الشعر وما رأيناه يحرص على أخذ الشعر صـناعة، فعمـل   

عصبها الرواية بما يعرف به الشاعر مذاهب القدماء في الكـلام فيحتـذي   الشعر ثقافة 
لام بعيدا مناهجهم حتى إذا استقام عوده، واستقلّ بشخصيته الفنية، انقادت إليه أعنة الك

  .ذلك ضرب من اللّقانة أو من الخبرة الفنية عن أي تقعيد، بل ما يتيح
الشعراء ومتعاطي الشـعر علـى    وقد وجب أخذ الأمر على هذا النحو لزاما من

بسبب أن نشأوا في وسط غلبت فيه سلطة العجم، واُستحكم لسام،  ابن خلدونعهد 
فجاءت ملكام للعربية وعلوم اللّسان ناقصة أو مخدوشة، فـاكتفى أولئـك بمواهبـهم    
 وافتقروا إلى الأساليب والقوالب الجارية على نمط أساليب العرب في العصور التي خلت،
فلم يكن لهم إلاّ نظم ساقط، وفن نازل عن طبقة البلاغة، وعدموا الخبرة بأساليب الشعر 
وتداخلت لديهم بأساليب النثر وصارت صنعة الأدب مهانة، وفي ثنايا هذا الكشف عن 

إلى التمسك بمأثور العرب والثّبات على بلاغة الأوائل  ابن خلدونحال الشعر دعوة من 
  .ون من الشعراء أن يحفظوا للشعر والعربية ماء وجهيهماإن أراد المتأخر

وما جاء من نقص في منظومام كان جانب كبير منه يعود إلى قلّة محفوظـام  
ونقص خبرم بمناحي كلام العرب إلى جانب سيطرة ملكة العجمة على ألسنتهم، فلمـا  
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اءت ناقصـة وسـاقطة عـن    زاحمتها ملكة العربية التي أرادوا أن ينظموا ا أشعارهم ج
اعريةالش.  

  

 
، ابن خلـدون وتبقى تلك البواعث إلى قرض الشعر ثانوية بالقياس إلى ما قرره 

ذلك أنّ عمل الشعر وإحكام صنعته يقوم أساسا على أساليب انتقشت في نفس صاحبها 
نسج على منواله، وهو يقبل بعد أن يكيف نفسه على استعمال محفوظه من المأثور الفني في

مناظر الميـاه  " على النظم بفراغ بال، وتخير للمناسب من الأوقات والأمكنة، ليتبين أنّ 
والأزهار و أوقات البكر عند الهبوب من النوم ليست إلاّ عوامل ثانوية في الحفز على قول 

أنس إليه وترتاح، ثم تجيء الشعر، إذ الحافز الأكبر هو إدارة القالب مرارا في النفس حتى ت
تلك العبارات لتملأ القلب، فإذا لم يحضر ذلك القالب كانت الدوافع الخارجية غير ذات 

  ". 1" "قيمة 
يؤكّد عليه، مقررا أنه يتهيأ لصـاحبه   ابن خلدونوهذا القالب هو الذي انبرى 

بكثرة المحفوظ، وامتلاء نفس الشاعر منه ليشحذ قريحته ويرسم لنفسه أسلوبا إلى نظـم  
الشعر، وهذا الرسم يحدث في عقل الشاعر ونفسه بفعل قوى نفسية توجه عملية الـنظم  

والتصوير، وتلك القوى قد  باعتبار الحس يطرح المادة الخام، والعقل يوجه عملية التخييل
القوة الحافظة التي تحفظ في ذهن الشاعر صورا من مشاهداتـه ": 2"قررها حازم في ثلاث

و مسموعاته وترتبها، والقوة المائزة التي يتم ا التمييز بين ما يلائـم الموضـع والـنظم    
اعر ضما الش انعة التي يتولّىة الصصف والأسلوب، والقوالألفاظ والمعاني وإحكام  والر

  .صنعته وتجويد نظمه
وتجري عملية النظم مؤسسة على القوة الحافظة حيث تكون خيـالات الفكـر   
منتظمة ومتميزة عن بعضها البعض، محفوضة في نصاا، ومرتبة كما وقعـت عليـه في   

ا قوته الصانعة التي  الوجود، ثم تظهر جملة الاختيارات التي يلائم ا المبدع تخيلاته ليعزز
  تتولّى عملية الالتئام،  وخلق الوحدة والانسجام فيما استقبلته من مدركات وصورها، 
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تدخل ضمن مـا يسـمى في   " فتتشكل صورا شعرية من مجموعها، وجميع هذه القوى 

 الدراسات الحديثة بالقوى الشاعرية من حيث هي كائن قائم بذاته في خلق فاعلية الصورة
الشعرية التي تعتمد بالدرجة الأولى على القوة الحافظة في قدرا الباطنية، وفي هذه الحالة 

، وهو ذاته "2"، هي التي تدير عملية الإبداع "1" "تكون القوة الحافظة كما قرره حازم 
  .الذي أثبته ابن خلدون

فوظ شأنا عظيما مـن  و يظهر أنّ للقوى الواعية الماثلة في الذّاكرة المشحونة بالمح   
والتميز، فالذّاكـرة  البراعة حيث اعتبارها علامة للتفوق والفحولة، ومظهرا من مظاهر 

الإفـادة مـن   " أو القوة الحافظة سمة أساسية في إبراز القوة المتخيلة للمبدع بما تمكّنه من 
شـكّل الصـور   تت" ، و"3" "التجارب المختزنة في ذهنه بقصد توليد المعنى الذي يريـد  

من مجمل حـدوس ومشـاعر    –في نظرية النقد المعاصر  –الشعرية في مدلولها الداخلي 
سبقية يكون المبدع قد اكتسبها من حافظة ذاكرة الضمير الجمعي وفق معطيات تفاعـل  
محصلات الخبرات وتعدد التجارب حتى لو كان ذلك دون وعي منه، وتبعا لذلك يكون 

شعوري واللاّشعوري هو المتحكّم في عملية الخلق الفني الذي يعتمد على سياق الذّاكرة ال
التركيز والتكثيف حيث تبقى الصور الشعرية عملا فنيا يشير إلى عظمة الخيال المبـدع  

لّمه إلى العاطفة السائدة التي تلوا القدرة الباطنية الخفية من سالذي تنـتهجه الذاكرة وت
  ".4" "الصور التي يعبر عن وجودها بالخلق الفني  أجل الكشف عن هذه

وتتشكّل مادة الشعر من محسوسات كثيرة اختزنتها القوة الحافظة بعـد غيـاب   
المحسوسات، وتركيزنا على هذه القوة المُخزنة لا يتوقف على مجرد كوا تكتتر الصـور،  

التميز بذاكرة قوية وحده غير  بل يتعدى ذلك إلى الفطنة في استرجاع تجارب الماضي لأنّ
فإنّ مجرد الاحتفاظ بالماضي قد يكون عيبا لا فضيلة في التوصـيل  " كاف لعمل الشعر، 

لأنه لا يوجد صعوبة في فصل العناصر الخاصة والدخيلة عن العناصر الجوهرية، إنّ الشيء 
ظ تاريخ الحدث وحفظه الذي يهمنا ليس هو الذّاكرة بمدلولها الضيق أي القدرة على حف
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في المكان الخاص به، وإنما هو القدرة على بعث التجربة الماضية بحرية، و لا تعني القدرة 
وإنما تعني القدرة على اسـترجاع  (...) على بعث التجربة تذكّر تاريخ حدوث التجربة 

بـين تلـك    ، ونشاط الشعر خلاّق يجمـع "1" "الحالة الشعورية الخاصة لهذه التجربة 
  .التجارب وعناصرها المختزنة في علائق جديدة تشعرنا بحالات وعي جديدة

والشاعر في ذلك يعاني بعث تجاربه المختزنة وهو يستعيدها في قدرة غير عاديـة، 
فتنشأ في ذهنه علاقات لا تظهر في ذهن الرجل العادي الذي يتصـف بـالجمود و لا   " 

ق هذه العلاقات الأصلية تتسنى له القدرة على استرجاع تتداخل دوافعه بحرية، وعن طري
كمية أكبر من الماضي متى شاء، فنحن لا نستطيع أن نسيطر إلاّ على فعل محـدود مـن   
المنبهات، بينما نغفل عن المنبهات الأخرى، والفنان في مقدوره أن يسيطر علـى رقعـة   

  ".2" "كبيرة من المنبهات إذا كان في حاجة إلى ذلك 
فما من عمل إبداعي لقصيدة إلاّ وكان لها ماض في نفس صاحبها تقـوم علـى   
استدعاءاته لما تصوره من تجارب سابقة تثيرها تنبيهات مختلفة، ويعيد تنظيمها في داخلـه  
بخبرته الثقافية وتوتر تجربته الوجدانية، وتتجسد محصلته الخبرية في عمله الإبداعي النـاتج  

المختلفة، وهذا التلاقح يعد أعلى مراتب نشاط المبدع في الدراسـات  عن تلاقح الخبرات 
في تعريفـه  جيلفـورد  الحديثة لما يتضمنه من عناصر خبرية متداعية، وهو ما تعرض له 

للإبداع من أنه تفكير تغييري يدعو إلى الجدة والجدية ضمن نتاج تتحكّم فيه تفـاعلات  
بداع هو ميلاد خبرات جديدة من تـزاوج خـبرات   بين كائنات حية هي الخبرات، فالإ

  .أخرى
على كثرة المحفوظ الجيد لشحذ القريحة عند الشـاعر   ابن خلدونو لعلّ تركيز 

و هو يقدم تلك النصائح في ارتيـاض الشـعر    ابن خلدون ذهب بالبعض إلى القول إنّ
يعز احتواءه في نظره " نب جعلته يغفل جانبا مهما لا يتأتى للشاعر نظم الشعر بدونه جا

لأنه خارج عن الصنعة والاكتساب، هو ذاك موهبة الشاعر والإشعاع الإلهي غير المنظور 
وغير المصنوع، يهجس في أعماق الشاعر ويطلعه على عوالم غريبة من السحر والصـور  

لـك العـوالم   والظلال والألوان لا يفطن إليها غيره، وبتلك الموهبة يمكنه السيطرة على ت
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  اعر يسـتحقعر، فالشيه الشالغريبة وتقييدها في صور و أوزان ثمّ إطلاقها غناء عذبا نسم
هذا الاسم حين يملك برهافة حسه وبفطرته وبإحساسه العميق بجوهر الأشياء، ثم عليـه  
بجانب الاكتساب والمهارة اللّغوية والمعرفة الواسعة بثقافة عصره وسلوك بيئته، فحـديث  

عن ملكة الشعر هو في الحقيقة حديث عن اكتساب المهارة اللّسانية لقـول   بن خلدونا
الشعر، وأدار حول هذا الجانب اللّغوي وحده كل آرائه وأغفل جوانبا أخرى خطـيرة  
لازمة هي الموهبة والوعي، وذاك لأنه فهم الأمر كما لو كان للملكة اللّسانية التي تنطبق 

د الكلام الصطـق وتخلقـه   على مجرعر له جوانب أخرى تسبق النالش حيح أو البليغ لكن
  ".1" "وتوجهه 

كما أنّ كثرة المحفوظ لا تكفي وحدها ليتهيأ للشاعر النظم ما لم يكن موهوبا إلى 
ذلك متلطّفا في أساليب معانيه على قوالب جاهزة استمدها من أعيان التراكيـب الـتي   

، فعلى الأديب إن رام الإجادة نثرا أن يكثر حفظه لجيـد  رسخت في ذهنه من أثر الحفظ
المنثور، وعلى الشاعر أن يختص بحفظ الجيد من المنظوم، فلا يجوز أن تتداخل أسـاليب  
الفنين، وتتلون نفس الأديب بلون يتجاوزه إلى النظم أو الكتابة في لون آخر لأنه لا تتدفّق 

يلح على فكرة الأسـلوب في   ابن خلدونذلك وجدنا الإجادة نظما ونثرا إلاّ القليل، ل
أنّ " أيضا من  الجاحظالشعر لبيان أنّ لكلّ فن من الأدب جه وفنياته، وكالذي ذكره 

د لا يكادان يجتمعان في واحد، وأعسر من ذلك أن تجتمع بلاغة اللّسان البليغ والشعر الجي
  ".2" "الشعر و بلاغة القلم 

، إذ "3"الإعداد والدرس والتحصيل والحضانة : ولّد في مراحل هيفكلّ أثر فني ي
يبدأ الأثر في التولّد، ومن الفنانين من يبدع إبداعا مفاجئا ومنهم من يبدع بطيئا، ويـرده  
بعضهم إلى الشعور وبعضهم يرده إلى اللاّشعور، ومنهم من يتغلغل به إلى ميراث الفنـان  

إلى خياله بوعي من الشاعر وتحكّمه في ملكته وتلطّفه في عن أسلافه وهو ميراث يضاف 
أنّ كثرة الحفظ ومعاناة ميراث الأسـلاف   ابن خلدونأساليب الشعر الحاصلة كما قرر 

تتلاقح في محصلة المبـدع  " 4"الفني يساعد على بلورة حركة الإبداع عبر خبرات متعددة 

                                                
  .47- 46ینظر ص  حمد عیدم الملكة اللسانیة، : 1
  .94، 1، الجاحظ، جالبیان والتبیین : 2
  .91، ص ضیف شوقي دبي،النقد الأ:  3
 .وما بعدھا 239ص  یوسف میخائیل أسعد، سیكولوجیة  الإبداع في الفن والأدب، : 4
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ك الخبرات التي تتـداعى في تكوينـات   المعرفية، حيث تولد خبرات جديدة من تزاوج تل
  . قابلة للتطوير والتطور، فالإبداع الأدبي تفكير تغييري

  

 
الشعر ثمرة فنية اتخذت في بنيتها تجربة الشاعر الوجدانية والعقلية والنفسية، ومـا  

والزمان الملائمين لما يتهيأ يصاحبها من تأثير البيئة في ذلك من حيث يحسن اختيار المكان 
له طبع الشاعر وتنفعل له نفسه، وهذا التهيؤ قد حار فيه النقاد والشعراء أنفسهم، فبـدا  
لهم متدفّقا حينا ومجدبا حينا آخر حتى إنهم ربطوه بقوى غيبية تارة، وبفرط العبقرية تارة 

ع والموهبة التي لا تكفـي وحـدها   أخرى، وهو لا يجاوز في حقيقته النفسية مواتاة الطّب
لذلك، وإنما تحتاج صقلا بضروب العلم المكتسبة وصنوف المعرفة بالتوسع في علم اللّغة 
والرواية لفنون الأدب، والوقوف على مذاهب العرب في منطقهم وتصرفها في معانيهـا، 

ه كلّ حمل من فالشاعر مأخوذ بكلّ علم مطلوب بكلّ مكرمة لاتساع الشعر و احتمال" 
نحو ولغة وفقه وحساب و فريضة، وليأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر ومعرفـة النسـب        

  ".1" "و أيام العرب
فالشاعرية قدرة أدائية لا كامنة وحسب، إنها قدرة الإبانة، ذلك أنّ كثيرا مـن  

قوالـب الـنظم،   الموهوبين للشعر، والحافظين له انتفت عنه الشاعرية لقلّة تمرسهم على 
والمعرفة بأصولها فهم يتمثّلون المعنى في الذّهن، ولكن لا يملكون أن يبينوا عنه، فـاجتمع  
لذلك في الشعر الحفظ والرواية وإتقان الآلة والذّكاء والفطنة في إدراك الأشياء والعلاقات 

اني واستعارا حـتى  إلطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول المع" القائمة بينهما بما يقتضي 
، "2" "تخفى عن نقّادها و البصراء ا، وينفرد الشاعر بشهرا كأنه غير مسـبوق ـا   

والفنان عامة في حاسته العالية وخبراته الشعورية ومكتسباته الفطرية يعمد إلى عمليـات  
ثلها ولم نحسـن  عقلية تفرز صورا إبداعية غير تلك العوامل المعقّدة لنجد أننا كنا نحس بم

إنّ أجدر ردود الفعل الطبيعية التي تعترينا عقب : " الدوس هسكليالتعبير عنها كما قال 
هذا هو ما كنـت  : قراءتنا لمقطوعة جديدة من الأدب يمكن أن يعبر عنها بالمسلمة الآتية

                                                
  .177، ص 1العمدة، ابن رشیق، ج : 1
 .43ص  ، ابن طباطبا،عیار الشعر : 2
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 أشعر به وأفكّر فيه دائما، لكني لم أكن قادرا على أن أصوغ هذا الإحساس في كلمات
  ".1" "حتى و لا لنفسي 

فالفنان عموما ينظم تجاربنا بعينه باعتباره أكثر الأفراد حساسية فنيـا، وشـعورا   
بطبيعة الأشياء لما أودعه االله فيه من قوة شاعرية، ويضاف إليها قدرته على الإفصاح مما لم 

خلق عمل فنـي    أنه لا يمكن أن يتم آرنولديتهيأ لكثير غيره من الأسوياء،  لذلك رأى 
الطّاقة الإبداعية الكامنة في الفنان، والطّاقة الثقافية الكامنة في : عظيم إلاّ إذا توافر عاملان

  .العصر، ولابد للطّاقتين أن تلتقيا لينتج عند التقائهما الأدب وتركيزنا على الطّاقة الثقافية
الرواية، وملكة يغـذّيها  قد تركّز الاهتمام بالشعر على أنه صنعة لسانية تثقفها و

الحفظ واشتد الاعتداد بفكرة الصياغة في قياس جودة العمل الإبداعي لا سيما وقد ساد 
ابـن  ، "2"الاعتقاد بأنّ الأوائل قد استنفذوا المعاني، والمتأخرون قد وقعوا فيما وصـفه  

م ما يبدعونـه، وإن  بأزمة المعاني التي استغرقها إبداع الأوائل، ولم يبقوا لمن بعده طباطبا
كانوا قد فعلوا فإنما كان منهم ذلك تفضلا، فوجد المحدثون أنفسهم في دائـرة ضـيقة   
فرضت عليهم أن يبحثوا في معاني سابقيهم، ويبعثوها في صور جديدة، فالشاعر لن يبدع 

بـع  من عدم، ولم يعد الإبداع يعني في هذه الفترة تلك الأصالة المتفردة أو الموهبـة والطّ 
الخالصين، بل تركّز على بحث كيفيات تسلل الشعراء إلى خبرات السابقين ليبرزوهـا في  
صور جديدة تبتعد عن مألوفهم فيعكسون فيها انفعالام  التي تنم عن فطنة و ذكـاء،  
وذا ينفتحون على خبرات الآخرين بمهارة في التوليد، وهنا قرنوا الفحولـة بالروايـة،   

ب الموهبة وانتقلوا بالرلاقح المعرفي الذي يخصد الحفظ إلى التوكلّ بديع "3"واية من مجر ،
قد سبِق إليه، وغدت العملية الشعرية من هذا المنطق جهدا وحسن إدراك، وتلطّـف في  
  ه يسـتمداعر حتى يبدو كأنعراء،  وفطنة من الشالوقوف على أساليب الفحول من الش

ناس العاديين، فيشعر بما لا يشعر به غيره، فيقوم مكتشفا لنظام  معانيه من عالم خفي عن ال
جديد، ضمن علاقات جديدة من الواقع المعيش في أجزائه المدركـة، ومضـى النقـاد    
ينصحون المحدثين بكثرة الحفظ من مأثور العرب الجيد ليبقى لهؤلاء بما أوتوه من فطنـة  

                                                
قضایا النقد الأدبي المعاصر، العشماوي، ص  ینظر ، و225ص  شلتاغ عبود شراد، دبي الحدیث،مدخل إلى النقد الأ:  1
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ارات ذكية أن يخرجوا المعاني في نظـم  وحسن تصرف في ملكام ومحفوظام وفق اختي
وعلى مقدار جودة المحفـوظ  " مخصوصة م تفرز أصالتهم وتفردهم في الحبك والنسج 

  ".   1" "تكون جودة الاستعمال من بعده 
وقد جعل ابن خلدون صنعة الشعر صنعة لسانية يتعاطاها من يملك ناصية اللّغـة،  

ك فيها الطّبع والرواية والذّكاء كالذي قرره أيضـا  وفُطر على تذوق الشعر؛ صنعة يشتر
في وساطته بحيث تكون الدربة مادة لها، وقوة لإحكامه وكلّما بعد الشاعر " 2"الجرجاني 

عن اللّسان العربي وسيطرت العجمة على لسانه بحكم الاختلاط الكبير الذي عـج فيـه   
اللّسان، يجد الشاعر نفسه إلى الحفظ العرب مع غيرهم من أمم العجم وغابت كيفية ذلك 

أشد حاجة لأنه لن يمتلك العربية إلاّ رواية، وطريق الرواية السمع، وملاكها الحفظ، و في 
كلّ هذا شحذ للقرائح بما يستدعي قوة شاعرة لإخراجها إخراجا فنيا، هنا نفهم أنه مـا  

وبعد إخراجه صنعة في فصـل  كان عبثا أن جعل ابن خلدون الشعر قبل إخراجه عملا، 
  ".3)"عمل الشعر وإحكام صنعته ( من المقدمة 

فالشعر ترتيب و ضم ثمّ صنعة و تثقيف وإجادة في إحداث التوازن بين الوحدات 
:  اللّغوية وبين الطّاقة الانفعالية للشاعر، وذا تحقّق لـابن خلدون صحة القـول بــ   

هذه المعاني التي يشـهد العقـل بصـحتها    " 4"ياغة المعاني واحدة مطروحة والعبرة بالص
والمقصود ا مادة المشاهدة والتجربة في الحياة العامة لدى النـاس الذين لا يتفاوتون إلاّ 
في طرق التعبير عنها، ويخرج الشاعر عمله مصنوعا صناعة محكمة بعد أن يكـون درج  

ة لاحقة، لأنّ الصنعة في الشـعر ثمـرة   على عمل الشعر، فالعمل سابق، والصنعة المحكم
أنه على الشـاعر أن يجمـع بـين     بود لييريعكسها جهد الشاعر في عمله وكما يرى 

الإحساس والذّوق النقدي لديه، فيخضع الشعر له بدلا من أن يخضع هو للشعر بحيـث  
، "5"ها يتوافر لديه العلم والوعي والصبر وصدق العزم على مراوضة المعـاني وصـياغت  

والشاعر إن خضع للشعر فإنما يتم له ذلك أثناء عمله الشعر أما حـين يـروم إحكـام    
صنعته، فعليه أن يخضع عمله لآلته التثقيفية فلكلّ شيء في الشعر جهد، كما يرى أيضـا  
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ابيع ـا أو أسـم يومـالناقد الإنجليزي المعاصر، وذلك الجهد قد يستمر في النظ رزسبيت
  .نين حتى يبدو أنّ الشعر في هذه المدة قد كُتب من تلقاء نفسهأو س

وتقوم الذّاكرة في هذه الصنعة بدور بارز ذلك أنّ حدا من علامات الإجـادة  
حيث يتم إحضار صورة الذّاكرة إلى قوة الخيال أين يعاد تركيبها ويكون التذكّر والتخيل 

، وهو الأثر الذي يصاحب فعـل  "1"قيق التخييلالذي يتم فيه تصور عملية الإبداع لتح
الإبداع بعد تشكّله، والمعاني المستعارة التي تتولّد للشاعر سواء أكانت تراثيـة أم غـير   
تراثية، فإنها تدخل في تفاعل مع الذّات المبدعة، وتتعرض لأنواع من التحـوير والتغـيير   

لأنّ القديم ليس إضافة " لة غير ظاهرة لتخرج في شكل جديد، تكون فيه العناصر المتفاع
  ".2" "شكلية وسطحية إلى الجديد إنما هو شيء حيوي يتفاعل مع الجديد ويختفي فيه 

فالشعر جهد وإتقان عمل، والشاعر المتقن عمله يستغلّ أفكاره ويـدأب علـى   
 مـن  فيكون عمله المقدم قد اعتصر بكـثير " صقلها وتجويدها حتى تخرج جذّابة ومؤثّرة 

الجهد والعناء من بين مادة التجربة الضخمة، ومهمة الفنان هي تقديم الأشياء بوصـفها  
حقائقا، وعند القيام بذلك يكون أول فضل كبير يقدمه لنا هو تبرير تصوراتنا السـابقة  
 وإدعاءاتنا التي نطمئن إليها،  أما مهمته الثانية فهي إكراه انتباهنا حتى نخضـع خضـوعا  

  ".3""كبيرا، وبذا تقرر الأشياء انفرادها، وننتبه إليها بوصفها أشياء شخصية للغاية ومحددة
فكلّ عمل أدبي قبل خلقه في صياغة لفظية لابد أن تكون له صورة مثالية في نفس 
الشاعر و ذهنه، ويكاد النقاد القدامى يتفقون على أنّ الباعث لتلك الصـورة انفعـال   

تيجة لقوة خفية تشبه الوحي مما يعني أنّ الشاعر لا ينظم فنـه في حالته غريب، يحدث ن
الطبيعية بل يفعله بتأثير تلك القوة، تلك هي الموهبة التي تمنح للشعراء مركّزة في طباعهم، 
والشعراء لا ينقلون إلينا الأشياء وإنما ينقلون أثرها في نفوسهم، و وقعها في ذوام ومـا  

مشاعر وذكريات دفينة، تعاقبت أوصافها في الزمن، فتجتمع لهـم في صـورة    تبعثه من
  .يستأنسون لها، ويؤلّفوا لأنفسهم من أشتات تلك الصور

                                                
 .101ص  ،1985عادل الفریحان، مطبعة دار كرم، دمشق،  إضاءات في النقد الأدبي، : 1
  .35،  ص 1999عربي القدیم، عبد القادر ھني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، في النقد ال نظریة الإبداع : 2
رجاء عید، منشأة المعارف، الإسكندریة، مطابع راوي  ،في النقد الأدبي بین النظریة و التطبیق فلسفة الالتزام:  3

، 1963المؤسسة المصریة، أحمد حمیدي،  :جمةإیردل جینكر، تر الفن والحیاة،و ، 22-21ص  ،1988العصافرة، 
  .54ص
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ومدونة الشاعر من حيث هي نص شعري لا تمثّل ذاته مستقلّة أو إخراجا علـى  
بنظامها اللّغوي  غير مثال سابق، ولكنها سلسلة من العلاقات القائمة بين نصوص متنوعة

إضافة إلى كم من آثار معرفيـة أخـرى   " في قواعده ومعجمه وأساليبه، وعموما فهي 
، تآلفـا  "1" "ومجموعة من المعتقدات و الإرجاعات التي تتآلف في نسيج تكاد تختفي فيه 

يرجع إلى فطنة الشاعر فيما يهيؤه من ألفاظ ونظام ونسق يشحن ا صوره المختزنـة في  
وقلّما تستطيع الألفاظ " ه وراء الوعي ممتزجة بانفعاله الشعوري، وتجربته المعيشة، ذاكرت

، وهذا التناسق والتطابق "2" "مهما حفلت بالظّلال والإيقاع أن تستنفذ الطاّقة الشعورية
لوحة " والاستنفاذ هو ما يوصف بأنه عمل من صنع الإلهام، ومن ثمّة فكلّ عمل فني هو 

من الاقتباسات وتسرب، وتحويل لنصوص أخرى تبـدو أنهـا حالـة مـن      فسيفسائية
  .، ولكنها تفجرت من اللاّوعي"3"الوعي

، في تفسير العبقرية الفنية إلى افتراض وجود إطـار  "4"وقد جنح بعض الباحثين 
مرجعي لما في هذا الإطار من دور فعال في بلورة الشخصية الفنية، وتحديد مضامينها من 

ث كون الإطار معلومات نتلقّاها بمدركاتنا، ونختزا إلى حين موعدها لنستفيد منها في حي
فنحن نحمل في نفوسنا عددا وافرا من الأُطر تنظَّم بـه أفعالنـا   " كشف خبرات جديدة 

إطار يتشـكّل   -إذن  -، فهو "5" "جميعا سواء أكانت تذوقا أم إدراكا أم أي فعل آخر 
التي يمر ا الشخص بما فيها الأعمال الفنية، ولكن يجب أن نفهم  من خلال نوع الخبرات

وظيفة نفسـية مهمتـه   " أنّ هذا الإطار ليس مقصود به الخلفية المرجعية للأديب بل هو 
تنظيم الخبرات والأحداث التي يمر ا الأديب بتعديله في معانيها، وفي الأثر الذي تتركه في 

عن وعي مما يجعلنا نقـول  ابن خلدون   ة التناص التي مارسهابما يوحي بنظري نفس الفرد
بما يطلـق عليـه    بوجود نظرية مكتملة لديه، كما يبدو الحديث حولها في النقد المعاصر

  ."6"النموذج البنائي الذي تنتج المادة الأدبية في حدوده 
  

                                                
 .285بح بوحوش، ص االلسانیات وتطبیقاتھا، ر : 1
 .وما بعدھا 37السید قطب، ص  د الأدبي،أصول النق : 2
و التجدیѧد فѧي شѧعر المھجѧر      20، و ینظѧر رولان بѧارت، لѧذّة الѧنّص، ص    13ة والتكفیر، محمѧد الغѧدامي، ص   الخطیئ : 3

 .76ت، ص .صر، دلأنیس داود، دار الكتاب العربي، م
 .89ص  عبد القادر فیدوح، ،في نقد الشعر العربي الإتجاه النفسي:  4
  .963ص ، 1970، 3دار المعارف مصر، ط، نفسیة  للإبداع الفني، مصطفى سویفالأسس ال : 5
ید ، عن الس107-103-96ت، ص .التناص و جمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، جمال مباركي، دار ھوما، د:  6

  . 11-10نظریة ابن خلدون في فاعلیة النّصوص، دار المعارف، الإسكندریة، ص : فضل
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غـة ملـك   هذه اللّ غة فإنّفه باللّد في تصرمهما كان للأديب من خصوصية تفرف
م و تخللجماعة تعبذتزل ر عن تاريخهم و حضارم جميعا و ذات الشااعر ليست ذاتوا 

ث فقد تحد ،اقدة في أعماقهتعبير عن ذات الإنسان الر هو" ما و تعبيره عن ذاته إن ،منفردة
الشحولات التي تحدث لهم أثناء الكتابة و التي لم تكن حاضرة في الوعيعراء عن الت )...( 

بو لكنن كانـت أبسـط   إة و ـويـت أثناء الكتابة إلى القصيدة بتلقائية و عفها تسر
فقـد  ، لكثيرل يأهتعبير لم تة في التة شاعرة و قوودع قوالفنان قد أُ ذلك أنّ "1" " الأشياء

ةيلهإة الأولى هبة تكون القو، أما الثانية فإنفي لديـه  قااد المعرفي و الثّها مرتبطة أساسا بالز
الحالـة   بـين  سـقة ينظم به خبراته ضمن إطار جديد يخرج به عن المألوف في صورة مت

 باعر يجـذ سام و الشمن الر كلاّ إنّ " : نرسكو قد قال  ،الداخلية و العبارة الخارجية
مـا   و قد صار من أهم(...) ة ـما رأى و سمع طول حياته و حفظه بدقّإلى ذاكرته كلّ

يميز دراسة الصقد الحديث هو مستوى الوظيفة التي تحقّورة في النفسية و التي قها الحالة الن
 نّلأ )...(اكرة بوصفها قدرة على حفظ بقاء الماضي إلى ذاكرة نفسية ى حدود الذّتتخطّ

ورة وفق هذا المنظور تأتي عن طريق تنمية الخيال بالذّوظيفة الص2" " فسيةاكرة الن".  
 آخر دون أن نكون واعين بذلك كلّ جسيبنيد كلام غيرنا عنهو أن  تناصنن أف

 ـ ،صوره ءيقوم على استلهام المحفوظ و استحيا جنسي، "3"ء الكتابة الوعي أثنا في  ريحض
على غـير   ،امقةوناص تقاطع و تواصل و مساومة و مالت، فه إلى ذلكبهن متى كان منالذّ

د في عملرقة الأدبية حيث تتولّقصد قائم على السظم المعاني و الألفاظ و الإيقاع في ية الن
عورية التي يعيشها جربة الشتلك العناصر بالت حد كلّحيث تت ،توازن دقيق و سياق محكم

الشاعر و يترل الصو قد أُ ،عرية عفواورة الشاعر العميقة في ذاته التي برزت مكونات الش
عر عن عنـف شـعوره و لا   ضها الشجربة يخوو هذه الت"  ،شعور الجمعياللاّتتبلور من 

     راكـب غوية في صياغة القول حيث تقوم القصيدة علـى الت د مهارته اللّف على مجرتتوقّ
4" " مازجو الت" .  

                                                
  .13من مجلة إشكالیة الوظیفة في التنظیر الشعري، ص :  1
  .369-368ص  عبد القادر فیدوح، و ینظر الإتجاه النفسي، 25أصول النقد الأدبي، السید قطب، ص :  2
  .289- 283ص  الك مرتاض،عبد الم الكتابة من موقع العدم،:  3
  .381ص  عبد القادر فیدوح، الإتجاه النفسي،:  4
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يوميا أو أسابيع  عر جهد قد يستمرنظم في الش و ليس الفعل إلى ذلك يسيرا فكلّ
يبد و أنّ أو سنين حتى الشمن تلقاء نفسه و ليس للإلهام معـنى  ة قد كتب عر في هذه المد

 كلّ لي نتيجة أساسية مفادها أنّإ واصلنظرية الت تنتهة الأولى، و قد اسوى انبثاق للفكر
النو الفنان ينمو في عالم ملـيء بكلمـات    مني،ريح أو الضصوص جزء من الحوار الص

،       القـيم  ده الذي يصبح عندئذ متعـد ـأصوات الآخرين تسكن خطاب إنّو  ،الآخرين
 ا قيل سـابقا لـيس هنـاك أي   ص ممو الخطاب الأدبي مهما كان نوعه لا يستطيع التملّ

خطاب من النير في ثر الأدبي سواء كان يوميا أو بلاغيا أو علميا يستطيع أن يفلت من الس
 ".1" اتجاه ما قيل سابقا

ت لـه في الأصـل   فإنما الشعر يئة التراكيب و إجراء اللّغة على غير ما وضع
يتصرف فيها الشاعر بالتجاوزات و العدول عن المعيار و الأنماط المعهودة، لأنّ الشاعـر 

يلتقط من الرصيد المشترك بينه وبين الناس أو غيرهم من الشعراء مفردات يمزج بينـها   " 
مزجا يوافق غرضه ويؤدي قصده فيخرجه عجيبا يذيب خصائص المفـرد في المركّـب،   

يبتدع بالضم والتأليف نسجا جديدا حتى لكأنّ الجنس غير الجنس، فعمل الشاعر صنع و
وتصوير أشكال، مزج وتركيب، تمثيل واستعارة وعليه استقرت في نصوصـهم تشـبيه   

، فكما أنّ الصباغ يهتدون في الأصباغ التي يعملون ـا  "2" "الشاعر بالحرفي أو الصباغ 
ن التمييز والتدبر في موادهم مما لم يهتد إليه غيرهم،كـذلك  نقوشهم وأثوام بضرب م

حال الشعر والشاعر الذي يهتدي إلى معنى أعجب و صورة أغرب في توجيه لمعاني النحو 
، فالمبدع ذلك البصير المقتدر الذي يلم بـالمعنى  "3"التي هي محصول النظم توجيها ذكيا 

في الصـنعة، ويـدق في العمـل و يبـدع في      فيصنع فيه ما يصنع الحاذق حتى يغرب
فيضفي على عمله من الدلالات ما يجعلنا نبحـث عنـها في هيآـا لا في    ". 4"الصياغة

إن غـلا   -إذن –ألفاظها، فالأسلوب بكلّ عناصره هو مظهر براعة الشاعر فلا ضيـر 
  .بعضهم وعد الشعر صناعة وصياغة وطريقة في التعبير

                                                
، و الشعریة، تزیفتیان 30ص  ، 1990، 2الدار البیضاء، ط ، محمد مفتاح،تنظیر و إنجاز: دینامیة النّص:  1

 ،42-41ص  ،1989، 1شكري المبخوت و رجاء ابن سلامة، دار توبقال، الدار البیضاء، ط: ترجمة تودوروف،
  ،  55و 54، صً میخائیل باختین، الخطاب الروائي

  .45ص  ،1977الدار التونسیة للكتاب،  المسدي،نحو بدیل ألسني في النقد الأدبي، : الأسلوب و الأسلوبیة:  2
  .99تنظر ص  عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،:  3
  .100، تنظر ص المصدر نفسھ:  4
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المعنى والأسلوب والنظم والـوزن  : م صنعته محكوم بأنحاء أربعةوالشعر في إحكا
فالشاعر يتخيل مقاصد غرضه أولا، ويتخير لتلك زينة لها تكميلا لمقصود ها ثم يقيـدها  
بالوزن بمقدار العدد والتركيب و يأتي على المواضع التي قصرت فيهـا العبـارات عـن    

وهذا الانتقال من خطوة لأخرى يكون بتلطّف مـن  الإستيلاء بالمعاني جملة لسد النقص، 
الشاعر محصل له بالطّبع و الممارسة، يكون الانتقال سريعا حتى يظن أنه لم يشغل فكـر  
الشاعر ذه المراحل والشاعر المطبوع لا يفكّر في هذه المراحل بل تتـداخل في عمليـة   

سيصير الأمر إلى الآلية لأننا لا نستطيع أن التأليف و الإبداع وبدعامة الموهبة دائما و إلاّ 
نملي على الشاعر كيف يخرج لنا عمله الشعري لأنه تجربة فنية ليست فقط مجموعة مـن  

إنما هي كلّ وجـداني  " المعاني المتناثرة التي يجلبها الشاعر ليضعها في قالب لفظي معين، 
لكلّ جزء دلالته وهي دلالة ترتبط بالكـلّ  متناسق تتبادل أجزاؤه التعاون في التعبير عنه ف

ارتباطا عضويا دلالة لا تقصد لذاا و إنما ليتم ا و بدلالات أخـرى تصـوير حالـة    
  ".1" "وجدانية بجميع عناصرها وشعبها

وكلّما كثر بعد هذا محفوظ الشاعر و تزود طبعه وأحسن التصـرف في خبراتـه      
ازداد قدرة على الصنعة والتدبيج، فعمـل الشـعر لا    وفطن إلى تخريجات أساليب الشعر

تعطاه الحلاوة و الرونق إلاّ بكثرة المحفوظ و الرواية، فلا تثمر موهبة من غير حفـظ ولا  
يروق حفظ من غير موهبة و إلاّ سيدخل النظم إلى الإنتحال و التلفيق وهذا مـا جعـل   

  .الرواية أُسا يضاف إلى أسس الشعر
  

 
لابد من اجتماع الموهبة الفطرية لدى الفنان و تمرسه على أساليب سـابقيه في  
الجيد من مأثورهم لتختمر في ذهنه خبرام وتجتمع مع خبرته الشعورية فيتولّد لنا عمـل  

المبدع فيظهر لأول وهلة أنه إلهام حدث فجأة وما هو إلاّ خلاصة ذلك الاختمار وجهد 
في خلقه و لا تنجح قصيدة إلاّ باجتماع الموهبة وعمل الفنان لأنه لا يمكـن تبـين مـا    
يستطيع التحصيل أن يثمره من غير الموهبة الفطرية أو الموهبة من غـير التحصـيل، إنّ   

                                                
  .37ص  ھنّي، عبد القادر نظریة الإبداع،:  1
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وهذا ما يدحض تفسـير  " 1" "أحدهما ليلح في طلب الآخر ويعاهده على صداقة أبدية 
ارقة غيبية  تغاير المألوف إذ ظلّ الشعر في القديم ذا صلة وثيقة بالإلهـام  الإبداع بقوة خ

ونظيرة ما  musesكان رمز هذا الإلهام ما تبين عن صلة الشاعر بآلهة الفنون " الإلهي و 
اشتهر عند العرب في عهدها الأسطوري عن أنّ لكلّ شاعر شيطان يقول الشـعر علـى   

  ".2" "لسانه 
عر عند أكثر الناس ملهما و أضفوا عليه صفة القداسـة بعـد أن   فقد عد الشا

عجزوا عن شرح موهبته الأسلوبية الغامضة أو الساحرة، فشعروا  بذكائه و عبقريتـه في  
وقد سمـاه  " فهم الحياة و إدراك أسرارها فيشعر بما لا يشعر به غيره ويفطن إلى خواصه، 

ـذا  اليونان خالقا و أشركه العبريون مع الن وهبي في هذا الوصف ثم جاء العرب وخص
اللّقب الدال على الفطنة والذّكاء والعمل والمعرفة وتخيلوا له شياطينا تلهمه مـا تقـول          

  ".3"و أخيرا عدوا الرسول شاعرا و القرآن في إعجازه الأسلوبي شعرا 
الأولى فيها مما  وليس للإلهام الذي يعتور ذات المبدع معنى سوى انبثاق الفكري

تثيرها من قرائن تستغلّها قريحة الشاعر ثمّ يأتي بعد ذلك عمل الشاعر الـذي يصـبغها   
فالإلهام هو الحلّ التلقائي لمسألة أطال المرء التفكير فيها كمـا قـال   " بصبغتها الكاملة، 

ن الإلهي بأنه نابليون وهو فهم يقربنا من فهم كروتشه الذي يشرح النشوة الإلهية أو الجنو
ليس سوى تفسيرا لما قد يستغرق فيه الشاعر فكرة تستولي على لبه زمنا طويلا تبرز نتيجة 

  .، فيحسب أنّ الشعراء ينظمون عفو الخاطر دون تكلّف جهد"4" "جهد شاق 
فالإلهام الفني عصارة جهد عتيق بين واع و لاواع وخلاصة الجهود الطويلة التي 

ع بآثار أسلافـه وجعلها مصدر إلهامه فالإبداع الفني كما يـراه النقـد   اتصل فيها المبد
عمل متكامل مكون من جهد الفنان، ورد أثره الفني إلى ذاته الخاصة داخـل  " الحديث 

إطار نفسه و يخضع الإبداع إلى التفسير الاجتماعي الذي يراه ظاهر اجتماعيـة تتعـدى   
لتجربة الشعرية لا تصفوا إلاّ في حالة الـذّهول أي في  حدود الميول والرغبات الفردية، فا

قد يرجع تاريخ (...)  تلك الحالة التي قد يتخدر فيها الوعي المحدق والمتشبث بالموضوع 
                                                

  .17ص  إحسان عباس، فن الشّعر،:   1
 120حمد كمال زكي، ص ، و ینظر دراسات في النقد المعاصر، أ368محمد غنیمي ھلال، ص النقد الأدبي الحدیث، :  2

  .60-59ص عبد القادر فیدوح، و الإتجاه النفسي، 
  .307ص ، 1967، 7مكتبة النھضة المصریة، طالنقد الأدبي، أحمد شایب،  سسأ:  3
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وهذا ما ينفي ما شاع في عـرف النقـد   ". 1" "استنباا سنوات طويلة قبل صوغها فنيا 
و ذلك الإلهام الذي يخول بأن يكون لكلّ شاعر العربي القديم من أنّ مصدر العمل الفني ه

   داع جهد ومشقّة وليس إلهامـا مفاجئـا   ـشيطان يقول الشعر على لسانه وثبت أن الإب
  . بانسياب الموهبة فقط أو اكتفاء

  
  

  

  :ابن خلدونالأسلوب عند 

 الأسلوب في جذره اللّغوي مشتق في اللّغات الأوربية المعروفة من الأصل اللاّتيني
 "Stilus  "    از إلى مفهومـات تتعلّـق بطريقـةيشة ثمّ انطلق عن طريق االذي يعني الر

الكتابة، فارتبط أولا بطريقة الكتابة اليدوية ثمّ أخذ يطلق على التعبيرات اللّغوية الأدبيـة،  
وانصرفت الكلمة في طبيعتها إلى الدلالة علـى الخـواص البلاغيـة المتعلّقـة بـالكلام      

، وظلّ الأسلوب يعني منذ اللاّتينية القديمة طريقة كاتب أو مدرسة أو جـنس  "2"وقالمنط
أدبي ما، وهو في ذلك تتبع لغايات محددة في النظرية الأدبية، لأنه ظلّ يمثّـل في البلاغـة   
القديمة الأسلوب الجميل والرصين، والمثال مقتصرا على كونه محسنا و زخرفا، وأخـذت  

م باعتباره عبقرية شخصية خاصة بعد ذيوع مقولـة    18غير بدءا من القرن النظرة إليه تت
أصـبح الأسـلوب    ة، وبعد تيار الرومانسيالأسلوب هو الإنسان نفسهالشهيرة  بوفون

  ". 3"علامة للفرد والجماعة في نوع من الاستخدام للّغة المشتركة 
يقال للسطر من النخيل، "  ابن منظورأما في اللّغة العربية، فالأسلوب كما يقول   

أنـتم في  : ولكلّ طريق ممتد، فهو أسلوب فالأسلوب الطّريق والوجه والمـذهب، يقـال  
أخذ فلان في أساليب مـن  : ، ويجمع أساليب والأسلوب فن، يقال(...)أسلوب سوء 

  ".4" "القول أي في أفانين منه 

                                                
  .50و عن روز غریب، النقد الجمالي، ص 20فلسفة الإلتزام، ص :  1
، ، مركز النماء الحضاري1994، 2و ینظر الأسلوبیة لبییر جیرو، ترجمة منذر عیاشي، طبعة  93 -92ینظر صلاح فضل، ص :  2

 . 73-9ص 
 .67ص  1996 1دار مھد للطباعة ط 67وائل بركات، ص : ینظر مفھومات في بنیة النفي، ترجمة الدكتور:  3
  .18لسان العرب، ص : 4
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ق بالجانب اللّفظـي خاصـة   وذهب كثير من الناس إلى اعتبار كلمة أسلوب تتعلّ  
حين يتألّف القول من كلمات فجمل فعبارات، و ربما قصوره على الأدب وحـده دون  

يعوزه شيء من العمق ليكون أكثـر  " غيره من أساليب التعبير، وهذا الفهم على صحته 
ة انطباقا على ما يجب أن يؤديه هذا النمط من معنى صحيح وذلك أنّ هذه الصورة اللّفظي

التي هي أول ما تلَقَى من الكلام لا يمكن أن تحيا مستقلّة، وإنما يرجع الفضل في نظامها 
إلى نظام آخر معنوي انتظم وتألّف في نفس الكاتب أو المتكلّم، فكان بـذلك أسـلوبا   
معنويا ثمّ يكون التأليف اللّفظي على منواله، وصار ثوبه الذي لبسه، وجسمه إذا كـان  

  ".1" "روحالمعنى هو ال
أما مفهوم الأسلوب من الوجهة الدلالية في التراث العربي، فإننا نجد أدق تعريف   

إنه عبارة عن المنوال الذي تنسـج فيـه   " حين قال ابن خلدونله على تأخره يرجع إلى 
التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه، ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصـل المعـنى   

هو وظيفة الإعراب، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو  الذي
وظيفة البلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الـذي هـو وظيفـة    
العروض، فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن الصناعة الشعرية، وإنما ترجع إلى صورة ذهنية 

ية باعتبار انطباقها على تركيب خاص، وتلك الصـورة ينتزعهـا   للتراكيب المنتظمة كلّ
الذّهن من أعيان التراكيب وأشخاصها، ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال، ثم ينتقي 
صاحب الأسلوب التركيب الصحيح عند العرب باعتبار الإعراب والبيان، ويرصها رصا 

ج في المنوال حتى يتسع القالب بحصـول التراكيـب   كما يفعله البناء في القالب أو النسا
الوافية بمقصود الكلام، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللّسان العربي فيه، فإنّ 

  ".2" "لكلّ فن من الكلام أساليب تختص به، و توجد فيه على أنحاء مختلفة 
 للأسلوب دقيق وهو أنّ هذا المفهوم التركيبي" " 3" الدكتور صلاح فضلويرى   

تحديد اصطلاحي لا لغوي، وإنه يسبق بقرون دخول الأسلوب في المصـطلح النقـدي   
"       Grimm" في معجـم   19الأوربي، فقد اُستخدم في النقد الألماني منذ أوائل القـرن  

                                                
  .40أحمد الشایب، ص : الأسلوب:  1
 .589المقدمة ص :  2
  .94صلاح فضل، ص : علم الأسلوب:  3
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طبقا لقـاموس أوكسـفورد    1846و ورد لأول مرة في اللّغة الإنجليزية كمصطلح عام 
  .1872اموس الفرنسي لأول مرة عام ودخل الق
في معرض حديثه عن الشعر حين عقد فصلا  ابن خلدونو تحدد الأسلوب عند   

ذاكرا بعض خصائصه وطريقة تعلّمه؛ شعر عده ملكـة   صناعة الشعر و وجه تعلّمهفي 
لي شأنه شأن الملكات اللّسانية التي تكتسب بالصناعة و الارتياض، فصناعة هذا الفن القو

ملكة الكلام العربي على الإطلاق بل يحتاج بخصوصه إلى تلطّف ومحاولة " لا تكفي فيه 
  ".1" "في رعاية الأساليب التي اختصته العرب ا، وباستعمالها فيه 

السابق يضعنا أمام عدة نقاط أساسية لها قيمتها في الدراسات  ابن خلدونفنص   
 العلمي والفني وتكوين الأسلوب الأدبي، فعلوم الأدبية وذلك لوجود فارق بين الوجهين

النحو والبلاغة والعروض تنفعنا بأن ترشدنا إلى إصلاح الكلام ومطابقته لقوانين الـنظم  
والنثر، وقد يعرفها الطالب، ولا يحسن معها الإنشاء الصحيح لأنّ صـناعة الأسـلوب   

  .الجميل فن تعتمد على الطّبع والتمرس بالكلام البليغ
وأهم ما ذُكر في النص هو فكرة القالب الذي تشكّل محتواه مجموعـة الصـور     

الذّهنية، وهذا القالب يجسد الفكرة واضحة أو غامضة حسب قيمة الصـورة الذّهنيـة   
حـازم  المشكّلة له والمنسجمة معه، وقد كانت هناك إشارة إلى مثل هذا  التصور عنـد  

ب غموض المعنى بسبب عدم انسجام الصورة الذّهنية في حديثه عن بعض أسبا القرطاجني
و يكـون  : " (...) وجوه إغماض في المعنى: مع القالب الذي تصب فيه قائلا فيما أسماه

المعنى قد وضعت صور التركيب الذّهني في أجزائه على غير ما يجب فتنكـره الأفهـام   
ملة أو يكون المعـنى قـد   لذلك، فقد لا تفهمه على وجهه، وقد لا تدي إلى فهمه بالج

اقتصر في تعريف بعض أجزائه أو تخيلها على الإشارة إليه بأوصاف تشترك فيها معه أشياء 
غير أنها لا توجد مجتمعة إلاّ فيه، وكلّما كانت الأوصاف في مثل هذا مؤتلفة من أغراض 

  "2."الشيء البعيدة لم تد الأفكار إلى فهمه إلاّ بعد بطء
هو ما يحدد الإطار الدقيق لمختلـف القـيم    ابن خلدوننبه إليه  يوالقالب الذ  

الإجتماعية واللّغوية والفنية التي تجري فيها التراكيب الشعرية، فالشاعر مثـل النسـاج   
                                                

 .589المقدمة :  1
 .140ص  دباء، حازم القرطاجني،البلغاء و سراج الأ منھاج:  2
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يتصرف في أغراضه و في المنوال بمقدرته لكنه يظلّ محكوما بالصـورة الكلّيـة السـائدة    
فيما تعكسه من أذواق الجيل و أوضاعه ضـمن العـرف    ةالمنطبعة بسمات عصره العام

السائد في التراكيب النحوية والبلاغية والعروضية والأسلوبية، أما الصورة الفردية، فهـي  
التي تتبدى فيها اختيارات الشاعر الفردية، في صورة تتشكّل عن جهد ومكابدة بدليل أنّ 

ثمّ ينتقي التراكيب الصحيحة عند (...) خاصها ينتزعها من أعيان التراكيب وأش" الذّهن 
وهذه التراكيب تجري على مستوى البيان و وجوه (...) العرب باعتبار الإعراب والبيان 

المعاني التي ا يطابق المبدع كلامه لمقتضى الحال ثم يلحق ا الوجوه البديعية، ثمّ يجريهـا  
لل يضطر إليها الشاعر لتحقيق المناسبة على المستوى العروضي وما يلحقه من زحافات وع

بين المعنى والوزن، ويليها مستوى التراكيب الأسلوبية وطرائق التعبير عن تلك المعـاني،  
كما ظهر في أساليب البكاء على الأطلال واختلاف طرق أدائها والمعنى واحد كما مثّل 

  .ابن خلدونبه 
لبلاغة والنحـو والعـروض لأنّ   يحتفل بخواص التركيب يليها ا ابن خلدونفـ  

البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال بعد أن يوفّي المنشئ المعنى من جميع وجوهه بخواص 
تقع في تلك التراكيب التي يحذو فيها القالب الكلّي ارد أثناء التأليف، ولا تأتي البلاغـة  

نية راسخة ومتمكّنـة في نفـس   إلاّ صفة لتمام المقصود وإفادة المراد على أنها ملكة لسا
و لظروف ثقافية معينـة  " صاحبها، وهي التي دي إلى جودة النظم وحسن التركيب، 

على احتذاء تلك النماذج كما هو واضح من كلامه، وإن كان مـا   ابن خلدونحرص 
يشفع لتلك الملاحظة أنه ينظر بصورة كلّية أو شاملة إلى أسلوب القـول مبتعـدا عـن    

الفهم البلاغي، ومن ثمّ كان قوله عن قوانين النحو أو ما يسميه بالعربية وقوانين  جزئيات
  ".1" "البلاغة أو البيان، وفيه يرى أنّ تعلّم تلك القوانين لا يفيد

تلك القوانين قد تكون شرطا لكنها لا تأتي إلاّ تالية لذلك القالب الذّهني ارد،   
العرب نظما ونثرا لتبقى جودة اللّغة وبلاغة الكلام  والذي انطبعت صوره من حفظ كلام

محكومة في اختلافها باختلاف طبقات الكلام الناتجة عن اختلاف التأليف فيها باعتبـار  
تطبيقها على المقاصد، فالأسلوب يتأكّد هنا على أنه هيئة راسخة في ذهن صاحبه تحصل 

ا حاصل من التأليفات اللّفظية، ولـذلك  من التأليفات المعنوية وانطباقها نظما، وهو أيض
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وجب فيه حسن التناسب والتلطّف في الانتقال من جهة إلى أخرى كما يكون ذلـك في  
  .النظم وحسن اطّراده بين العبارات

فلا ينفع تعلّم القوانين المطّردة والقياسات العلمية في البلاغة والإعراب والعروض   
فنه لأنّ إحكام الأساليب ليس من ذلـك القيـاس،   حتى يتهيأ لصاحب الفن أن يحسن 

حين ربط بين الأسلوب الشعري والتركيب أو القالب نجده يلح على أنّ  ابن خلدونفـ
مفهوم القالب يتجلّى في القدرة الإبداعية والطّاقة الإنتاجية فيرفض أن تكون المفهومـات  

التي " شعر وحدها، فهذه الأساليب البلاغية والقوانين المعيارية هي التي تشكّل أسلوب ال
نحن نقررها ليست من القياس في شيء، إنما هي هيئة ترسخ في النفس من تتبع التراكيب 
في شعر العرب لجرياا على اللّسان حتى تستحكم صورا فيستفيد ا العمل على مثالها 

م بإطلاق، وإنّ قـوانين  والاحتذاء ا في كلّ تركيب من الشعر كما قدمنا ذلك في الكلا
العلم من العربية والبيان لا يفيد تعليمه بوجه، وليس كلّ ما يصح في قياس كلام العرب 
وقوانينه استعملوه، وإنما المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة يطّلع عليها الحـافظون  

على هـذا  لكلامهم تندرج صورا تحت تلك القوانين القياسية، فإن نظر في شعر العرب 
النحو، وذه الأساليب الذّهنية التي تصير كالقوالب كان نظرا في المستعمل من تراكيبهم 
لا فيما يقتضيه القياس، ولهذا قلنا إنّ المحصل لهذه القوالب في الذّهن في الذهن إنما هـو  
حفظ أشعار العرب وكلامهم، وهذه القوالب كمـا تكـون في المنظـوم تكـون في     

  ."1""المنثور
فالأسلوب في الأصل صورة ذهنية تمتلئ ا النفس، وتطبع الذّوق من الدراسـة    

والمران والوقوف الدائم على المأثور الجميل، وعل مثال هذه الصـورة الذّهنيـة تتـألّف    
العبارات الذّهنية و جهته الناطقة الفصيحة، هذه الصورة الذّهنيـة هـي الأصـل الأول    

زئية، ولا جملا مستقلّة، إنها طريقة من طرق التعبير يسلكها للأسلوب و ليست معان ج
المتكلّم في أغراضه في تركيب يتم طبقا للصور الذهنية المختزنة في الذهن ويعرف الشاعر 

الإرتياض في أشعار العرب من القالب الكلّي ارد في الذّهن مـن  " فيها ما يستفيده من 
ذلك القالب على جميعها، فإنّ مؤلّف الكلام هـو كالبنـاء       التراكيب المعينة التي ينطبق 
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أو النساج، والصورة الذّهنية المنطبقة على القالب الذّي يبنى فيه أو المنوال الذّي ينسـج  
  ".1""عليه، فإن خرج عن القالب في بنائه أو المنوال في نسجه كان فاسدا

دلالية والتركيبية والعروضية كلّهـا تشـكّل   وإنّ المستويات المعجمية والنحوية وال      
يلمـس  " في نصه السـابق   ابن خلدونالمنوال الواسع الّذي ينسج عليه الشاعر فنه، فـ

بطرف جناح مفهوم الأسلوب بحسبانه قدرة إبداعية تتيح لصاحبها تركيب أعداد مـن  
ليدي، إنّ هذا التركيب الذي الجمل تتعدى نمطية الثّبات اللّغوي و تتجاوز بناء الجملة التق

هو تركيب معنوي قار في ملكة صاحب الأداء نفسه، و واضح أنّ  ابن خلدونيشير إليه 
قبل  ابن خلدونالصورة التي يختزا الذّهن ثم يرصها في القالب أو الشكل تأتي كما رأى 

اعدة اللّغوية تأتي بعد البحث عن التراكيب الصحيحة، والتي تمثّل الخطوة الثانية، فكأنّ الق
الخلق اللّغوي، وهي في ذلك لا  تتعارض معه بل إنها مساندة له بالضرورة وعاصمة لـه  

  ".2" "من الزلل
فالمعاني قبل أن تكون ألفاظا منسقة تتكون في العقل أو في النفس قبل أن ينطق ا   

قصصا أو حوارا أو تشبيها اللّسان أو يجري ا القلم، فالأسلوب موقف من الكلام يكون 
أو كناية أو مجازا أو حكما أو مثالا، ولهذا يكون للأسلوب معنى أوسع يتجاوز به العنصر 
اللّفظي إلى الفن الأدبي يتخذه الأديب وسيلة للإقناع والتأثير، بل صارت كلمة الأسلوب 

دلالة على منـهج  حقا مشتركا بين مختلف البيئات الفنية كالرسم والموسيقى والنحت لل
  .معين

والأسلوب صناعة قائمة كما تقوم أية صناعة، ولذلك عد الشعر عنـد نقادنـا     
ضربا من النسج وجنسا من التصوير تتألّف ألفاظه بمعانيه المرتبة في النفس وفق نمط خاص 

 ـ ي في يراعي فيه النحو والبلاغة والعروض ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، وكلّ هذا يلتق
المنوال الذي ينسج على حذوه الشاعر معانيه، فالمنوال في هيكله الصوري يشبه ما يشكّل 
عند النساج من تلك الخيوط بين الطّول والعرض في طبيعتها وتركيبها و أنواعها، وهـو  
عند الصانع يشبه القالب الهيكلي، فالمنوال في الشعر هو الإطار الذي تلتقي فيه الأبعـاد  

جتماعية والقيم الفنية واللغوية التي تجري عليها التراكيب الشعرية يتأتاها الشاعر صورا الإ
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اختزنت في ذهنه من أعيان التراكيب وأشخاصها بملازمته مجاري أساليب العرب ومناحي 
بلاغتهم، فتبقى له بعد ذلك عملية الضم والرصف حسب ترتيب المعـاني المتصـورة في   

رف في المنوال ليخرجها على الوجهة التي يريدها، وقد استحضر ما رسخ في ذهنه، ويتص
ذهنه من تلك القوالب مراعيا الذّوق العام الذي تنطبع فيه التراكيب النحوية والبلاغيـة  

  "1"."والعروضية والأسلوبية، فكل هذه المستويات مجتمعة يشكلها المنوال 
من الكلمات حتى تنتهي إلى شـكلها   لذلك كان الأسلوب عملية مستمرة تبدأ  

النهائي مفرغة فيه المعاني وفق اختيارات الشاعر وتوزيعها بخبرتـه اللّغويـة والفنيـة، إنّ    
الأسلوب بناء ذهني ولغوي وفني في آن واحد، وفي هذا خاصية من خاصيات التركيـب  

حجم القصيدة، وحتى حجم  الشعري لم تعبأ لها الدراسات الحديثة إلاّ قليلا، ونعني بذلك
البيت نفسه بحكم القراءات الدلالية التي يفضي إليها التركيب الشعري بعيدا عن القواعد 
الخطّية التي تحكم الحروف والكلمات، بل قراءة لبنية هذا التركيب الداخليـة لأنّ إدراك  

اف الموجودة في النص مثلما الدلالات المتتالية على اللّسان والسمع يتم بتكافل جميع الأطر
يحدث عند النظر إلى لوحة فنية في صورة كلية لا يقرأ منها جزء إلاّ باستحضـار بقيـة   

في مجال الشعر لا يتمثّل في حده للشعر  ابن خلدونالأجزاء، لذلك يمكن القول إنّ إسهام 
  .بقدر ما يتمثّل في إبرازه لمفهوم الأسلوب

سلوك الأسلوب عند أهل الصناعة الشعرية وصفا عمليـا  فقد وصف في مقدمته   
حيث تسبك الأساليب في ذهن الشاعر ليخرج منها عملة شعرية صالحة تفرزها ملكتـه  

التي لا ترجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى وما يحيط به الشاعر مـن  " 2"الشعرية 
وإعراب، ولا هي راجعة إلى كمال المعنى دلالة معرفية صحيحة باللّغة وقوانينها من تأليف 

الذي هو من خواص الكلام البلاغية ومطابقتها لمقتضى الحال ولا يعتبر في هذه الصـناعة  
الوزن والتزام الشعر البحور والقوافي، فهذه الجهات الثلاثة خارجة عن هـذه الصـناعة   

يطلق عليه في دراسة اللّغـة   ما" الشعرية، وإن كانت شرطا فيها لا تتم بدوا، فهي إذن 
  ".3" "الآن من العوامل ذات الصلة
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وإنما تبنى الصناعة الشعرية ويسلك أسلوا على الصورة الذّهنية عبر عمليـات    
ذهنية منظّمة ومتكاملة الحدود لكلّ فن من فنون الشعر يتأمل الشاعر طويلا فيما قالـه  

اكيب، وقالب يرص فيه الكلام رصا، ومنوال ينسج عليه الشعراء قبله، هي انتزاع من التر
ليحقّق الوفاء لهذه الصناعة كما مارسها فرساا من شعراء العرب، فإن كان الأسـلوب  
عبارة عن قالب خاص يلي قوالب النحو والبلاغة والعروض مصورا للهيئة الراسـخة في  

لـيس   ابن خلدونيعني هذا أنّ الشعر عند النفس من جراء تتبع التراكيب الشعرية، فهل 
إلاّ مجرد قوالب قياسية من نوع آخر تضاف حاجزا آخر فوق النحو والبلاغة والعروض؟  
فقد يوهم تحليله للأسلوب أنه حصر الشعر في أساليب التعبير التي تتيحها لغـة الشـعر   

شبيهة بملكة اللّغة، والملكات للشاعر بحيث يكون الشعر عبارة عن هيئة ترسخ في النفس 
وما ذا الجفاف بل الجفاء وقمصان الحديد والحسم الذّهني الحاد " كلّها صناعة في رأيه 

الشامل يفهم أسلوب الشعر، وأين هذا العموم والشمول والتحديد الذّهني من العبارة التي 
الخاص، وتميزه الـذي   الرجل الأسلوب، والشاعر رجل متميز، فلكلّ شاعر طعمه: تقول

ينعكس على أسلوبه الشعري، وبحثا عن أسلوبه يجب أن يبدأ به هو، بمقدرته وموهبتـه  
ومن ذلك وبه قبل أي شيء آخر يتحدد أسلوبه وطريقتـه، وقيمتـه في   (...) ومزاجه 

كان منطقيا مع نفسه في نظرته لصنعة الملكة، وتطبيقها على  ابن خلدونعصره وفنه، فـ
الشعر وتصوره، ولكنه لم يكن منطقيا مع الشعر، فهو في تعريفه الشعر الحسـن  أسلوب 

منه وغير الحسن يشرح صفة الملكة في مظاهر تلك الصنعة الشعرية في تلـك العناصـر   
الأربعة، ولكنه لم يأخذ في اعتباره ما وراءها من أعماق المشاعر، وتجربة الشاعر النفسية، 

هذا الاعتبار  ابن خلدونماسك، والموحد حول تلك المشاعر، ولو أخذ وبناء قصيدته المت
  ".1" "في فهم الشعر ومفهومه لما قدم من عناصر الشعر هذا القيد المعيب

للأسلوب لم تكن بتلك الآلية أبدا بل كانـت   ابن خلدونونقول نحن إنّ نظرة   
مع فيها النحو والبلاغـة والأدب،  أعمق و أشمل لأنه ينظر إليه كعملية مركّبة ومعقّدة يجت

مما يفرز علاقات التركيب بالفكر الذي تصدر عنه الصور الذّهنية ومطابقـة التركيـب   
لأساليب العرب، كما يركّز على علاقة الأسلوب بمقاصد الكلام ودلالاته، وبالجملة فهو 
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كري وبعد نفسي وبعد بعد ف: يركّز على ثلاثة أبعاد في العملية الكلامية يوفّرها الأسلوب
لغوي، البعد الفكري تمثّله الصور الذّهنية المنتزعة من أعيان التراكيب، وبعد نفسي يتعلّق 
بتلطّف الشاعر في تلك الصور وفق ما ثبت في نفسه من ذوق فني ينــزع بـه إلى أن   

الإبانـة  يتخير من الألفاظ ليسكبها في قوالب خاصة فيما يرى أنه أقدر من غيره علـى  
  .والتوزيع يشغله البعد اللّغوي ءوالتأثير وهذا الانتقا

وفي تلاحم هذه الأبعاد يتولّد النظم، بل إنها مجتمعة تعني النظم نفسه لأنّ بنـاء    
التراكيب اللّغوية يستدعي بحثا عن الدلالات وما يستتبعها من معان قائمة على قواعـد  

تقرأ تراكيبه إلاّ داخل المفاهيم النحوية، وفي ضوء القوانين  لأنّ الشعر لا" النحو المعروفة 
التي تكفل له العصمة من الخطأ، وإنّ مدلوله الحيوي لا يتذوق في ضوء المألوف من نظام 
العبارة وتكوينها النحوي، كما يـرى معظـم الفقهـاء البلاغـيين في التـراث الأدبي      

  ".1""واللّغوي
لسلوك أسلوب الشعر تأكيدا واضـحا علـى    ن خلدونابوإننا نجد في تعريف   

حسن الاختيار والتوزيع لأنه لا يتهيأ لشاعر نظم ما لم يكثر حفظه وترسخ صوره وتنطبع 
قوالبها في نفسه، فتتلون بصور غيره وأساليبهم، فإن هو ورد إليه نازع إلى الـنظم نجـد   

ناسبة، ولكن الأمر لا يحدث والشاعر غائب الصور تنثال عليه وتثبت في أنماطها اللّغوية الم
في عالم بعيد، بل يحدث الأمر كلّه تحت سيطرته الواعية التي تزود بخبرتـه الراكنـة في   
اللاّوعي، فنجده يقلّب صوره ويعاني تراكيبه حتى ينتزع من أعياا الأسلوب المناسـب  

انتزاعا ممـا   ابن خلدونبل وجدها لنظمه الذي يبنى على الانتقاء والاستبدال والتوزيع، 
يدلّ على صعوبة العمل في سلوك أسلوب الشعر لذلك وجده فنا غريب النزعـة عزيـز   

المنحى، فلما يبرز الانتزاع في شكل أسلوبي فإنه يدلّ على تفـرد الشـاعر في تعـبيره            
شعراء، والـذين  و تصويره، حيث يولد أسلوب تختلف صياغاته عن صياغات غيره من ال

يترلون اللّغة مترلا غير اعتيادي مخالفة للغة الناس، ومنها يكون حقا الأسلوب هو الرجل 
  .نفسا وفكرا

    

                                                
و ینظر نظریة اللغة في النقد الحدیث،  154، ص 1983، 1مر سلوم، دار الحوار، سوریا، طتا نظریة اللغة والجمال،:  1
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قد جرد الشاعر من كلّ جهـد وعمـل    ابن خلدونأن نقول إنّ  -إذن–إنه لا يحق لنا 
وجدناه يحرص على فنيين يثبتان أصالته، وقد جعله عابدا لموروث فني رسخ في ذهنه، وما 

هذا الموروث القديم إلاّ تأكيدا منه على أنّ الشاعر لن يبدع فنه من عدم، وخاصة شعراء 
زمانه، فإنّ الشاعر دائما يتصرف في موروثه اللّغوي والفني وأعرافه السـائدة فيسـتعير   
مواده، ويحلّها في علاقات لغوية جديدة تنم عن حفظ جيد وتصرف ذكـي، وعمـل   

كـان يعـني    ابن خلدونحاذق، فليس من الغريب أن نستنتج أنّ مفهوم الأسلوب عند 
طريقة ما في التفكير والتعبير والتصوير حتى يشق الشاعر لنفسه طريقه في النظم وأسـلوبا  

و أشـهر تعريـف حـديث    . في الشعر يتميز به عن غيره و لن يكون ذلك منه بيسـر 
وعة الإختيارات المقصودة بـين عناصـر اللّغـة القابلـة     للأسلوب هو كونه محصلة مجم

  ".1"للتبادل
فالأسلوب تفكير يبنى على فكر صاحبه و ينبئ عنه، وتصوير من حيث استعمال   

الشاعر الخاص للّغة انحرافا وانزياحا جماليين يكشفان عن وعي الشاعر في اختياراته مـن  
أداة إتصال بين المرسل الـذي   -الأسلوب–ه عناصر اللّغة المألوفة، وتعبير من حيث كون

يبين عن مقصده وبين المتلقّي الذي يكشف عن معنى الرسالة، وقـد جذبتـه المرسـلة    
نفعية : الكلامية بعناصرها الجمالية والتأثيرية، وتلك الاختيارات يتبناها الشاعر بين صنفين

لقّي، ولغوية يراعي فيها قواعد اللّغـة  يحكمها السياق والموقف فيما يؤثّر به الشاعر في المت
ونظمها، فيحرص على سلامة التراكيب والأساليب الصحيحة وفق ما هـو ثابـت في   
أحكام اللّغة والنحو والبلاغة، فإذا الشاعر أساء الاختيار فإنه سيفشل في الإنشاء والتبليغ، 

ريف هو أنّ الأسـلوبيات  فكلّ عمل الشاّعر محكوم أساسا على الاختيار، ولعلّ من الظّ
الحديثة صارت تعتمد لمبادئها في دراسة الشعر على عنصر الاختيـار وحسـن التخيـر    
والانتقاء والتوزيع، لأنّ الشعرية في نظر روادها صارت تتجلّى في حسن إسقاط محـور  

  "2."الاختيار  على محور التوزيع
يها الأفكار والعواطف والأخيلة في وليس الشعر إلاّ طريقة خاصة في القول تلتئم ف  

صورة من صور الأداء، وفي تركيب حي نابض بالانفعال للعناصر المـذكورة، وتلـك   

                                                
  .116علم الأسلوب، صلاح فضل، ص :  1
 .103اللسانیات وتطبیقاتھا، رابح بوحوش، تنظر ص :  2
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الطّريقة خاصة بالشاعر لا يكاد يشركه فيها أحد إلاّ من شاء أن يقلّده أو يسـير علـى   
و شـعوره  جه، فقد تقرر أنّ الأسلوب هو الرجل بنفسه و روحه و حقائقه و أوهامه 

وهي أمور لا تتشابه بين مخلوقين حتى لو كانا شقيقين أو متأثّرين ببيئـة  " ولا شعوره، 
، بحيث لا يستطيع تجاوز "1" "ثقافية واحدة، فعمومية الأدب تعبر عن انتمائه لقوم معينين

في  وسيلتهم التعبيرية، وفرديته تتحقّق من خلال المنهج أو الطّريقة التي يتخذها الأديـب 
التعامل مع اللّغة، إنه يتخذ لغة داخل اللّغة العامة، ويفرغ فيها مـن شـحنات نفسـية    
فتصطبغ بانفعالاته في أسلوب يتنوع بتنوع الأفراد ومكاسبهم اللّغويـة، ومقـدرم في   
تصريفها حسب ظروفهم النفسية والاجتماعية، فالأسلوب تأليف خاص للّغة يقوم اختيارا 

ابن اصر لسانية في كيفيات فنية، والشعر هو هذا التأليف الخاص لذلك لم يشأ وتنظيما لعن
  .أن يحده بحد حتى تناول مفهوم الأسلوب ليؤكّد أنّ الشعر أسلوب ونظم خلدون
وكذلك وجدنا الأسلوبية تركّز على كيفيات تشكيل الخطاب الأدبي على أنه بناء   

يته الفارقة للمألوف والعادة، خصوصية تبرز قدرة على غير مثال سابق حتى يتفرد بخصوص
المبدع على خلق وقائع أسلوبية من شأا أن ترفع خطابه الأدبي عن مسـتوى أصـناف   

فعلا لا يقـرره الكاتـب   " الخطاب الأخرى، فتبرز أدبيته بحيث يفعل فينا نحن المتلقّين 
عن مقتضيات المشـافهة،  مستخدما ما تقتضيه الكتابة من وسائل تختلف (...) مستقبلا 

يرى أنّ الخطاب الأدبي لا يرقـى إلى حكـم الأدب إلاّ إذا كـان     ريفاتيرولذلك كان 
  ".2" "كالطّرد الشامخ و المعلم الأثري يشد انتباهنا و يسلب لبنا هيكله 

فإنّ ما يصنف العمل المبدع هو ما يحدث في واقعاته الأسلوبية مـن مفارقـات           
تؤهلها لأن ترفع ذلك العمل عن باقي مستويات الخطاب الأخـرى وقـد   و انزياحات 

خرقت فيها القواعد، وانزاحت فيها الألفاظ في سياقاا عن أوضاعها الأولى فدخلت في 
ضرب من التفاعل بالاستعمالات اازية والانحرافات التي تمنحها حياة أخـرى فرضـها   

ابع الذي يطبع به الأديب أدبه، والقالب الذي الموقف والسياق ويكون الأسلوب هو الطّ
يصب فيه  فكره، والمنوال الذي ينسج عليه تراكيبه، وفق طريقة مخصوصة يؤلّف فيهـا  
الكلام على الوضع الذي يقتضيه العقل، ويرتضيه ذوق الأديب الفني، وهـذه الطريقـة   
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ديب نفسه باختلاف الفن فضلا عن اختلافها بين الكتاب و الشعراء فإنها تختلف عند الأ
  .المعالج وباختلاف ظروفـه النفسية والبيئية

  

 
فيظلّ فن الأدب محكوما بطريقة التصرف في صوغ العبارات ونظام التأليف بـين    

، وغيرها من وجوه الدلالـة، فتختـار   ...حذف وذكر، تقديم وتأخير، فصل و وصل 
ترتيبا منطقيا، ثمّ تعرض إلى التصوير و التخييل من طرق البيان ثمّ تفـرغ  الأفكار وترتب 

في عبارات لفظية منسقة وكأننا بطريقة النظم التي تميز أسلوبا عن آخر، فيستفيد المتكلّم 
المنشئ من خبرات اللّغة الهائلة ويتصرف في استعمالاا في ضرب من التـأليف بكيفيـة   

ق ضم المفردات بتجاوز ما وضعت له بالاصـطلاح إلى معـان   خاصة تكشف عن طر
أُخرى جديدة تنتج وقت تعلّق اللّغة على هيآت خاصة، لأنّ اللّغة لا توفّر لصـاحبها إلاّ  

فتخـرج  " ضربا من الكلم المفردة لتصبح العلاقات المنتجة هي الدالـة لا الكلمـات،   
التوزيع الحيوي والمتحرك عـبر السـياقات    المفردات من محور الاستبدال الثّابت إلى محور

المتتابعة، وذا يكتسي الكلام صفة الفصاحة أو البلاغة، ولماّ كان لعلم النحـو علاقـة   
يلحقه بعلـم البلاغـة    عبد القاهرالتركيب والنظم خاصة، وجدنا  بالكلام، و بقوانين

ختيار والاسـتبدال،  وجعله مستوى من مستويات الخطاب وتحليله في مقابل مستوى الا
  ".1" "فاستقام له بذلك علم البلاغة 

فالأغراض في اللغة واحدة يكاد يتعارف عليها الجميع ولكن صياغة تلك الوقائع   
اللّغوية في أسلوب بعينه هو الذي لا يختص به إلاّ نخبة من الناس، أسلوب ينشأ عن تفاعل 

فروق بين التأليف عند المبدعين حسـب  تخلق فيه اللّغة خلقا جديدا، وهو الذي يطبع ال
كفاءة المبدع اللّغوية، وامتلاكه القدرة على أداء المعنى بالوجهة التي يريدها؛ قدرة تنم عن 
حسن الاختيار والانتقاء، ثم التأليف والنظم ضمن مستويات اللّغـة وقوانينـها الـتي لا    

اعية ومقصودة لأنهـا لا تتصـل   يستطيع أن يحيد عنها، ذلك أنّ عملية الاختيار عملية و
بالاختيار فقط بقدر ما تتصل بعملية التركيب وتشكيل النسق بما يتعلّق بالمعجم والنحـو  
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والغرض من تلك العملية هي غاية جمالية لإحداث الإثارة، ولذلك تكـون غـير   "1"معا،
يختلف فيه عـن  بريئة من قصدية المنشئ الذي يستعمل اللّغة استعمالا مقصودا و إراديا 

استخدام اللّغة العادية التي تصدر غالبا عن غير وعي واختيار، و المعاني إذا كانت شـائعة  
على ألسن الناس لم يبرز في نظمها إلاّ الفحول من الشعراء الّذين يستطيعون أن ينهضـوا  

جابة في بالأسلوب إلى مستوى رفيع، و لهذا كان الشعر في الربانيات و النبويات قليل الإ
الغالب، و لا يحذق فيه إلاّ الفحول لأنّ معانيهما متداولة بين الجمهور، فتصـير مبتذلـة   

"2."  
ولذلك يجد المبدع مكابدة في عملية الفني لأنه ليس من يجدد الدلالات الثّابتة للّغة، ولكنه 

كلم من حيـث  يعيد تشكيلها في علاقات جديدة قصد التأثير، علاقات تنشأ بين أفراد ال
توخى فيها صاحبها معاني النحو، وهذه المعاني هي التي تحدث فروقا بين الأساليب ذلك 

أنّ المعاني هي حصيلة التفاعل الدلالي بين معاني الألفاظ من ناحية وبين معاني النحـو  " 
يـار  ، ومن هنا أمكن تعريف الأسلوب بأنه اخت"3" "التي أقامها المتكلّم من ناحية أخرى

وانتقاء يقوم به المنشئ ويقف فيه على سمات لغوية معينة يفرض التعبير عن موقف معـين  
من قبل إيثاره لذلك الأسلوب على آخر، والاختيار الذي يحدث في العمـل الأدبي هـو   
اختيار تتحكّم فيه مقتضيات التعبير الخالصة قصد الإثارة على غير الاختيار النفعي المحكوم 

لمقام لتحقيق هدف عملي محدد، فالأسلوب هنا يكشف عن نمط تفكير صـاحبه  بسياق ا
في اختيار يتم على أساس التعادل أو التشابه أو الإختلاف في المتواليات و التقارب بـين  

تعرض مبـدأ التعـادل في     بسونوجاك االعناصر ااورة، فالوظيفة الشعرية التي قال 
، و في هذا التعـادل يمكن الكشف عن أسلوب المبدع "4"يار على محور التركيب الإخت

  .و ما لشخصيته من دور فعال
فتداخلت مباحث الأسلوبية والبلاغة القديمة والشعرية تداخلا يصعب معه تحديد   

مفهوماا إلى حد الفصل ارد، حيث اتخّذت اللّغة الأدبية موضوعا للبحث والتحليـل  
الكامن في بنيتها، وصار بحثا في جهاز اللّغة ونمطه ومفرداته وتراكيبه ودلالاته فيما يسمى 
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بالأسلوبية البنيوية، و أيضا بالأسلوبية الوظيفية، وكلّها تصب في البحث عمـا يجعـل   
خطابا أدبيا وشعريا خاصة، وصارت اللّغة الشعرية كلّ واقعة أسـلوبية انزاحـت عـن    

رت الأسلوبية هي علم الانزياحات اللّغوية، وكلّ بحث في أدبية النص هـو  المعيار، وصا
بحث عن سماته اللّغوية التي انحرف ا عن النمط، ذلك أنّ غاية الحدث الأدبي تكمـن في  

وتأتي الأسلوبية من هذا إلى تحديد الخصائص اللّغوية " تجاوزه الإبلاغ إلى التأثير والإثارة، 
الخطاب الأدبي عن سياقه الإخباري إلى وظيفتـه التأثيريـة والجماليـة،    التي ا يتحول 

فالوجهة الأسلوبية تكمن في تساؤل عملي ذي بعد تأسيسـي يقـوم مقـام الفرضـية     
  ".1" "ما الذي يجعل الخطاب الأدبي والفني مزوج الوظيفة والغاية = الكلّيـة

راك الأديب لذلك بينمـا  العمل الأدبي صياغة مقصودة لذاا تتم عن وعي و إد
الحدث الكلامي عامة فينشأ من مجموعة انعكاسات مكتسبة قبلا بالملكة والمران، فاللّغـة  
فيه مجرد وسيلة لتصوير الفكر بينما هي في الحدث الأدبي غاية في ذاا، ولذلك اُعتبر مـا  

غنا ذلك الخطـاب  يميز الخطاب الأدبي هو انقطاع وظيفته المرجعية مادمنا لا ننتظر أن يبلّ
شيئا خارجه بقدر ما نبحث عن تقنية الكلمة داخله من حيث هي المرجع و المنقـول في  
آن واحد، حين تخلق لغة من لغة، فيتم النظر في طبيعة الاتساع الإيقاعي والتصـويري  

الشاعر الذي لا يدرك الأسباب التي تجعله يختار لفظـة دون  " للّفظ الذي يحتضن تجربة 
ولكن الأمـر لا  " 2" "اها، إذ تتخذ الألفاظ مكاا في القصيدة دون سيطرته الواعية سو

يتم عبثا لأنّ ذلك النسق العجيب الذي تخرجه اللّغة إنما كان ثمرة لاستغراق الشـاعر في  
الصور وكثرة مشاهداته، وخبرته بالموروث وكثرة تمرسه واحتذاءاته على أساليب الشعر 

  .الأمر يبدو أنه ورد مفاجئا مما يجعل
لذلك لا نبالغ إن جعلنا الأدب حسن صياغة وضربا من النسج والتصوير تقـوم    

جودته في الألفاظ كأنه لعب ا، وهذه الصياغة والنسج هي الأسلوب الذي يقوم علـى  
هـو  عناصر التجربة كلّها، و إن ظلّ العنصر اللّفظي فيه مظهرا للفكر والصورة مـادام  

، إذن هو العبارات اللّفظية المنسقة لأداء المعاني، فلا يمكننا بوجـه  "3"الجانب الحسي لها 
الفصل بين عناصر العمل الفني، وإن ظلّت الصورة الذهنية هي الأصل الأول للأسـلوب  

                                                
 .36 - 35ص الأسلوب والأسلوبیة ، المسدي، :  1
 .369، ص في النقد الأدبي، عبد القادر فیدوح الاتجاه النفسي:  2
 .49 -48ص ، النقد الأدبي في آثار أعلامھ، حسین الحاج:  3
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كطريقة يسلكها المتكلّم تملأ نفسه وتطبع ذوقه من أثر الدرس والمران، وعلى مثال هـذه  
رة تتألّف العبارات الظاهرة التي اعتدنا أن نسميها أسلوبا، وهكذا كانت اللّغة مادة الصو

والأسلوب شكلا وطريقة، وقد كانت اللّغة هبة من الإنسان، و الأسلوب هبة الكاتـب  
  ".1"واللّغة ميكانيكية والأسلوب جمالية 

شئ وطريقة تفكيره ولمّا كانت العبارات الظّاهرة من القول هي التي تفرز أداء المن  
واختياره الواعي للعبارات، فإنّ ذلك مما يعكس كفاءته، وقد جعلت الكفاءة هي المعرفة 
الضمنية لقواعد اللّغة وأنظمتها بفعل الممارسة والدربة والتلقين، فشغلها بالبحث مجـال  
   الدرس النحوي الذي ينقّب عن صحة الاستعمالات حسب القواعد المتعـارف عليهـا،   
و هذه الاستعمالات هي التي تشكّل أداء المنشئ تكون مجالا للمفارقة أو المطابقة لتلـك  
الكفاءة، يختلف من منشئ لآخر، وتأتي الأسلوبية لتكشف عن تلك الأساليب الأدائيـة  
التي ينـتقيها المتكلّم حسب إختياراته من تلك الطّاقة المختزنة في الذّاكرة، وهـل الأدب  

تفرد أسلوبي يعتمد على الاختيار الواعي، وعلى الأسلوبي أن يدرس القدرات إلاّ تنوع و
  .و وسائله المنبثّة في طاقات اللّغة ودراسة الكيف ومعرفة طرقه

                                                
  .91ص  عبد المالك مرتاض، الكتابة من موقع العدم،:  1
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 
 

المتكاملة في ألفاظها  هتتظافر في العمل الأدبي عدة عناصر حتى تظهره على صورت 
المشعة بظلالها داخل النسق وما تحدثه من إيقاع و موسيقى داخلية يعرض فيها المعنى 

اء تذوق الذّهني على كيفية معينة، و تلك العناصر لا يمكن أن تقرأ على حدى في أثن
الإيقاع : التي جرت العادة على تميز ها في الشعر" العمل الشعري؛ فجميع تلك العناصر 

الموسيقى، الحروف المتحركة، المعنى، الإنفعال و ما إليها تشارك أو بعبارة أدق يشارك 
نذ ؛ فالتجربة تعني معايشة كاملة لإحساس معين م"1" "تذوقها في إيجاد التجربة الشعرية 

بدء ملاحظته حتى تشكّله النهائي، و ذلك لأنّ العمل الفني ليس معنى و ليس فكـرة     
و إنما هو وجود كامل أو حالة شعورية كاملة و اللّغة في الشعر وحدة لا تتجزأ و من 

  .العبث أن نعد اللّفظ مستقلا عن المعنى
لمنشئ لم يفكّر في أحدهما دون و عندما تنشأ العملية الإبداعية متوسلة باللغة فإنّ ا

الآخر بل يخرج نظمه دفعة واحدة وقد انصهر المعنى باللّفظ ليشكّلا صورة وصياغة؛ 
فالأديب يفكّر في اللّفظ تفكيره في المعنى، و الإبداع ليس عملية مزج بينهما إنما هو 

وضوعه، والفرق عملية تركيبية معقّدة لا تستعمل اللّغة فيه أداة تعبيرية بل هي جزء من م
بين نظم و آخر هو فرق يعود إلى المهارة و الكفاءة التي يمتلكها المبدع في اختيار القوانين 

فاعلم أنّ إذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من ضروب الكلام إلى " التي يتيحها له نحو لغته، 
ى فيها قائله لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم و أوضاع اللّغة ،و لكن حيث توخ

  ". 2" "النظم الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في الكلم 
و تلاحم اللّفظ بالمعنى أثناء العملية الإبداعية دون التفكير في أحدهما لا ينفي    

وجود الإختيار الذي يـنبع عن عقل المبدع و نفسه معا، فالإرادة لها دور في اختيار 
لكن إلى حد لا يهمل معه الاختيار " ج عليها الصورة، وشكل من الأشكال التي تخر

           ماـسم الإلهافي حقيقة الأمر، و إن شئت أطلقت علها  يالذي منشؤه اللاّوع

                                                
الشعر : عن ھاملتون 367ص  ت،.محمد أحمد العزب، المركز العربي للثقافة و العلوم، د ،و النقد اللغة والأدب:  1

  . 8والتأمل، ص 
  .362، ص الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني دلائل:  2
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ما "فاللّغة قبل أن تكون أداة للتفاهم بين الناس فهي نشاط وجداني و" 1" "أو الإشـراق
تجعل حالة اللاوعي ممتدة ممتزجة بحالة الشعـور  مهمة اللّغة عند الفنان أو الأديب إلاّ أن

و الحس فتحولها إلى صورة واعية متمثّلة بألفاظ معينة على نسق محدد بعينه، فالألفاظ رمز 
إرادي  - إذن–، فالاختيار "2" "لمعنى ذلك النسق وللفكرة و للتجربة معا داخل النظم 

ه صدر عن الوعي بضرب من الإلهام، يتهيفي وعيه من الخبرات كأن أ لصاحبه لما استقر
و الشاعر الحقيقي هو الذي يستطيع أن "السابقة و كثرة محفوظه وتمرسه على الإحتذاء ، 

، فإذا ما فرغ "3" "يبدو مطلق الحرية على الرغم من الصنعة و الجهد الذين يطبعان عمله
عتها وقفت آثارها، و لم يحتج إلاّ أن أنّ الألفاظ تب" المبدع من ترتيب المعنى في نفسه يجد 

يستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ بل يجدها ترتب له بحكم أنها خدم وتابعة لها و لاحقة 
و أنّ العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النـطق " " "4ـا

  .و هكذا يستحيل القول بفصل المعنى عن اللّفظ
تجربة الشعورية لا تنفصم عن القدرة التعبيرية لأنّ هذه الطاقة ثمرة ناتجة عن و ال

انفعال الشاعر بالتجربة الشعورية؛ هذه التجربة لا تعدو أن تكون قدرة الألفاظ وقوا 
يحس " الداخلية في تصوريها، و نقلها إلى مشاعر الآخرين، إّا تجربة معقّدة و غامضة 

ء و يعيشون تفاعلاا بعفوية تامـة، فإذا ما حاولوا أن يتأملوا أو يتدخلوا فيها لها الأدبا
بوعي تام في فترة انطفأت لأنّ العمل العقلي يهدئ الانفعال، و لأنّ الأديب بين حالتين 
واعية و غير واعية و فيهما يتأثّر بمخزونه الثقافي و الفني  والعملي و بأحداث حياته التي 

، و الشعراء إذ ينقلون مشاعرهم لا يعثرون "5" "في اللاشعور مما يؤثّر في تجربته تستقر
على صور و هيآت جاهزة لذلك و إن أرادوا تقديمها إلى المتلقّي بكلّ صدق و أصالة 

قد عرف معلّمو " فأنهم يطرحوا على صورا التي تتولّد لقانيا مع الشعور نفسه و
ذ للتشهبيات و الإستعارات الناجزة لا يصنع منه شاعرا أصيلا إذ البلاغة أنّ حفظ التلمي

إنّ هذه البلاغة لابد أن تبدأ حركيتها من النفس ذات الشحنات مرصودة من المشاعر 

                                                
  .212ص  ،1996، 1دار الكنوز الأدبیة، بیروت، لبنان، طالنقد الأدبي وقضایاه، أحمد موسى جاسم،:  1

، 1978و ینظر بناء الصورة الفنیة، كامل حسین البسیر، مطبعة المجمع العلمي، العراق،  213ص  ،المرجع نفسھ:  2
  .73ص 

  .316النقد الأدبي، محمد زكي العشماوي، ص قضایا :  3
    .69ص  الجرجاني، ،الإعجاز دلائل:  4
   .وما بعدھا 15، ص  1985، 1مقدمة لنظریة الأدب الإسلامي، عبد الباسط بدر، دار المنارة، ط :  5
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يمكن أن يلجأ إليها المتفنن حين يشاء ليتخذ منها أدوات للتعبير عن نفسه و لو وجدت 
  ".1" "غير حاجة إلى الشعراء لضاعت كلّ أهمية للشعر و صرنا في 

  

 
اللّفظ و المعنى أو ما يسميه اللّغويون المحدثون اللفظ و الدلالة، إذ اللّفظ رمز لهذه 

فقد يكون دالا على جملة المعنى أو على جزء منه أو على لازمة من لوازم يمكن " الدلالة، 
، و قد مد تكون الألفاظ بتراكيبها دالّة على هذه اللّوازأن يستدلّ به على المعنى نفسه وق

تؤدي هذه الألفاظ وظيفة أخرى بصورها المتعددة و هي هذه الاشتقاقات التي تصاغ من 
و مع ذلك فلم يتفق النقاد في تحديد معنى اللفظ و المعنى، ففي "2" "مادة لغوية واحدة 
إنه انتظام الكلام و تأليفه  :، و منهم من يقول "3"إنه اللّفظ المفرد : اللّفظ قال البعض
، والواقع ...إنه الأسلوب بكلّ ما يحويه من صور أدبية صنعها الخيال: ومنهم من يقول

أنّ اللّفظ يتمثّل في الكلمة المنتظمة داخل العبارة وجودته تكمن في انتظام الكلمات 
عنى متلازمان فالألفاظ تؤدي المعنـى      فإنّ اللفظ والم" وانتقائها وترتيبها، و على هذا 

و نظامها يؤثّر في جودة المعنى، وهذه القضية عرفها الفكر اليوناني قبل العرب بقرون في 
و لكنه لم يشبعها بحثا، و يستخلص من أرائه أنه جعل المعنى هو الأسـاس  أرسطوكتاب 

  ".4" "و ما اللّفظ إلاّ رمز للمعنى
إنه الغرض الذي يهدف إليه الشاعر، و منهم من : م من قال فيهأما المعنى فمنه 

إنه الفكرة : يراه مجموعة الأفكار في ذهن الشاعر متجلّية في النص الأدبي، و منهم من قال
فقصدوا ا أحيانا " 5"مع الإنفعال ا، و قد استخدم العرب مصطلح المعنى بدلالتين 

اضع الناس عليها في بيئة معينة، و أحيانا أخرى هو ذلك الفكرة الذّهنية اردة فيما تو
المعنى الشعري الذي يصاغ صياغة فنية خاصة؛ هذه الصياغة الفنية التي تمتزج بمادته 
الدلالية في كلّ لا يتجزأ على نحو يثير لدى الملتقي استجابة خاصة لا يمكن أن تعزى إلى 

  . المعنى وحده أو إلى اللّفظ وحده

                                                
  .135-134ص عز الدین اسماعیل،  الشعر العربي المعاصر،:  1
  .89ص  ،1968د أحمد خلیل، دار النھضة، السی المدخل إلى دراسة العربیة،:  2
  . 53ص ،1979مطبعة عیسى الباني الحلبي، قضایا ودراسات نقدیة، عبد العزیز محمد فیصل، :  3
  .86ص  ،1989، 1صلاح رزق، دار الثقافة العربیة، القاھرة، ط أدبیة النص،:  4
  .53ص عبد العزیز محمد فیصل، قضایا ودراسات نقدیة، :  5
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و كانت أكثر الدلالات شيوعا لدى العرب فيما يتعلّق بالمعنى تلك التي تقرنه 
بالمقصد أو الغرض مما يريد المتكلّم أن يثبته أو ينفيه و المعنى ذا الاستخدام يرادف 
الفكرة العارية اردة التي يتفنن المبدع في صياغتها، و دلالة اللّفظ تؤكّد في وجودها 

أنّ تشكّل العمل الأدبي ينفصل عن مضمونه، مما نتج عنه ) المعنى /اللفظ( ة ضمن ثنائي
حصر النظر إلى الصورة الفنية باعتبارها جانبا من جوانب الصياغة الشكلية الطّارئة على 

  .امعنى سابق عليه
تزلة المعو ربما يرتد هذا الفصل بين اللّفظ و المعنى إلى فكرة ااز التي ألحّ عليها 

في فهمهم النص القرآني، و ركّزوا على المعنى ارد في القرآن؛ ذلك المعنى القائم بذاتـه 
من فكرة خلق القرآن وفرقوا بين المدلـول  الأشاعرةو زاد الأمر حدة عندما انتهى إليه 

الألفاظ التي  و الدلالة فيه، فالمدلول هو المعنى القديم القائم، و أما الدلالة فهي العبارات و
تحمله وهي عارضة، فكلام االله قديم لاتصاله بالذّات الخالقة منذ الأزل و الألفاظ المتصلة 

  .بالبشر المخلوقين حديثة و مخلوقـة
و قد درج تيار النقد العربي إلى القول بالمزية في اللّفظ أو المعنى في تقدير العمل 

يع للّفظ من أنصار المدرسة البديعية الأدبي، و انقسم الباحثون في ذلك؛ فمن مش
خاصـة، و من قائل بالمعاني المطروحة و العبرة بحسن السبك إلى مشيع للمعنى و قائل 
بجودا من حيث شرفها أو صحتها أو غزارا، إلى من يرى البلاغة في كليها، ولكن لا 

فقد ساد الوهم " عاقل؛  أحد من نقّادنا ذهب إلى تجريد اللّفظ عن المعنى فيما لا يعقله
بعض الباحثين و توارثوه جيلا بعد جيل حتى أصبح حقيقة مقررة و هو تقسيم نقّاد 

على رأس هذا الفريق، و معنويين يجعلون المعنى الجاحظ العرب قسمين لفظيين و يجعلون 
نوا يولون ، إلاّ أنّ النقاد كا"1" " الجرجانيالمكان الأول في النظم و يضعون على رأسه 

أنّ اللّفظ في خدمة المعنى " كان يرى ابن قتيبيةالمزية لأحدهما دون الآخر دون فصل، فـ
 ّر عنه بالألفاظ مختلفة يجلو بعضها ويقصر الآخر و لا بدو أنّ المعنى الواحد يمكن أن يعب

وازنة في المالآمدي ، وهو يقصد بالمعنى الفكر، و نجد "2" "لكلّ بيت من الشعر من معنى 

                                                
و ینظر البلاغة تطور و تاریخ، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر،  361ص  أحمد أحمد بدوي، لنقد الأدبي،أسس ا:  1

  .164-160، ص 1965
  .219-218، ص 2002و ینظر نظریة النقد، عبد المالك مرتاض، دار ھومة، الجزائر،  13الشعر والشعراء، ص :  2
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فالشعر ألفاظ حلوة و حسن " في الشعر؛  البحتريمن أنصار اللّفظ لذلك مال إلى طريقة 
البلاغة إنما هي :" ، أما المعاني و عمقها فهي للفلاسفة و الحكماء وقد قال"1" "ديباجة 

إصابة المعنى و إدراك الغرض بألفاظ سهلة و عذبة مستعملة، سليمة من التكلّف، فإذا 
في هذا معنى لطيف أو حكمة غريبة أو أدب حسن، فهذا زائد في اء الكلام، وإذا  اتفق

  ".2" "لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه و استغنى عما سواه
و نقّادنا في هذه التوجهات المختلفة إنما كانوا يبحثون عن وجوه الإعجاز التي  

و إعجاز في الألفاظ عند البعض الآخر قام عليها القرآن، فهو إعجاز بالصرفة عند البعض 
و إعجاز في المعاني والأحكام و المقاصد عند فريق آخر إلى أن بلغت القضية نضجا وفهما 

الذي أثبت أنّ إعجاز القرآن قائم في نظمه و حسن  الجرجاني عبد القاهرحسنا على يد 
لا ثم تقوم تأليفه و بديع نسجه؛ نظم جعله ينطلق من المعاني الذّهبية التي تدرك أو

الأصوات و العلامات مقتفية أثرها، يستوي في تلك المعاني الذّهنية و اللّغوية من خبر 
الذي جعله يعطي الأولوية للمعاني " فيما يطلق عليها معاني النحو و... وإنشاء و أمر

عـرة    النفسية هو أشعريته التي حملته على الانصياع للمفاهيم التي رسخها أسلافه الأشا
خاصة توحيدهم بين الكلام و المعاني النفسية خروجا من مأزق حدوث الكلام ذلك " 

أنّ الكلام في نظرهم هو المعنى الموجود منذ الأزل مرتبطا بالذّات الإلهية، أما اللّفظ فهو 
  ".3" "محدث مرتبط بالبشر المتكلّمين 

ه ما يدور في الخلـد     يجعل الكلام مرة على أن ابن خلدونو كذلك وجدنا  
و يجعله أخرى هو العبارة و الخطاب، وإن كان المفهوم الثاني أقرب إلى حقيقة الكلام من 
حيث كونه وسيلة للتعبير والتخاطب بين المتكلّمين المستمعين، فإنه كذلك في صناعة 

لأجل النظم وسيلة تكشف عن المضمر في نفس صاحبه في ضرب من الصياغة الفنية، و 
تلك الصناعة و التأليف واقعة في الألفاظ ما دام المتكلّم المنشئ لا  ابن خلدونهذا جعل 

  .يملك حيال المعاني الحرية التي يمتلكها أثناء صياغاته و أنماط تأليفه
  

  

                                                
  .425-424-423، ص 1ج الآمدي، الموازنة،:  1
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 
عبارة فنظم الألفاظ يتبع المعنى الذي في النفس و يكون له صدى و لا تكون لل

و لهذا كانت البلاغـة       ،هذه المزية جبمزية على صاحبتها إلاّ إذا كان هناك معنى أو
فلم " و الفصاحة صفتين للمعنى دون الألفاظ لأنّ نسقها على منوال خاص يتبع المعنى، 

فقد كرر عبارته نفسها، لأنّ الشعر  الجاحظقريبا من المعنى بل قريبا من الجرجاني يكن 
  "1" "من التصوير و إن عدم الحسن في نظمه لم يستحق هذا الإسم بالحقيقة  جنس

الإبداع في النظم أو النثر يتأتى في الكلام لا في اللّغة من حيث هي مفردات 
عمدنا " كاستعمال خاص متغير لتلك الأوضاع، فلو ممتواضع عليها، وإنما يجسده الكلا
ثر فعددت كلماته كيف جاء واتفق وأبطلت وتأليفه إلى بيت من الشعر أو فصل من الن

فالألفاظ لا تستحق أي " 2" "أخرجته من باب كمال البيان إلى مجال الهذيان (...) 
على نقاد الشعر استحسام  الجرجانيوصف لها وهي خارج التركيب، ولهذا عاب 

وف و إلى ظاهر الوضع فإنه ليس ينبؤنا عن أحوال ترجع إلى أجراس الحر" للشعر للفظه،
  ".3" "اللّغوي بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده 

فالألفاظ لم توضع في اللّغة لتعرف معانيها في نفسها، وإنما ليعرف ما في ضمها 
إلى بعضها من فوائد، فالنظم هو التأليف والنسج والبناء، فيكون لوضع اللّفظة في 

ا الذي وضعت له علّة تقتضي وجودها هناك لا تصلح لها لو وضعت في موضع موضعه
آخر، لذلك يبقى النظم محكوما بالعقل، فليس كلّ توال للألفاظ المنطوقة، و ورودها على 
السمع يهيئّ لنا نظما بليغا بل لابد من تأليف مخصوص و رسم مسبق يضع عليه المتكلّم 

ة ليتبين ما في ذلك النظم من معاني متولّدة، وفي مقدمة تلك كلامه مستعملا قواه المدرك
  .العقل: القوى

  
  
  

  

                                                
  .364ص  أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب،:  1
  .97ص الجرجاني، أسرار البلاغة، :  2
  .39أصولھ و قضایا، زغلول محمد سلام، ص : و تنظر النقد العربي الحدیث 10، ص نفسھالمصدر :  3



   

 

 
      اة ـائر أصناف الصناعات؛ علما يتطلّب معانـعد الشعر علما وخبرة كس 

المعنى فيه ة بأسراره و الانقطاع له و التخصص به، و خبرة تقترن بالصنعة تخرج ـو معرف
طريقة خاصة " مخرجا عجيبا و في صورة جديدة غريبة لذلك كانت الصورة في معناها 

من طرق التعبير أو وجها من أوجه الدلالة تنحصر أهمّيتها في معنى من المعاني من 
خصوصية و تأثير ولكن أيا كانت هذه الخصوصية أو ذلك التأثير فإنّ الصورة لن تغير 

، لذلك "1" "المعنى في ذاته إنها لا تغير إلاّ من طريقة عرضه و كيفية تقديمهمن طبيعة 
شاعت فكرة المعاني مطروحة فهي معاني لا عبرة ا دون صياغة أدبية جديدة، فالشعر 
يستمد كيانه من صور بنائه و التأليف بين أجزائه و صناعته قائمة على أنّ المعاني 

 طوع كلّ فكر، منها ما يشاء و يرضى فلا يحتاج إلى موجودة عند كلّ واحد و في"
  ".2" "تكلّف صناعة في تأليفها، بل تأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج لعبارة 

أول من التفت إلى هذه القضية حين رأى أنّ إبراز المعاني يتم  الجاحظو اُعتبر  
به حتى يبينه باللّفظ، و قد قرر بواسطة الألفاظ ذلك أنّ المعنى يبقى مكتوما في نفس صاح

المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهام المختلجة في نفوسهم         : " قائلا
و المتصلة بخواطرهم و الحادثة عن فكرهم مستورة خفية و بعيدة و حشية و محجوبة 

و لا حاجة أخيـه  مكنونة و موجودة في معنى معدومة، لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه
و خليطه و لا معنى شريكه و المعاون له على أموره و على ما لا يبلغه من حاجات نفسه 

  ".3" "إلاّ بغيره و إنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لها 
المعاني مطروحة في الطّريق يعرفـها العجمي :"  الجاحظوفي صناعة الشعر قال  

نما الشأن في إقامة الوزن و تخير اللّفظ و سهولة و العربي و البدوي و القروي، و إ
المخرج و في صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة و ضرب من النسـج      

 الجاحظيفهمون أنّ " 5"، و هذه المقولة جعلت بعض الباحثين "4" "و جنس من التصوير
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ففي مقولته يبدو أنه يقدر أنّ المعاني  احتفل باللّفظ و استهان بالمعنى، و الحقيقة غير هذا
كائنات مستقلة وأنّ الامتياز و المفاضلة تأتي من طريق الصياغة اللّغوية المحبوكة بحيث لا 
يفلت من زمامها أي جزء من أجزاء المعنى، ذلك أنه استخدم اللّفظ أحيانا للدلالة على 

ت الكلم المتتابعة واستخدم مفردا وجمعا المفردة و استخدم جمعا للدلالة على وحدا ةالكلم
للدلالة على الصياغة و التأليف والبنية الشكلية القائمة على التصوير الفني، إذ قال 

، إذ يقصد منه الصياغـة     "1" "لكلّ ضرب من الحديث ضرب من اللّفظ :" الجاحظ
  .و التأليف
عنى لا يقصد به إلاّ العبارة القول بتفضيل اللّفظ على الم الجاحظو حين يطلق  

المنمقة والتعبير السليم المبين عن غرض صاحبه، فالشعر عنده صناعة و تصوير و صورة 
و قال :"تنشأ من ائتلاف اللّفظ بالمعنى في فنية بارزة مما يؤكّده قوله في حديثه عن البلاغة 

يستحق اسم البلاغة حتى بعضهم و هو من أحسن ما اجتبيناه و دوناه لا يكون الكلام 
لفظه و لفظه معناه فلا يكون لفظـه إلى سمعك أسبق من معنـاه إلى  يسابق معناه

فجمال النسج في الشعر محكوم ينظم العبارات وترتيبها وفق المعاني القائمة " 2""قلبـك 
له و قب ابن خلدونفي الذّهن، فالنظم خاصية الكلام البليغ دون غيره و إلى هذا ذهب 

حيث أدرك أنّ نظم الشعر خصوصية في بناء المعاني تدرك بالعقل العسكري، و  الجاحظ
و التدبر لا بوقع الألفاظ على السمع فالصنعة هي التي تجعل المعنى شعرا أو غير شعـر    

إنما يدلّ على حسن الكلام و إحكام صنعته و بديع " و مدار البلاغة على تحسين اللّفظ 
و غريب مبانيه فضل قائله و فهم منشئه و أكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ  مبانيه

فإنّ أولئك لم يكونوا أحادي التحليل إذ مالوا إلى اللّفظ عن المعنى " 3" "دون المعاني
فالأدب بصورته لا بمادته و ما مادته إلاّ تلك القوالب اللّفظية المتنوعة، وما  صورته إلاّ ما 

  .من معنىيظهر له 
 عبير التي تحقّق للقول قـدرا من  عنىلذلك راحت البلاغة تبكيفيات الت

الجمـال و التأثير والفعالية و انصرفت تم بطرائف أداء المعنى أكثر من اهتمامها بالمعنى 
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 ياغة التي تعرض المعنى في صورة حسنة كالذي أصرو ألحّ نقّادنا على ضرورة تحسين الص
ابن حين اعتد باللّفظ وجودت سبكه لأنّ صناعة النظم كما جاء عند  ظالجاحعليه 

أهمية اللّفظ من حيث " 1"إنما تكون في الألفاظ، و قد أدركت جلّ الدراسات خلدون 
هو شكل و أسلوب بمعناه الواسع أكثر من كونه مجرد رصف للألفاظ ليتحدد بأنه تلك 

، فأمر ابن خلدونمن صورها الذّهنية كما جاء عن  التراكيب الحاصلة القوالب المنتزعة
معانة المعاني شديد العناية لأنها بنات الأفكار أما رسوم النظم فبحاجـة إلى الثّقـافـة 
و الحذق فيها أكثر و ا يتصل الكلام و يلتئم بعضه ببعض و تقوم له صورة في النفس 

  .حيث توضع الألفاظ مواضعها
من ضرورة الاعتناء بالألفاظ لم يكن بغية إلى فصل اللّفظ عن  فما أقره نقّادنا

معناه و إنما كان اهتماما منهم باللّفظ لا في مفرده بل في مجموع سياقه الذي يكون 
ما يثبت أنّ لكلّ شيء  أرسطووجها من أوجه الدلالة على المعنى و قد كان من شراح 

دة الواحدة يمكن أن تشكل منها أشكال ، فالما)شكل و مادة ( مصنوع صورة و هيولى 
مختلفة وصور متعددة تتفاوت قيمتها تبعا لما فيها من تآليف خاصة، فالشعر صناعة لا 
تتحدد بقيمتها و إنمّا بطريقة صوغ تلك المادة ، فلا يتصور توقع جمال في المعاني و إنما 

اعر و يختار منها ما أحب و آثر إذ نتوقّعه في صورة تلك المعاني لأنّ المعاني معروضة للش
  ".2"كانت المعاني للشعر بمترلة المادة الموضوعة و الشعر فيها كالصورة 

         ما تكون لخدمة المعاني و كذلك فعلت العرب فقد ردابنفكلّ عناية باللّفظ إن 
اّ كانت لم"على من يدعي عناية العرب بألفاظهم وإغفالهم للمعاني معلّلا بقوله  جني

الألفاظ عنوان معانيها و طريقها لإظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها و بالغوا في 
" 3" "تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع في السمع و أذهب ا في الدلالة على القصد

أنّ العرب لم تصلح ألفاظها ولم تصقل حواشيها إلاّ خدمة " 4"ابن الأثيروكذلك رأى 
 كمثل صورة الحسناء التي توشى بالحلل، فإنه يوجد من المعاني الفاخرة ما يشوه للمعاني
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حسنه بقصور في لفظه و سوء العبارة عنه، فلا يعقل بوجه أن تكون صناعة النظم و النثر 
مجرد لعب شكلي بالألفاظ و إن كانت قائمة فيها فليس رد إظهار زينتها دون أن 

 ذهن الناظم يريد أن يثبته أو غاية يريد بلوغها فلا بد لنا أن نترع عن يكون هناك معنى في
القول بأفضلية اللّفظ أو المعنى لنؤكّد حقيقة أنّ كلّ صناعة تبرز في الألفاظ تكون خدمة 

  .للمعنى 
و لماّ راح النقاد يشغلون أنفسهم ببحث الجانب الشكلي في الشعر لم ينتبهوا إلى 

كلام المتأخرين " على نتاج الأدباء الذين ولعوا بالبديع، و وجد في  ما صار منه خطرا
كلام حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلّم 

، فالبديع لا يؤتى به إلاّ إذا اقتضاه المعنى المراد تبليغه لأننا لا نجد "1" "ليفهم و يقول ليبين
ولا و لا سجعا حتى يكون المعنى هو الذي طلـبه و استدعـاه وساق تجنيسا مقب

، و عليه يلزم توزيع أقدار الألفاظ "2"نحـوه،و حتى لا تجد عنه حولا و لا تبتغي به بدلا 
على أقدار المعاني، و البلاغة صفة راجعة إلى المعاني لا إلى الألفاظ بمفردها إذ تبين أنّ 

  .المعنى و تبليغه السامعالبلاغة هي الإبانة عن 
و ليس عمل الشعر بتلك التقنية الصناعية التي تفضي إلى فصل اللّفظ عن المعـنى 
و القول بأسبقية المعاني على الشكل اللاّحق لها فصارت وسائل البيان و البديع لدى 

عر لغته قبل المتأخرين خاصة وسائل زائّدة على المعنى تزينه و قد يقوم بدوا، فيعد الشا
كما يعد صاحب الحرفة أدواته و هو مقدم على حرفته " 3"شروعه في عمله الإبداعي 

فان أراد الشاعر أن يعمل شعرا فليحضر المعاني في فكره و يخطرها قلبه ثمّ يطلب لها وزنا 
شعر و قافية تحتملها، و لم يعد البحث مجديا في أسبقية المعاني أو الألفاظ بل صار يوزن ال

في نظمه و حسن صياغته و علاقات النص الداخلية، و صارت وسائل الزينة في نظر 
  .الدراسات الحديثة من قبيل العناصر الأساسية التي تنشأ في حضن التجربة الشعرية

المعاني في هذا النظم غير منتهيـة   تفالألفاظ منتهية و لكن نظمها و طرق أداءا
و ثروة الشاعر اللّغوية يجمعها منذ لحظة ولادته، و المهم في و في هذا وجب البحث، 
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، و إلاّ كان القاموس المحيط أكبر شاعر و لكن المهم هو "1"اللّغة ليس كثرة المفردات 
تركيب المعادلات اللّفظية، فالحجر موجود في كل أنحاء العالم و لكن المهندسين هم الذين  

  .يمنحونه أشكالا مختلفة
  
  

 
تتجسد قيمة الشعر في أسلوبه لا في معانيه و مادامت المعاني عند الشعراء في  

الأصل واحدة فإنّ الفرق بين معنى و آخر هو في الحقيقة فرق في الصورة التي يرد عليها 
ذلك المعنى حين يتشكّل على هيئة ما وفق طريقة و أسلوب مخصوصين بالشاعر الذي 

فالشعراء " تج معان أخرى غير تلك الشائعة لدى الناس و المختلجة في صدورهم، ين
غـة ذاـا    لّيجرون اللّغة و يخرجوا مخرجا عجيبا تظهر عليه آثار العمل و الاحتفاء بال

و بصورها و هياكلها حتى تتحول من وسيلة مجردة إلى وسيلة غاية و تصبح في النص 
لاّ إذا قلّبناها و تحجب الأشياء بوسائط تضم ثنائيات مركّبة يدلّ فيها ماثلة لا نراها إ

، هذه اللّغة في الشعر، حيث تسقط الوظائف )معنى المعنى(المعنى على معنى آخر مختفي 
  ".2" "الوضعية و تقوم الشواهد الفنية لفائدة التخييل و الاختلاق و الاختراع 

عر على الأسلـو حين يظم بنى الشوب بما يفيده من جودة الصياغة و حسن الن
فإنه لا يعني قصره على الجانب الشكلي وحده بعيدا عن الاحتفال بالمعنى، و إنما يتحقّق 

فإن كانت العبرة بالألفاظ " ذلك ما معا، فلا يعقل أن يتم الفصل بين اللّفظ و المعنى، 
ة أولا بالفكر إذ لا يعقل أن يقصده أولا في مواقعها من الجمل فليس ذلك لأنها المقصود

إلى ترتيب المعاني في استقلال عن اللّفظ ثمّ بعد ذلك يستأنف النظر في الجملة الدالة عليها 
و لا أن يقصد إلى ترتيب الألفاظ و تواليها على نظام خاص في استقلال عن الفكر ولكن 

" 3"هو المعنى المدلول عليه في الصورة  هذا الترتيب يقع ضرورة ملازما للمطلوب الأول و
و ذه الصور التي ينتجها النظم تتفاعل فيها الألفاظ و المعاني تفاعلا عضويا يضيف إلى 

المعنى الذي استعاره الشاعر شيئا يميزه عما كان عليه قبل النظم، فدلالة الأسمـاء        
تناهية حيث تتولّد فيها المعاني القبلية على و الصفات منتهية أما دلالة التآليف فغير م
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فالاحتفال و الصنعة في " هيئات جديدة ا وجب التفاضل بين الشعراء لا غير، 
التصورات التي تروق السامعين و تروعهم و التخيلات التي ز الممدوحين و تحركهم بما 

التخطيط و النقش أو بالنحـت يقع في نفس الناظر إلى التصوير التي يشكّلها الحذاق ب
، فكما أنّ تلك تعجب و تخلب و تدخل النفس من مشاهدا حالة غريبة لم تكن (...)

  ". 1"قبل رؤيتها كذلك حكم الشاعر فيما يصنعه من الصور
فإن كان سبيل الشعر كسبيل التصوير و الصياغة فالأمر يبدو فيه بعض الحذر  

أن نعثر على تماثل في إيداع الكلام على غرار باقي أنواع  من أن يذهب الظن إلى إمكان
الصناعات التي يمكن أن يعثر فيها على تماثل أو تقليد، فمهما تشات المعاني المتداولـة   

لأنّ في هذا أمرا " في صناعة الكلام فلابد أن تفترق تراكيبها و هيآا التي أُنشئت عليها 
ه يتصوبدع في نقشه و تصويره يجب العلم به و هو أنر أن يبدأ هذا فيعمل ديباجا و ي

فيجيء آخر ويعمل ديباجا آخر مثله في نفسه و هيئته وجملة صفته حتى لا يفصل الرائي 
ذلك في الكلام لأنه لا سبيل لأن تجيء إلى معنى بيت من  لبينهما، و ليس يتصور مث

ه و صنعته بعبارة أخرى و لا يغرنك الشعر أو فصل من النثر فتؤديه بعينه و على خاصيت
قول الناس أنه أتى بالمعنى عينه و أخذ معنى كلامه فأداه على وجهه فإنه تسامح منهم 

، فلابد أن يكون المبدع قد أخرج المعنى أو الغرض غير ما "2" "والمراد أنه أدى الغرض 
  .للّغويةأخرجه غيره مما قد لا يبدو في تفاصيل صغيرة من الصياغة ا

و على هذا النحو يكون الاختيار حدا فاصلا بين الممارسة اللّغوية الإجتماعـية 
و الممارسة الفنية و لذلك نجد في الدراسات البلاغية و الأسلوبية اليوم اتجاها هاما يفسر 

ار الأسلوب و من ثمّة العمل الفني بأنه عدول عن الكلام العادي المؤسس على مبدأ الاختي
و هذا الاختيار يقتضي من صاحبه معرفة بأقدار المعاني عن جهد واع، و هو ما عبر عنه 

بالانتقاء و الانتزاع، فالشعر عزيز المنجى و هو صنعة لسانية يتعاطاها من " 3" ابن خلدون
يملك ناصية اللّغة و فطر على تذوق الشعر و فطن إلى مسالك المعاني إلاّ أنّ الشاعر مثلما 

يبدع في اللّغة، فالمعاني أودعها االله في موجوداته و اللّغة أوضاع ثابتة  لا يبدع معانيه لا
اصطلحت عليها جماعة بشرية في ظروف معينة و توارثتها الأجيال في حقب متتالية، فلم 
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تكن الألفاظ سوى رموز للموجودات الخارجية المنطبقة صورها في الأذهان، و إنما الذي 
نة لأنّ الألفاظ يبدعه الشعراء رؤى جديدة لتلك المعاني في تصريف اللّغة وفق كيفيات معي

في لغة الخطاب التواصلي تبدو مبتذلة و هي في الخطاب الأدبي يخضعها الشاعر لتفاعل 
عضوي يجعلها تنـزاح عن معانيها الوضعية تبعا لساياقاا حيث توضع الكلمات داخل 

  .د فتدرك في إطار علاقتها باللّغة الشعريةنسق يحيطها بجو دلالي جدي
فكلّ إنشاء كلامي يقوم على عمليتين متتابعتين زمنيا و منصهرين وظيفيا، أما 
الأولى فيمثّلها انتظام المعاني في الذّهن، فيما يختاره المنشئ منن أغراض نفسه ودلالات 

فإن كانت " لألفاظ و التراكيب، للموقف الكلامي و أما الثانية فيمثّلها انتظام المعاني في ا
الألفاظ أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها فإن وجب أن يكون المعنى أولا 

و لا يودع لفظ في " 1" "في النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق 
لبنية عقلية؛ تلك البنية هي ضرب نظم ما لا يعرف معناه و لا تقوم بنية لغوية إلاّ صدى 

من الصياغة الفنية تنتظم فيها المعاني تبعا للسياق الذي تتطلّبه قوانين النحو إذ لا دخل 
  .لأوضاع الكلم مجردة

فالإنشاء الشعري حسن تأليف و نظم بديع تصاغ فيه المعاني صياغة مؤثّرة لا 
يقرها النحو، و إنما المعول عليه في هذا يستهان فيها بالمضمون، و المعاني الأولى التي 

النظم هو فضل التكوينات اللّفظية و طرائف التعبير فيكون المضمون في العمل الأدبي 
مضمون أول الذي هو في معنى الخبر و لا عبرة به، و إنما الشأن في المضمون : مضمونين

في هذا النظم تقف موهبة الأديـب     الثاني؛ المضمون الفني الناشئ بعد النظم و معه و 
  .و عامة ملكاته المحقّقة للإنسجام المعنوي المحقّق بأطراف القول

  

 
حفظ الشعر و ترسخ في ذهنه  علىلا يحصل نظم لصاحبه إلاّ بعد أن يرتاض  

بالقوالب المحاذية له لأنّ  قوالب معينة و في أثناء ذلك يستحضر القالب في نفسه و يملؤه
مؤلّف الكلام هو كالبناء أو النساج، و الصورة الذّهنية لديه كالقالب الذي يبنى فيـه  
أو المنوال الذي يسنج عليه فإن خرج عن القالب في بنائه أو على المنوال في نسجه كان 
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عمل اليدوي في ، و كأنّ صنعة الكلام عامة والأدب خاصة صارت تماثل ال"1"فاسدا 
إتقانه، و منشئ الأدب لا تغنيه قوانين النحو والبلاغة والعروض ما لم يكثر حفظه الذي 
يعنيه على تصور القوالب العامة و النسج على منوالها، والحفظ وحده لا يجعل من صنعة 

ن ابالشعر أمرا يسيرا لأنه فن صعب، غريب النـزعة، عزيز المنحنى خاصة على عصر 
في ملكته " 2"عصر فساد الملكات اللّسانية لذلك يحتاج هذا الفن إلى تلطّف  خلدون

الحاصلة حتى يفرغ الكلام في قوالبه التي عرفت له في مراعاة أساليب الشعر المخصوصة 
  .للعرب

و ما دامت تلك الصنعة ملكة كباقي الملكات فإنّ صانع الكلام الذي يحاوله في 
ظم أو الند من مأثور العرب النما يحاولها في الألفاظ و يرومها صاحبها بالحفظ الجيثر إن

و الذي في اللّسان و النطق إنما هو الألفاظ أما المعاني " 3"شعره و نثره حتى يصقل لسانه 
فهي في الضمائر و لأنها موجودة عند كلّ واحد و في طوع كلّ فكر منها ما يشـاء    

ج إلى صناعة و تأليف هذا الكلام عنها هو المحتاج للصناعة و مثله الماء و يرضى فلا يحتا
الواحد الذي تختلف الأواني الحاوية له، فالمعنى واحد وطرق التعبير عنه متعددة، و ذهب 

الذي ظُن به ركّز على الألفاظ وحدهـا  ابن خلدونإلى مؤاخذة " 4"بعض الدراسيين 
عن إدراك الفهم الحقيقي للفظ، و هو تمثيل لا يشهد له لأنّ  و جاء بذلك التمثيل القاصر

الماء قد يكون ملحا أُجاجا، وقد يكون آسنا عذبا أو رائقا أو كدرا، فالماء يختلف كما أنّ 
الأواني تختلف لكن ناقدنا وقد جعل الأمر صناعة مقننة تكتسب سار في الطّريق إلى مداه 

نحياز له خسارة بالمقياس الحقيقي للفن، و رحم االله أحد مع أنّ قضية اللّفظ وحده و الا
و قد رأيت جماعة من متخلّفي هذه الصناعة يجعلون همّهم مقصورا : " نقّادنا حيث قال

على الألفاظ التي لا حاصل وراءها، و لا كبير معنى تحتها، و إذا أتى أحدهم بلفظ 
أنه قد أتى بأمر عظيم و لا يشك في  مسجوع على أي وجه كان من الغثاثة و البرد يعتقد

  ".5"أنه صار كاتبا مفلقا فقاتل االله العلم الذي يمشي في أيدي الجهال و الأغمار 
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من أولئك الجهال الذين قصروا اهتمامهم على اللّفظ  ابن خلدونو أبدا ما كان 
الكتاب المفلقين رأوا في زينته ورجه و أسجاعه ما يجعل النظم بديعا، و صاحبه من جملة 

و هو الذي لم يبرح ينتقد كتاب عصره الذين نحو منحى الزينة و البديع على حساب 
المعنى مما يقصر م عن تحقيق البلاغة التي تحصل بضرب من المطابقة بين الألفاظ في هيآا 

إلى و مقتضياا الأحوال، فأولئك شعراء فقراء في فكرهم و ليس لهم كبير معنى أو وجهة 
البلاغة مخصوصة و تفننوا في ضروب التلفيق و ما أولئك النقاد الذين أولوهم من الألقاب 

منهم  ابن خلدونو الأسماء ما ليسوا أهل له إلاّ جهال بحقيقة النظم والبلاغة، و لم يكن 
ي به و إن وجدناه يقدم اللّفظ على المعنى فإنه لا يقصد باللفظ الكلمة المفردة و إنما يرم

إلى النظم و الأسلوب، و الصانع الذي يعمد إلى النظم إنما يحاوله في الألفاظ التابعة 
ستعمالهـا     اللمعاني التي هي أصل، و هو يحاولها يحفظ أمثالها من كلام العرب ليكثر 

و جريها على لسانه حتى تستقر لديه ملكة في سلوكها ويتخلّص من العجمة التي ربي 
    رار،ـجيله و ذلك أنّ اللّسان ملكة من الملكات في النطق يتم تحصيلها بالتك عليها في

و الذي في اللّسان إنما هو الألفاظ وهذا ما يقر به العقل و المنطق لأنّ جريان اللّغة على 
  . اللّسان لا يكون مفردات بل تركيبا و كيفيات

بما يقتضيه المقام و تدعو له  هو ذلك النظم الذي ترص فيه الكلمات في مكاا
اعتبارات خاصة بأغراض في نفس صاحبه، فالكلمات تتلاقى في النطق مرتسمة خطى 
المعاني القائمة في النفس و المراد أداؤها و إخراجها من الكمون إلى الوجود ليتقرر أنّ 

حتى لا تأبى عليها الألفاظ أوعية للمعاني إذ لابد من اختيار الألفاظ على قدر تلك المعاني 
  .النفس، و لا مزية للمعاني بدون أوعية ترد فيها و صورها و معارضها التي تتجلّى فيهـا

و إن كانت العبرة بالألفاظ فلأنها في خدمة المعاني و ما ضم الألفاظ إلى بعضها 
 إلاّ لإخراج المعنى و الفكر و بذلك تكون الألفاظ مجرد رموز و إشارات معبرة عن

المواقف والمعاني و ليس الضم هدفا لذاته، و لمّا كان النظم عند المُنشئ يتم بترتيب المعاني 
في النفس و يليها ترتيب الألفاظ نطقا أو خطا فإنها تسير على العكس عند المتلقي الذي 

عه فإنّ سامع الكلام تقع المعاني في نفسه بعد وقوع الألفاظ في سم" يستقبل ذلك النظم، 
ظن أنّ المعاني تبع للألفاظ في ترتيبها فإنّ هذا الذي بيناه يريه فساد هذا الظن، و ذلك لو 
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كانت المعاني تبعا للألفاظ في ترتيبها لكان محالا أن تتغير المعاني والألفاظ بحالها لم تزل 
عن مكاا علما أنّ  فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغير من غير أن تتغير الألفاظ و تزول

  .الألفاظ هي التاّبعة و المعاني هي المتبوعة
إلى أنّ الذي في اللّسان والنطق إنما هو الألفاظ، فإنه  ابن خلدونولمّا ذهب 

يؤكّد بأنّ الألفاظ لا تكون ملفوظة حتى تكون أصواتا مسموعة، وتلفظ بعضو اللّسان 
مستوى الألفاظ باعتبارها المرحلة الأصعب  ذلك أنّ صناعة الكتابة عند المنشئ تتم على

بحكم وجود المعاني ميسورة في ضميره بما أودعها االله فيه و في طوع وفكر كلّ إنسان، 
ومادامت موجودة عند كلّ واحد منا، فلا تحتاج إلى تكلّف صناعة في تأليفها، بـل     

، وهو بمثابة القوالب للمعاني، تأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كما قلناه" 
فكما أنّ الأواني التي يغترف ا الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة، والصدف 
والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه، وتختلف في الأواني التي يغترف ا الماء واحد في 

اللّغة وبلاغتها  نفسه، وتختلف في الأواني باختلاف جنسها لا باختلاف الماء كذلك جودة
في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد، 
والمعاني واحدة في نفسها، وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة 
اللّسان إذا حاول العبارة عن مقصوده، ولم يحسن بمثابة المقعد الذي يروم النهوض ولا 

  ".1" "تطيعه لفقدانه القدرة عليهيس
مفردات وتراكيب مادة تشكيلية واحدة، ولكن  ابن خلدونفاللّغة عند 

المتمرسين عليها يصنعون منها أشكالا متنوعة وهي كنظام قبلي تتجلّى في الكلام 
استعمالا، و ذا تتفاوت طبقات الكلام باختلاف قدرات المتكلمين وتطبيقهم للكلام 

فكرة المعاني مطروحة على  ابن خلدونى ملكة اللّسان المكتسبة، ولذلك قصر على مقتض
أيضا جعل  ابن خلدونعلى الشعر خاصة، بل إنّ  الجاحظالكلام عامة بينما قصرها 

اللّفظ هو الأصل في صناعة النظم والنثر، وهذا ما حمل البعض على أن استغربوا صدور 
وهو في نظرهم قد أرجع الفكرة الشائعة في التراث  هذا التصور عن كاتب ومفكر مثله،
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وقد انتهت إلى النظم مع " المعاني مطروحة :" بقولهالجاحظ النقدي، تلك التي بدأت مع 
  .، والاعتبار باللّفظ والمعنى معاالجرحاني

 ابن خلدونالمعروف بالتنويع في موضوعاته، و أنّ  الجاحظأنّ " 1"فقد وجدوا 
العميق في شؤون الحياة وملابساا قد وقعا في تصورهما وقـوعا تطبعه  المعروف بفكرة

الذّاتية والإعتزاز بالنفس أورغبة كلّ منهما في الحصول على تصور للقضية دون عنـاء   
يقيم  ابن خلدونأو مرده إلى الثّقة النفسية الزائدة، فحاولوا معرفة الغايات التي جعلت 

هي خدمة الإعجاز القرآني،  الجاحظفي حين كانت غاية  تصوره على ذلك النحو
إن كان هؤلاء الدارسون ينتظرون أن يلفّوا عند سابقيهم تصورا كاملا  -نحن -ونتساءل

و لكن حين نفهم المعاني بأنها : مكتملا في هذه القضية، بل و نجدهم يستدركون بالقول
فظهر " 2" "ظ أو الصياغة يمكن قبوله على نحو ماالحقائق العامة في الحياة فإنّ التسليم باللّف

  . الريب الذي يخالط موقفهم
في فكرة أنّ العبرة بالألفاظ لا  ابن خلدونبفكرة الصياغة و أقره  الجاحظفما قاله        

بالمعاني فمرده إلى أنّ الألفاظ مقياس بارعة الشاعر و قد أقامها لتطلّعنا على المعاني فهي 
و إن  الجاحظا و دليل عليها و إلاّ ظلّت المعاني مستورة خفية، فهو ذا يردد رأي رمز له

 ابن خلدونلم يقل بتبعية المعاني للألفاظ لأنّ  الجاحظكان قد ذهب إلى أبعد منه إذا إنّ 
يرى أنّ المعاني ميسرة لكلّ إنسان، و على الرغم من تطرف من نادوا بفكرة المعاني 

واب في اهتمامهم بالصياغة إذ هي أساس كلّ المطروحة فإنهم على جانب كبير من الص
و قد كان اهتمام كبير من نقّاد العرب بأمر الصياغة كفاء إتمامهم " صنعة في الأدب، 

بالمعاني الجزئية و الوجوه البلاغية و نتيجة لانحصار جهدهم في فهم التجديد في هذه 
  ".3" "الحدود لم  يكادوا يتجاوزا 

و في هذا التصور تعلّق الإبداع بالألفاظ و طرق التعبير ا و ما صدر عن الرجلين 
بمحاولة فصل اللّفظ عن المعنى أي جعل اللّغة هي " تصور صحيح ومنظورهما حداثي جدا 

" 4" "التي تقوم بنفسها في نسيج الكتابة و أنّ المدار في الأساس على اللّفظ لا على المعنى 
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لم يتحدث عن  ابن خلدونأنّ الفصل بين اللّفظ و المعنى هو فصل تقديري لأنّ  إلاّ
الفصل بل أعطى الأولوية للّفظ على المعنى، و في هذا خوض في جدلية أسبقية الفكر على 
اللغة أو العكس، فإن كانت الألفاظ تتجسد تأليفا نطقا و لسانا فهل يعني هذا أنّ اللغة 

ابعة للمعاني، أم هل تسبق المعنى و يكون تابعا لها، أم أنّ اللّغة لا ينشأ تأتي عقب التفكير ت
من  ابن خلدونلها وجود إلاّ بعد تشكّل المعنى في الذّهن لتكون هي أداته المعبرة عنه و 

القائلين بأسبقية الفكر على اللّغة، فقد اُحتيج إليها للمفاوضة و المعاونة بين أبناء الجنس 
عمرام و ارتقائه فغدت وسيلتهم التعبيرية و مظهرا من مظاهر العقل  البشري لضمان

  . الإنساني تحيا معه و تتفاعل بتفاعلاته
فعلا لا تقوم تلك المعاني المغمورة و لا يعرف أحدنا  ضمير صاحبه ما لم يتوسل  

، "1"باللغة و لذلك كانت اللّغة في التصور القديم علامات علت أشياء أدركناها قبلا 
  . فالعلاقة بين الفكر واللّغة هي علاقة احتواء فقط و صارت اللّغة طارئة على الأفكار

معنى عقلي تجريدي، ومعنى فني أدبي، ولا : فالمعنى في صناعة الكتابة معنيان
هو المعنى البنائي  أو الشعري    " اعتداد بالمعنى العقلي، لأنّ المعول عليه في هذه الصناعة 

ل التعبير  فالمعنى  العقلي  ثابت  في أذهان الناس  أما المعنى  الفني  فخاص  بالمبدع  أو جما
الذي  يكسبه من نفسه ملابسة شعورية جديدة و متجددة بتجدد تلك الحالات الشعورية  

لا اية لهذه المعاني ما دامت تخالج  مشاعر الأجيال " 2" "و اختلافها بين ذوات المبدعين 
تجارا على عكس المعنى الاصطلاحي الثابت على مدى الزمان  قرره  أهله و تواضعوا   و 

إننا نعبر بالألفاظ  " عليه، و الانفعال بالتجربة يسبق التعبير عنها و إن كان بعضهم يقول 
  أي لا وجود للفكرة في أذهاننا قبل أن نصوغها في ألفاظنا و هذه  مبالغة و لا شك

الذّهنية موجودة و لكنها لا تتضح إلاّ حين نصوغها في لفظ معين و لا  شك أنها فالمعاني 
عنها نعم إنها توجد في حالة مبهمة يصعب    توجد في أنفسنا في وقت سابق للتعبير

  ".3"إدراكها قبله و لا قوام لها و لا ضابط 
ه قاصر على أن يصنع فنا فالموضوع من وجهة نظر الفن أتفه عناصر القصيدة، لأنه في ذات

موضوع ، إنما القصيدة تفي يد نحّا بطينةمهما تناول من شؤون الحياة، و إنما هو أشبه ب
                                                

  .247ص  الجرجاني، أسرار البلاغة،:  1
  .15ص  ،1982، 1حلمي مرزوق، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، ط ة،النقد و الدراسة الأدبی:  2
  . 36ص  ،السید قطب، أصول النقد الأدبي : 3
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مبني في هيكله و انفعاله و موسيقاه، و الشاعر لا يكفيه أن يحصل على قدر من الأفكار 
عترفوا لك حتى يقول الشعر، فقد تكون شاعرا بينك و بين نفسك و لكن الناس لن ي

بذلك إلاّ عندما تقدم الدليل الملموس و ليست لك من وسيلة إلاّ الألفاظ، فنحن لا نحكم 
  ".1"على الشاعر إلاّ بعد أن نقرأ ألفاظه 

و كذلك  الأمر في  صناعة الكتابة ينطلق المبدع من المعنى ليصل إلى سبكه في 
إلى المعنى ثانيا فيتلذّ الفهم بحسن صياغة فنية و نحن كمتلقين نسمع النطق أولا لنصل 

المعاني كما يلتذّ السمع بوقع الألفاظ و لكن العملية لا تتم تباعا بل تتم مطابقة فمتى 
و المعنى  ظسمع اللّفظ أدرك المعنى و متى حضر المعنى أدرك اللّفظ ليرتسم في النفس اللّف

ة فإننا نلفيه على مستوى  معا و إذا عمدنا إلى بحث وجه الجمال في تلك الصناع
الأسلوب كاستعمال خاص للكلام و اختيار ذكي لأوضاع الكلم و توزيعها على قدر ما 
يختلج ذات المبدع من أغراض نفسية و معان ذهنية، فالقصيدة في أبسط صورها تكون 
على هذا النحو قد اكتسبت شخصية خاصة لها حيويتها مرتبطة بالعلاقات الجديدة التي 

  .نشأ عن تناسق الألفاظت
  

 
قبله بأنّ عيار الكتابة ينهض على الألفاظ لا المعاني  الجاحظو  ابن خلدونرأى  

فإن " فهي أساس الكتابة و في نظمها يتقرر حسن الكلام وجودة الأسلوب وبلاغة القول 
أنّ المعاني هي  لدونابن خقد قرر أنّ المعاني مطروحة في الطّريق و قرر  الجاحظكان 

التابعة للألفاظ وهذه هي أصل كلّ نظم و عليها المعول فإنّ هذا التقرير وجه من أوجه 
حداثية التراث النقدي العربي الذي يكشف عن سر الكتابة الأدبية الكائنـة في مظهرها 

الصياغة وما الأسلوب إلاّ كيفيات خاصة و طرائق في " 2" "الخارجي يجسدها الأسلوب 
في النقد الحديث يرى أنّ الشاعر مدبج وناسج  جون كوهنو التعبير بالألفاظ، و هذا 

غير محكوم عليه بأن يأتينا بمدلول فلسفي أو أخلاقي بل شأنه أن يحسن الصياغـة       

                                                
، عز الدین اسماعیل، دار الفكر العربي، ، و ینظر الأدب و فنونھ234ص  نازك الملائكة،قضایا الشعر المعاصر، :  1
  .110ص  ،1952، 2ط
  .38-34-17ص  عبد المالك مرتاض،العدم، الكتابة من موقع:  2
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ن ع فاليريو ليس الشاعر إلاّ مركّبا كما قال " 1" ةو التصوير باللّغة و لا شيء غير اللّغ
  .نفسه

فالمعاني لا تتيسر إلى الفهم و البيان إلاّ إذا حملتها الألفاظ الدالة، و اللّغة هي التي 
تقوم بنفسها في نسيج الكتابة و فلسفة الوجود تقول بأسبقية الفكر و المعنى عن اللّغة، 

المعاني فإنّ فلسفة الكتابة تقول بالضرورة أنّ بناءها يكون على مستوى الألفاظ ثم تتبعها 
التي تدرك عند المتلقي، فالتفكير سابق و اللّفظ الدال عليه لاحق و المعنى النثري أو الشعر 

ثمرة لهذا التتابع، فإنّ المعاني المقصودة هنا هي تلكم المستفادة من الصياغة الفنـيـة،     
يناا للخبـر    يقصدون بالمعاني مادة المشاهدة التي تقع ع اكانو ابن خلدونو الجاحظ و 

معان فنية لأنّ  صياغة فنية  معاني مجردة مغمورة : و كأنّ الكتابة تتم على شكل
الناظم يكتب فنـة بلغة محملة بالمعاني و مشحونة بأفكاره، فلا يعقل أن تكون ألفاظا 

  .فارغة و لغة جوفاء و ذلك هو أسلوب الكتابة
التي تتجسد فيها الكتابة الفنية مما يعجز  و لا يمكننا بحال دقيق إستكناه الحقيقة

لأنها حركة مركّبة معقّدة سحرية مضببة   " عنه ممارسوها أنفسهم في كثير من الأحيان، 
و بوجه يسمح بالنهوض على فصل الروح " 2" "و قد يكون وصفها بدقّـة أمرا عسيرا 

اك أية قاعدة أو عادة لميلاد أن ليست هن" 3"عن جسدها و اللّغة عن معناها، و الخلاصة 
  .القصيدة و العمل الفني عامة إنها دائما عملية عاهرة

و تتم عملية الإبانة عما في النفس من التقطيع الصوتي بمخارجه من عضلة اللّسان 
استقراء خصائص الكتابة من حيث  ابن خلدونلتنتقل إلى اليد كأداة الكتابة، وقد حاول 

تمد على الحاسة البصرية فاهتدى إلى أنها نظام في الدلالة من الدرجة هي جهاز علامي يع
رسوم و أشكال تدلّ على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس " الثانية، إذ هي 

و لمّا كانت الكتابة قائمة على الانتقال من " 4" "فهي ثاني رتبة من الدلالة اللّغوية 
الملفوظ إلى ارد في الذّهن من المعاني كانت مقتضية لملكة  المخطوط إلى الألفاظ و من

                                                
و ینظر النص الشعري و آلیات القراءة، فوزي معلوف، منشأة 75ن بارت، ص الكتابة في الدرجة الصفر، رولا : 1

  . 21-19، ص 1997المعارف، الإسكندریة، مطابع القدس، 
  .43ص  عبد المالك مرتاض، الكتابة من موقع العدم،:  2
  .121ص  منیر العكش،، عن أسلة الشعر : 3
  .548ص  ،المقدمة  : 4
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فهذه العملية تم بالانتقال " 1"من الأدلّة إلى المدلولات و هو معنى النظر العقلي  لالانتقا
من الصوت إلى اللون أو المخطوط عند المتكلّم و هي عند الملتقي تتم من المخطوط إلى 

بد لنا من أن نفرق من النظام الصوتي للغة و نظـامها الخطّي المعنى الذهني ارد لذلك لا
لأنّ الكتابة برسومها تظلّ دالة على الألفاظ المقولة و المسموعة و قد تشكّل ) الكتابة ( 

مانعا للوصول إلى الأصوات فتحجب عنا اقتناص المعنى الذي في الضمائر، و تزول هذه 
ابن خلدونلالة اللّفظية أو الخطية مستحكمة، يقـول الموانع إذا كانت الملكة في الد    :

فالخط بيان عن القول و الكلام كما أنّ القول و الكلام بيان عما في النفس والضمير " 
  ".2" "من المعاني 

ويبقى  المعنى  مضمرا  في نفس صاحبه ما لم يكشف عنه بالأصوات المقطّعة في 
لرتبة رتبة ثانية يؤدى ا لمن توارى أو غاب شخصه  رتبة أولى من البيان وبعد هذه ا

تتمثّل في الكتابة، فإنه لمّا كانت اللّغة ملكة في اللّسان كان الخطّ صناعة ملكتها في اليد  
يصرح أنّ صناعة النظم و النثر إنما تقوم على   ابن خلدونو لأجل  هذا  وجدنا 

للّثام عن المعنى المحتجب في الذّهن فالشاعر بقوله لا الألفاظ لأنها عتبة أولى يماط ا ا
بأفكاره، إنه خالق كلمات و ليس خالق أفكار و بمجرد أن يتحول الواقع الذّهني إلى 

الكلام  يضع مصيره الجمالي بين يدي اللّغة، فالذي يهمنا من العمل الشعري ليس الأشياء   
للّغة، فالدور الخاص للشعرية هو مساءلة العبارة لا  وإنما الأشياء معبر عنها من خلال  ا

محتوى الذي يتغير فكان الأدب في عمومه يستمد كيانه من حيث هو صناعة كلام و من 
  .صور بنائه في لغة تتجاوز المألوف
، فإنّ الأدب ما ينفك بطريقة جديدة تصنع مرة أخرى العمل الأدبي مادة قديمة

، ةـية لا شعوريـبكيف لقضاء على الأدب السابق عليهدف ا كلّ فرد يكتب يولد عند
سيصبح لديه  عليه ما استفاده من تجارب غيره، لأنّ ما استعاره و أصالة المبدع لا تنعى

، و هذه الإستعارة و الخلق من تجربته ، و قد غدت تلك العناصر المستعارة جزءامادة أولية
، لأنّ أول ما باللّفظ غير ذات فائدة خلدونابن عناية  الشعر، لذلك لم تكن هي جوهر

إلى مصطلح الصناعة التي لا  إهتمامه ، لذلك إنصرفيدرك في صناعة النظم هو اللّفظ
                                                

  .549ص  ،المصدر نفسھ : 1
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و إنما يلامس الحذق و التفوق في الإخراج وفق  يتوقف مفهومها عند حد النعت
  ".1" الشروط المعرفية و الفنية للعمل الشعري

اصة وهـم  خ في بحث مزية الشعر، بداع بال نقّادنا العربشغل موضوع الإفقد 
نتحال والسرقات، اللفظ و المعنى، القديم والحديث، الموازنات، يبحثون قضايا نقدية كالا

تصنيف الشعر والشعراء في طبقات وغيرها مما حاولوا فيه الوصول إلى أصالة الإبداع عند 
ات في معالجة تلك القضايا خاصة منها قضـية  المبدع، وجدته في ذلك، وتعددت الوجه

حتكـام  ق مزية القول حتى وصلوا إلى الااللّفـظ والمعنى،  و اختلفوا في أي منهما تتحقّ
إلى الصياغة والنظم كمحك للإبداع أين عولجت القضية في تحليل علمي و فلسفة لغوية 

وحداته اللّغوية و التلازم فيها بين  أثمرت اعتبار الشعر خلقا لغويا يقوم على العلاقات بين
  .ألفاظه ومعانيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
و ینظر نظریة الكتابة في النقد العربي الأدبي القدیم، حبیب مونسي، دار  37درس السیمیولوجیا، رولان بارث، ص :  1
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 
 

رأى الشـعر   ابن قتيبةاضطرب مفهوم الطّبع و الصنعة عند كثير من نقادنا، فـ
الشعراء الذين مثّل  المطبوع ما يقوله أصحابه على البديهة من غير إعداد و لا روية كحال

  م ففاضت قرائحهم بالشعر فلا يلبث الشعر يجري على ألسنتهم إذا طٌلب  إليهم قـوله
صناعة  يتكلّف فيهـا  : والشعر عنده صنعة تتطلّب ثقافة معينة، و هذه الصناعة نوعان 

طـرة  الشاعر القول و يبالغ في التنقيح، و صناعة مطبوعة ينمو فيهـا الشـعر علـى الف   
والسليقة، و المطبوع من الشعراء عنده من سمح بالشعر و اقتدر على القـوافي، و أراك في  
صدر بيته عجزه و في فاتحته قافيته، و تبين على شعره رونق الطّبع  ووشي الغريزة، وإذا 

ناته ، وأما المتكلّف في أشعاره فمن يظهر التفكّر فيه وتشتد عليه معا"1" "امتحن لم يتلعثم
و يرشح جبينه له فيكثر الضرورات فيما يقابل رداءة الصنعة، ولم يكن كـذلك شـعر   
المنقّحين فيمن جاءت أشعارهم مجودة و محكمة ،و كأنّ الطّبع صار عنده يقابل الغريزة  
فالشاعر الذي سمح له مزاجه بالنظر في كلّ وقت فهو شاعر مطبـوع، و إلى اخـتلاف   

ة يرجع اختلاف أساليب الشعراء و تتفاوت أداء ام بتأثير من البيئــة الطّبائع والأمزج
  .و تركيبة الخلقة في الشاعر

 البحتريو تلميذه  أبا تماّمو كثر الحديث عن الطّبع و الصنعة حين تناول النقّاد 
 أنّ الجرجـاني فرأوا أنّ الأول شاعر صنعة، و الثّاني شاعر طبع، فقد أورد " 2"بالموازنات

ترك التكلّف و رفض التعمل و الاسترسال للطّبـع  " ملاك الأمر في باب الشعر خاصة  
و العنف به ولست أعني ذا كلّ طبع  بل المٌهذّب الذي صقله الأدب و شحذته الرواية  

و متى أردت أن تعرف ذلـك  (...) وجلته الفطنة ، و ألهمه الفصل بين الرديء و الجيد 
ا بين المطبوع و المصنوع، و الفرق ما بين السـمج المنقـاد و العصـي    عيانا فتعرف م

  ".3" "البحتريالمٌستكره فاعمد إلى شعر 

                                                
 ، ھـ7ـ و ھ 6، وینظر اتّجاھات النّقد خلال القرنین  79و 77، وینظر ص  34ص  ابن قتیبة،  الشّعر والشّعراء ،:  1

  .130، ص 1984، 1محمد عبد المطلب مصطفى، دار الأندلس، بیروت، ط
 وھامشھا 68تنظر ص  ت،.رف الإسكندریة، د، عبد االله سالم المعطاني، منشأة المعاابن شھید وجھوده في النّقد:  2
 .25ص  القاضي الجرجاني، طة،الوسا:  3
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و تغير مفهوم المصطلحين عبر العصور إذ كان يقصد بالطّبع منذ الجاهلية ذلـك  
 الاستعداد الفطري، و يقصد بالصنعة، كلّ تنقيح مسّ العمل الأول بالتغيير و التبـديل، 
فالصنعة قديمة في الشعر الجاهلي ن عرفها الجاهليون و حفلوا ا، فكانـت منـهم أول   

يقرر  الجاحظمدرسة حفلت بالصنعة و إن أٌسيء فهم مذهب تلك المدرسة ، فقد وجدنا 
إنما هو بديهة و ارتجال و ليست معاناة أو مكابدة و إنما هـو أن  " أنّ كلّ شيء للعرب
الخصام، فتأتيه المعاني إرسالا، و تنثـال عليـه    ملام و إلى رجز يويصرف وهمه إلى الك

، و قد اتجه إلى ذم من ينقّح شعره أيضا ممن اسـتعبدهم الشعــر        "1" "الألفاظ انثيالا
و استفرغ مجهودهم حتى دخلوا باب التكلّف والصنعة و لو لم يغتصبوا الألفاظ لـدخلوا  

و كأنه يجعل الصنعة و التكلّف مقابلين للطّبع و الإلهام،  سهوا،باب الطّبع فتأتيهم المعاني 
  .فأشاد بالمطبوعين، و أخرج اودين من أهل الصنعة عن المدح

فتداخلت مصطلحات الطّبع و الصنعة و التجويد و التكلّـف، فمـرة تتـداخل    
ح معا، و مـرة تـذم   الصنعة مع الطبع في باب المدح فيجتمع الاستعداد الفطري و التنقي

الصنعة على أنها ضد الطّبع بما تحمله من معنى إجهاد النفس على غير فطرا، و يبدو أنّ 
في أنّ كلّ شيء للعرب بديهة و ارتجالا و طبيعة لا تصنع فيها جاء ضـمن   الجاحظرأي 

 ـ عوبية في معرض دفاعه عن البيان العربي، فقد وصف صنيع بعض الشعلى الش عراء الرد
و من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتـا، و زمنـا   : " قائلا

طويلا و يردد فيها نظره و يقلّب فيها رأيه اتهاما لعقله و تتبعا لنفسه ، فيجعـل عقلـه   
ليصير قائلها فعلا خنديدا (...) زماما على رأيه ورأيه عيارا على شعره إشفاقا على أدبه 

  ".2" "فلقا و شاعرا م
والطّبع وحده غير كاف بل لابد له من رواية لكلام البلغاء المطبوعين وكتابـات  
المتقدمين بما يفتق اللّسان و يوسع المنطق و يشحذ الطّبع فيثير كوامنه، وهذا ما أكّد عليه 

 الذي أكّد أنّ الشعر علـم " 3" عبد القاضي الحرجاني، و ابن طباطباكثير من نقّادنا كـ
من علوم العرب يشترك فيه الطّبع و الرواية و الذّكاء ثمّ تكون الدربة قوة لكلّ واحد من 
أسبابه، فالمطبوع هو ما تولّد عن انفعال تجيش به النفس وتحّركة القريحة بشكل مهـذّب  

                                                
  2.3، ص  2جالجاحظ، البیان والتّبین ، :  1
  . 14- 13ص  المصدر نفسھ،:  2
  .16، و الوساطة، القاضي الجرجاني، ص 4تنظر ص  عیار الشعر، ابن طباطبا،:  3
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ومدرب وعلم بصناعة الشعر كي يودع ذلك الانفعال وتلك الحركة في قوالب مختـارة  
ة في حذق، فتنقل الصورة وقد أعمل الشاعر فكره و أخذ ذهنيا يقلّـب  وألفاظ مسبوك

هذا و يرد  ذلك فيتجاوز المألوف إلى البديع فيخرج الكلام مصنوعا، ولا تنشأ صنعة من 
فإذا لم يكن هناك طبع فلا تغني آلات الشعر الأخرى شيئا ومثـال ذلـك   " غير طبع، 

ديد التي يقدح ا، ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار كمثال النار الكامنة في الزناد والح
اختص ا بعض النـاثرين  " هذا الطّبع علامة العبقرية ". 1" "لا تفيد تلك الحديدة شيئا 

  ".2" "والناظمين دون بعض والذي يختص ا يكون فذّا واحدا في الزمان المتطاول 
عة، فالطّبع و الصنعة متكاملان، و هـذا  و الطبع حسن ولكنه يزيد حسنا بالصن

و نستقبحها في الشعر على أنهـا ضـد للطّبـع      ،ما ينفي أن تكون الصنعة هي التكلّف
زمام صنعة والشاعر الذي يعتمد على طبعه فقط أقلّ درجة ممن يعتمد على طبعه و يملك 

وا على من في طبقتهم ، و من لف لفّهم تفوقفـأوس بن حجر و زهير و الحطيئة الشعر،
و ما يقبح التكلّف الذي يرجـع   شعر فالصنعة تزيد الطّبع جمالا،ممن لم تسلم لهم صنعة ال

فالمطبوع هـو الأصـل   "  ،فمن الشعر مطبوع و مصنوع إلى قصور في الشاعر أوتقليده،
كلّفا تكلّف سم فليس متو المصنوع و إن وقع عليه الا دار،الذي وضع له أولا، و عليه الم

أشعار المولّدين لكن وقع فيها هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد و لا تعمل بطباع 
القوم عفوا، فاستحسنوه و مالوا إليه بعض الميل بعد أن عرفوا وجه اختياره على غـيره  

و العرب لا تنظر في أعطاف (...) الحوليات على وجه التنقيح و التثقيف  زهيرحتى صنع 
ر في فصاحة الكلام  وجزالته، ـو لكن تنظ(...) ابلـشعرها بأن تجنس أو تطابق أو تق

 لام بعضه بـبعض ـو تلاحم الك ،د القوافيـو إحكام عق(...) و بسط المعنى و إبرازه 
و استطرفوا ما جاء من الصنعة في البيت و البيتين في قصيدة من القصائد يسـتدل   (...)

فأما إذا كثر ذلك فهـو   ،ق حسه و صفاء خاطرهو صد ،رجلبذلك على جودة شعر ال
و ليس يستبعد ألبتة أن يأتي من الشاعر قصيدة  ،عيب يشهد بخلاف الطّبع و إيثار الكلفة

 البحتريو حبيب ارـأتى من أشعـد كالذي يتـثرها متصنع من غير قصـكلها أو أك
  ".3" "و غيرهما

                                                
  .9-8، ص1المثل السائر، ابن الأثیر، ج:  1
  .9، ص المصدر نفسھ : 2
 .117، ص1ج ابن رشیق، العمدة، : 3
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ماء كانوا أو محدثينّ  و تكلّف الصنعة هو المذموم و لا غنى للشعراء عن الصنعة قد
حين يطلب الشاعر ما يزيد على حاجته و يشغل نفسه بأنواع البديع و صنوف ااز بل 
ينبغي أن يبين عن مقصده بما يوفيه حقّه من الإفادة و التأثير ، و يحقّق للمعنى كمالـه،ثمّ  

طلق عليه المتأخرون اسم البديع ،فالعبرة بكل يعقب ذلك بضروب التحسين و التزيين مما أ
ّكلام الإفادة، و الشعر هو كلام بليغ حصلت منه الإفادة على سنن العرب في بلاغتها ، 

حين نبـه إلى أنّ بلاغـة    "1"الآمديكالذي قرره  ابن خلدونو هذا الذي ركّز عليه 
عن التكلّف ، فإن زاد علـى  الكلام تتحقّق بإصابة المعنى و إدراك الغرض بألفاظ بعيدة 

هذا المرمى أدب حسن أو معنى لطيف كان ذلك زائدا في اء الكلام يمكن أن يسـتغنى  
  .عنه إذا قام الكلام بنفسه في تأدية الغرض

شرط أن تأتي عفـوا بـلا    ابن خلدونو لم تكن الصنعة و البديع أبدا عيبا عند 
انصرف نظره عن التراكيب الأصلية التي تكلّف لأنه متى تكلّف الٌمنشئ ذلك في كلامه 

برئت من التكلّف سلم الكلام مـن  " تخلّ بالإفادة و تنتفي عنها صفة البلاغة، و كلّما 
 فلة عن التذراكيب الأصلية للكلام،عيب الاستهجان لأنّ تكلّفها و معاناا يصير إلى الغ

 ـ ،و تذهب بالبلاغة رأسـا  ،فتحلّ بالإفادة من أصلها ى في الكـلام إلاّ تلـك   و لا يبق
  ."2" "التحسينات

يركّز على صفة البلاغة في كلام المنشئ هو ما وقـف   ابن خلدونو الذي جعل 
 ــعليه من صنعة متكلّفة و ممقوتة في كت   ع ـابات كتاب عصره و قد انتحلوا فنون البدي

علـى   و كلفوا ا لأنهم كانوا قاصرين عن ملكة أساليب العربية وقد غلبت العجمـة 
  .ألسنتهم و قلت معرفتهم بأصول التراكيب العربية

قد ندر أو مضى وقتـه، و لم يعـد مـن     ابن خلدونو بدا أنّ المطبوع على عهد       
الكلام إلاّ ذلك المتصنع، و صار الشعراء إلى الاستجداء بأشعارهم لا سيما فترة ما بعـد  

أنف منه أهل المراتب مـن المتـأخرين     " حتى  أبي تمام و المتنبيى و ابن هانئ الأندلسي
" 3"" ومذمة لأهل الهمم و المناصب الكبيرة و أصبح تعاطيه هجنه في الرياسة، وتغير الحال

                                                
 .114الموازنة، الآمدي، ص :  1
  .601المقدمة، ص :  2
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إلى جانب فساد أذواق الجيل الناشئ في تلك العهود لبعد أمدهم عن منابع فنون كـلام  
لى الناس في ذلك العهـد  أنّ هوان الشعر ع "1"إحسان عباسالعرب ، و يرى الدكتور 

بأقلّ من قرن ألّـف   ابن خلدونللأسباب التي ذكرها ابن خلدون أمرغير مقنع ،  فقبل 
ليثبت أنّ أهل المراتب و المناصب الكبيرة كانوا يجدون في الشعر  ة السيراءالحلّ ابن الآبار

لقدرة على تذوقه كما ا ممجالا للتعبير عما تجيش به نفوسهم ، و إنما هان الشعر  لانعدا
  .ابن خلدونقبله فهو أدقّ من هذا الذي أورده  حازمقال 

لم  الفني و ماالذّوق بفساد  حازملدى  إحسان عباسو إنّ ما استساغه الدكتور 
السلطان عن شعر الشعراء يبدو في جـوهر أمـرا    يبنبو ذو ابن خلدونيستسغه لدى 

رب على عهودها المتأخرة في التبدل وال العواحدا لأنّ هذا مرتبط بذلك، فقد أخدت أح
من سنة لأخرى، فكيف ا لفترة قرن من الزمن و خاصة في عدوة المغرب التي لم تعرف 
ا المياه السياسية و الاجتماعية هدوءا و لا استقرارا؛ و اتمع صورة لسياسة الملك، فقد 

سياسية مظلمـة جعلـت   انشغل أهل المناصب الكبيرة بمراكز النفوذ تحت وطأة تقلّات 
اتمعات تئن تحت سيطرة الأعاجم الذين سعوا إلى تغييب الأصول العربيـة ، فغرقـت   

، فوجد نفسه يتكلّف ، و الشاعر من هؤلاءالعامة في عتمة القلق و التخلّف و الصراعات
إلى و إن هو نزل ا  ، و كأنه يخاطب ا من لم يفهم،أشعاره ليرضي ا أولئك الحكّام

و اضطر أن  العامة وجد الرطانة الأعجمية قد طبعت لسام و أذواقهم، و حدث الجفاء،
ينظم أدبه بلغة العامة فنشا الأدب العامي الذي أرضى الجمهور رغم بعده عـن أصـول   

ذلك الأدب قد جاءته البلاغة من حيث أفادة أصـحابه معـانيهم إلى    اللّسان الٌمضري،
يحمد منه أشعارا  ابن خلدونوجدنا  بالمقصود من الأدب الفصيح، والناس، فكان أوفى 

  .كثيرة
و ظلّ شعر الطّبع هو السابق في العقلية العربية لبساطـة الحياة و قلّـة العمران، 
و كلّما توسع العمران و تعقّدت الحياة مال الشعراء إلى الصنعة في الشعر، و توسـعوا في  

فيه مجاراة منهم لأذواق العصر؛ تلك الأذواق التي تسـاهم إلى   تصاريفه و تجاوزوا الأصل
حد كبير في طبع أمزجتهم الذّاتية دون شعور منهم في غالب الأحيان فتكـون الصـنعة   

                                                
 .636ص  إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب،:  1
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مستحبة مالم تبلغ حدّ الإفراط و الإغراب التي تحول دون ما يقبله الذّوق العام، و بلـغ  
عر المتأخرين، و تحملوا المشاق في صناعة الشـعر  الأمر بعده حد التكلّف الذي طٌبع به ش

بعد أن سبقوا إلى لطائف المعـاني و ابتعدوا عن أذواق البـادية و صـورها البسيطـة، 
و خرجوا إلى أجواء الحضارة المادية و اضطروا إلى إرضاء الـذّوق العـام و مـالوا إلى    

و العبقريات عقبة بـل هـي حجـة     الإغراب و التكلّف، و لأنه لا يوجد أمام الملكات
مـن   -بالرغم -الضعف و القصور و الدوران في دائرة القديم الذي لم يستطيع الشعراء 

  .الإفلات من تقاليده اتمرد بعضهم عليه لم يستطيعو
ومن أتى على نظم فنه مصنوعا، فيلزم نفسه إفادة ما أٌضمر في نفسه من معـاني  

لأنّ (...) في انتقال التراكيب بين المعاني بأصناف الـدلالات   ما يتبعها من تنفيذ"تامة و
و يحصـل  (...) التركيب يدلّ بالوضع على معنى ثم ينتقل الذّهن إلى لازمه أو ملزومـه  

للفكر بذلك لذّة كما تحصل في الإفادة و أشد لأنّ فيها جميعا ظفرا بالمدلول من دليلـه، 
 يتبع تراكيب الكلام في هذه السجية ضـروب مـن   ثم(...) و الظّفر من أسباب اللّذة 

، فالصنعة زائدة "1" "التحسين و التزيين به كمال الإفادة وكأنها تعطيها رونق الفصاحة 
في بيتين من الشعر أو ثلاثة زينة، فلـو أكثـر   ابن خلدون على تلك الإفادة  ويحمدها 

فالصنعة بمثابة الخيلان " المتكلّف؛ المٌنشىء من ضروب التحسين قبح الكلام و خرج إلى 
  ".2" "في الوجه يحسن بالواحد و الإثنين منها و يقبح بتعدادها 

على ما لحق النثر المرسل من قصور على يد المتأخرين؛ هذا  ابن خلدونو يأسف 
النثر الذي كان يجيء به صاحبه من غير تكلّف، و يرسله على سجيته موزونا بفواصـله  

ة و تراكيبه من غير التزام السجع أو تعنت صنعته حتى عمد إلى هذه الأسـجاع   بين جمل
و عيب عليـه ذلـك في مخاطباتـه    ". 3" بني بويهكاتب لـ ابراهيم بن هلال الصابي

السلطانية التي اختلطت بالمخاطبات الإخوانية و بالسوقية و قصر الكلام فيها عن الطّبـع  
البلاغة عندما ترك أصحاا معانـاة المعنى و قصـروا   السليم، و نزل عن مدارك أصول

  .عن الكلام المرسل و التصرف في وجوهه

                                                
 599المقدمة ، ص:  1
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أنّ أساليب الصنعة أخص بالشعر منها بالنثر، لأنّ أساس النثر  ابن خلدونو يرى 
الترسل و الطّلاقة، فإذا دخلته الصنعة بالتقفية و التورية و الجناس أدت به إلى الضعـف 

القصور، فإنما كانت الأوصاف و الأمثال و كثرة التشبيهات و الاستعارات من سمات و 
صنعة الشعر لا النثر، و ليست الصنعة عيبا في الشعر بل وجدت في كثير من آي القرآن 
الكريم إلاّ أنّ القرآن أوفى أسلوبه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة و مفهومـه و قـد   

ادة، و كذلك وجدت في كلام شعر الجاهليين كما وقع منـها في  تحقّقت له كمال الإف
و أشباهه، و صار منها عفوا و قصدا في كلام الإسلاميين، و بلـغ فيهـا    زهيـرشعر 

، و من سلك مسلكه إلى أن وصـلت  بشارمتبعين طريقة  أبي تمامو  مسلمالإحكام عند 
بيتين من المطبوع الخـالي   خلدون ابن، و قد أورد "1" ابن المعتزتلك الصنعة خاتمتها مع 

من الصنعة مبديا إعجابه بإحكام تأليفهما و ثقافة تركيبهما، و لـو لحقتـهما الصـنعة    
  .لزادما حسنا

و كثيرا غيره من نقاد العرب كانوا ينظرون إلى الصنعة " 2" ابن خلدونفتبيين أنّ 
د بمعانيه، و يمكن أن يتم بدوا في الشعر باعتبارها زينة زائدة على أصل الكلام و قد أفا

لب العملية الشعرية و جزء من نفس الشاعر و تجربتـه الـتي    -الصنعة  –متناسين أنها 
تنصهر فيها كلّ أجزاء تلك العملية دفعة واحدة و تترل على طبيعتها، و للشاعر بعدها أن 

ات أخيرة على أصل التجربـة  ينقّح عمله بالتغيير و التبديل و الحذف، و لكنها تبقى لمس
الشعرية، و هذه الصنعة وسيلة إلى نقل العاطفة و ليست غاية، فأما التصنع في ذلك النقل 
فهو المذموم الذي يقف حاجزا للمتلقي عن الإدراك، و لا يولد نسيج شعري على غـير  

المعاني و الدربـة  صنعة، و قد اشترك فيها الطّبع و الرواية و الذكاء و الفطنة إلى مسالك 
  ".3" "فمن اجتمعت له هذه الأساليب فهو المحسن المُبرز " النظم البديع، 

  

 
الشعر صناعة تحتاج إلى طبع ودربة، فالطّبع حقّا غريزة في الإنسان، وجبلة ينشأ 

اكتمال الطّبع إلاّ بالتحكّم عليها شرط أن تكون سلّما إلى مترلة التجربة لأنه لا مجال إلى 
                                                

  .600ص  ،قدمةالم:  1
  .76ص  ،1977جمال الدین العیاشي، تونس،  دراسات في الشریعة و الأدب و الإجتماع،:  2
  .15ص  القاضي الجرجاني، الوساطة،:  3
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المطبوع : ثم اعلم أنهم إذا قالوا: " (...) والتعلّم، وفي مفهوم المطبوع يقول ابن خلدون 
فإنهم يعنون به الكلام الذي كملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه لأنـه  

ه أن يفيد سامعه ما في عبارة وخطاب، ليس المقصود منه النطق فقط، بل المتكلّم يقصد ب
ضميره إفادة تامـة، ويدلّ عليه به دلالة وثيقة ثم يتبع الكلام في هذه السجية الـتي لـه   
بالأصالة ضروب من التحسين والتزيين  بعد كمال الإفادة، وكأنهـا تعطيهـا رونـق    

فـة   الفصاحة عن تنميق الأسجاع والموازنة بين جمل الكلام، وتقسيمه بالأقسـام  المختل 
الأحكام، والتورية باللّفظ المشترك عن الخفي من معانيه، والمطابقة بين المتضادات ليقـع  
التجانس بين الألفاظ والمعاني فيحصل للكلام رونق ولذّة في الأسماع وحـلاوة وجمـال   

  ".1" "وكلّها زائدة على الإفادة 
إفادة تامة، فمـتى   فالمتكلّم المطبوع من قصد كلامه أن يفيد سامعه ما في ضميره

تحقّق كمال الإفادة الذي هو البلاغة بمعرفة المتكلّم شروطا يطابق ا وبـين التراكيـب   
اللّفظية وبين مقتضى الحال، وهي معرفة يستقريها من لغة أهله و قوانينها، فيصـير لـه   

يـأ في  لا يكتفي فيه صاحبه بما  -إذن  –الكلام بالطّبع دون تكلّف صنعة فيه، فالطّبع 
حـازم  نفسه بل يقتضي وجبا خبرة بضروب الكلام ومسالك المعاني، وهذا ما نبه إليـه  

يعني استكمال للنفس في فهمها  لأسـرار الكـلام،   " ، إذ أشار إلى أنّ الطّبع القرطاجني
والبصيرة بالمذاهب التي ينحوها الشعراء في أشعارهم لمن يروم تحصيله ضمن قوى الإدراك 

، لأنّ في الطّبع سلامة و هجنـة، ويكـون الطّبـع     "2" "مجموع قواه النفسية الإنساني و
سليما سلامة الحواس التي تدرك الجمال في الأشياء كما تجتاح رائحة التفاح إلى الأنـف  
السليم، وفي هذا الإدراك ما ينبئ عن استكمال النفس فهمها لأسرار الكلام ولذلك أيضا 

لطّبع تلك الطبيعة الكامنة في نفس الإنسـان والـتي تؤهلـه إلى    وجدنا الجاحظ يتصور ا
  ".3" "التفوق في مجال و الظّهور فيه 

وقد منح الشعراء طبعا وجبلة لتأتي الشعر، و يضاف إلى تلك الجبلة تمرس الشاعر 
على القوالب الرائعة من المأثور، والدربة على النسج على منواله لتكمـل لـه التجربـة    

: شعرية، فتكون تلك الجبلة سلما إلى التجربة بما يفتح  القوة الكامنة في طبع الشاعر لأنهال
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يبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان ولا إظهاره إلى الاحتجاج، وهي علّة ما لا يعـرف  " 
إلاّ بالدربة، وطول الملابسة، وذا يفضل أهل الحذاقة بكلّ علم وصناعة من سواهم ممن 

قصت قريحته وقلّت دربته بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبل لتلك  الطّبـاع، وامتـزاج      ن
  ".1" "و إلاّ لا يتم ذلك 
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 
  

ل، ـابة و الأمثال و الرسائـروب كالخطـكلّ ما ليس بشعر فهو نثر، و فيه ض  
لتاريخية كالمختارات و النوادر و الدراسات الأدبية و القصص، فقـد  و بعض الكتبات ا

اختلف الدارسون في أسبقية الشعر على النثر و العكس، و استقرت الدراسات علـى أنّ  
فصحب الشعر " الشعر لدى الأمم التي عرفت آداا منذ الطّفولة سابق على النثر الأدبي، 

اطف و ملكة الخيال سائدة قبل أن يتوجه الإنسـان  طفولة ملكة الأمم، حيث كانت العو
  ".1(...) " "إلى عمل الإرادة الذي يحكمه العقل 

فقد ظهر الشعر قبل النثر لأنه كان معبرا عن النزعة النغمية التي تختلج الإنسـان،    
فقد عـرف  " فهو بحكم نشأته ضمن طقوس دينية كان لابد أن يأخذ مكانه قبل النثر، 

سان اللغة يوم حاول أن يعرف العالم، و كذلك عرف الشعر يـوم عـرف قـدرة   الإن
، فكان الإستخدام الشعري الأقرب إلى طبيعة اللّغة التي سعى الإنسان ا إلى "2" "الكلمة 

  .اكتشاف الوجود
 ـ لو النثر الذي يقع مقابلا        رة ـلشعر هو النثر التي ترتفع أساليبه في صـور مؤثّ

ف عن النثر العادي الجاري في مخاطبات الناس اليومية، مما يثبت أنّ الشعر كان أول و يختل
ظهورا من النثر، لأنه يمثّل لغة القلب و يمثّل النثر الفني لغة العقل، و كلّما تقدم الإنسان 

  ".3"ه في المدنية و نضج تفكيره بأسباب الحضارة و الثقافة إحتاج إلى الثّاني ليقيد أفكار
فالإطار الذي نشأ فيه الشعر عند الأمة العربية لا يخرج عن إطار النشأة العامة التي 

، الآداب عند العـرب كلّـه منثورا نشأت فيها آداب الأمم في طفولتها، فقد كان حال
فتوهمـوا أعـاريض   (...) فاحتاجت العرب للتغني بمكارم أخلاقها و طيب أعراقها " 

، "4""لأنهم شعروا به أي فطنوا إليه الكلام، فلما تمّ لهم وزنه سموه شعرا  جعلوها موازين
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فبدأ شعرنا حداء للإبل و مناجاة للنفس تجري حركاته و سكناته مع أقدام الإبل،فلمـا  
  ".1..."أعجب هذا الحُـداء قائله ترنم خاليا ليستعيد لذّتـه الأولى، فتفنـن في أوزانه 

ميزانا لأشعار العرب، و قد بدأ بالسجع من غير وزن كالـذي  فقد كان الغناء 
وصل إلينا من سجع الكهان، و قد وضعوا السجع ليقيدوا علومهم و أخبارهم و ظـلّ  
الكلام المسجوع يحفظ و يتناقل في البيئة العربية حتى اكتشف العرب أنّ في شعرها نوعا 

ك الموازين شعرا و أخرجـوا مـا لم   من الوزن حاولت تحديده، فسمت ما استقام من تل
كان عنـد   مصطفى ناصفيستقم منه فسموه سجعا و أمثالا، فالسجع على حد تعبير 

يرورة و الآذان إليه تشدمع اللّسانية، يضمن للقول السالعرب يمثّل مهارة الس.  
ذلك الكلام المنثور المقفّـى غـير   " 2"فقد رجعت أقدم أنواع النثر إلى السجع 

ل السجع بقية أنواع المنثور لأنه بفقراته ُـوزون أو هو القول المعدل المسجع، فقد فضالم
و فواصله أثبت في الأسماع و أكثر تأثيرا في النفوس، و هو ذا يقترب مـن الشـعر في   

  .تقييده بالوزن و القافية
فالأول  – ابن خلدون كما ذكر  –و اللّسان العربي قد استعمل المنظوم و المنثور 

هو الكلام الموزون المقفّى و لذلك جعل الشعر مقيد بالوزن و القافيـة، و هـو تقييـد    
مقصود يبدو أنه من زيادة المتأخرين، و أن الدافع له ديني لا علمي لكـي لا يـدخل في   

، و الثـاني هـو   "3" "الشعر بعض آيات القرآن التي جاءت موزونة عفوا من دون قصد 
الموزون و هذا التحديد مقصود لذاته لأنّ من الكلام غير الموزون  من النثر ما الكلام غير 

فالسجع الذي يـؤتى بـه   " مسجوع و مرسل : يطلق عليه السجع فتبين أنّ النثر نوعان
قطعا و يلتزم في كلّ كلمتين منه قافية يسمى سجعا، و منه المرسل الذي يطلق فيه الكلام 

  ".4" "جزء بل يرسل إرسالا من غير تقييد و لا غيرها  إطلاقا، و لا يقطع
في هذا التمييز متقيدا بتقسيم شكلي لفنون النثر بـدل أن   ابن خلدون  و يظهر 

ينحو منحى التقسيم الموضوعي من حيث إفتراق فنون النثر أسـلوبا و موضـوعا عـن    
ا بين أسلوب القرآن و أسلوب الشعر،إلاّ أنه لم يخرج عن دأب الدارسين قبله و قد ميزو
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النثر من حيث تماثل حروف القرآن بما قد يعثر عليه في النثر أيضا؛ فسموا ذلك في القرآن 
فالقــرآن    " فواصلا و سموه في النثر سجعا حتى لا تترل بلاغة القرآن إلى بلاغة المنثور، 

 ه خارج عن الوصفين و ليس يسـمى مرسـلا مطلقـا و لا   و إن كان من المنثور إلاّ أن
مسجعا بل هو تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذّوق بانتهاء الكلام عنده، ثمّ يعاد 

(...) الكلام في الآية الأخرى بعدها،ويثني من غير التزام حرف يكون سجعا و لا قافية 
  "1." "و تسمى آخر الأبيات فيه فواصل 

اثل الحروف في القرآن فواصلا، وتماثلها يرون في تم "2" القدامى وما جعل دارسينا
الفواصل تتبع المعاني، والسجع " في النثر سجعا هو أنّ الفواصل بلاغة والسجع عيب لأنّ 

، والمعاني في القرآن هي المقصد الأول من الكلام، وما جاء فيهـا مـن   "3" "تتبعه المعاني
خدمة للمعنى، على غير العمـل  زخرف وبديع وتماثل في الفواصل فلغير قصد الزينة بل 

الفني الذي تأتي فيه تلك قصدا، والقرآن الذي جعله البعض نثرا إنما قاموا به محتجين في 
مؤكّدا أنّ مجيء القرآن منثورا ظهر في   ابن رشيق تفضيلهم النثر على الشعر، فرد عليهم 

هو ليس بخطبة ، ولـيس  الإعجاز لقوم شعراء، وهو ليس بشعر، كما أنه أعجز الخطباء و
بترسيل غير أنّ العرب عندما حاروا في أمره سموه شعرا لما في قلوم من هيبـة الشـعر   

  ".4" "وفخامته
  

 
لدى المتأخرين الذين  ضياع الحدود الفاصلة بين المنظوم والمنثورابن خلدون  انتقد

ها، ـكلامهم حتى تداخلت أساليب الفنين و خرجت البلاغة عن منطق تكلّفوا الزينة في
فية ـر و موازينه في المنثور من كثرة الأسجاع و التزام التقـأساليب الشع" و استعملت 

و تقديم النسيب بين الأغراض، و صار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر لم يفترقا إلاّ 
  .يقال في الشعر يصح أن يقال في النثر، فصار ما "5" "في الوزن 
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و غاب عن فكر أولئك النقاد أنّ ظروف خلق الشعر و أغراضه و ج أسـاليبها  
تختلف عنها في النثر، فكلّ فن يختص بأساليب لا يتعداها إلى أساليب فن آخر، فأسلوب 

ال ـصاف و ضرب الأمثاللّوذعية و خلط الجد بالهزل و الإطناب في الأو" الشعر يناسبه 
و كثرة التشبيهات و الإستعارات، حيث لا تدعي ضرورة إلى ذلك في الخطاب، و التزام 
التقفية أيضا من اللّوذعية و التزيين، و جلال الملك و السلطان و خطاب الجمهور مـن  

بـات  و المحمـود في المخاط (...) الملوك بالترغيب و الترهيب ينافي ذلك كلّه و يباينـه  
(...) السلطانية الترسل و هو إطلاق الكلام و إرساله من غير تسجيع إلاّ في الأقلّ النادر 

ثمّ إعطاء الكلام حقّه في المطابقة لمقتضى الحال، فإنّ المقامات المختلفـة و لكـلّ مقـال    
(...) اء ـفصار من مذاهب الشعر النسيب و المدح و الهجاء و الرث(...) أسلوب يخصه 

و لكلّ هذه الأنواع أساليب تختص (...) من مذاهب النثر الخطب و ترغيب الجمهور  و
  "." "1ا، و سلوك أسلوا يرتبط بما يأ لأصحاا بالحفظ الجيد من المأثور في كلتيهما 

الكتاب في المغرب و الأندلس فقط بل امتد انتقاده أيضـا  ابن خلدون و لم ينتقد 
يؤخذهم على حمل أنفسهم تعنتا في الأسلوب، و تضحية أحيانا بصحة  إلى كتاب المشرق

لغوية أو نحوية إن هو استقام لهم سجع أو جناس أو مطابقـة  و مـا ذاك إلاّ لـولعهم    
بالمحسنات البديعية حين استولت العجمة على ألسنتهم فقصروا عن إعطاء الكلام حقّه في 

لام المرسل لبعد أمده المقصود يحبرونه بقدر من مطابقته لمقتضى الحال، و عجزوا عن الك
بما يخلّ ببلاغة الكـلام، فمـلأ البـديع    " 2"الزينة و الألقاب و يغفلون عما سوى ذلك 

و صرفوا الذّهن إليه و أجهدوا العقل فيه على أنّ تلـك المحسـنات   " نظمهم و نثرهم، 
النفس فهي لم تزل في نظر العقلاء  البديعية و الخصائص اللّسانية، و إن كان لها تأثير على

كالحلي و المصاغ للعروس و العاقل يجتهد أن تكون عـروسـه مـن ربـات الجمـال          
  ".3" "و الدلال 

هـو أمـر    ابن خلدونو الذي طبع كتابات المتأخرين بطابع التصنع على عهد 
رثة و تجرفهم في تيارها، فالناس تأسرهم العادات المتوا" استحكم قبل ذلك العهد بقرون، 

و يبدو أنّ  هذه الطريقة الشكلية الفارغة قد استمرت طويلا مع أنه كان في تاريخ النثـر  
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، و لكن موجة ابن المقفّعو  الجاحظالترسل في الكلام أمثال  أساسالعربي كتاب وضعوا 
و يـرى أحـد   بعبقريته اـددة،  ابن خلدون الضعف غطّت على ذلك كله حتى تنبه 

نظرا و عمـلا في أسـلوب    ابن خلدونالباحثين أننا في عصرنا الحالي مدينون لما صنعه 
  ".1" "الصحافة و الخطابة و كتابة الرسائل و المؤلّفات 

مركّزا في انتقاده على منتحلي الكتابة الديوانية دون سائر  ابن خلدون فقد كان 
ارسها في مناصبه السياسية و فتحت لـه اـال   أنواع الكتابة بحكم أنه إختص فيها و م

ليدخل القصور و يخبر السلاطين، و قد مارسها ببراعة عز عليه ما آلـت إليـه علـى    
المتأخرين الجاهلين لأصولها، فانبرى يدعو إلى أدب الترسل الذي يرسل فيه الكلام إرسالا 

 ـ دون تقيد بأساليب الشعر و حجته في هذا أنّ ما يأتي في      ة ـ ذلك القسم مـن الفصاح
و البلاغة لا يتأتى في غيره مما ينحو فيه صاحبه الأسجاع و القوافي المتكلّفة، و من عمـد  

  .إلى ضروب التزيين فإنما ليغطّي ا قصوره عن إدراك بلاغة المعاني
  

 
    أليف و نظم بديع، و ليس للشعر ضرب من التة مـن دون  الشعراء لغتهم الخاص

الكتاب لأنّ المعاني التي يغترف منها الأدباء جميعا واحدة، و قد يقف الكثير منهم إزاءها 
موقفا متشاا إلاّ أنّ لكلّ طريقة في عرض موقفه و ما يعقبها من درجة تأثير؛ فاللغـة في  

دار منه يسعى فيه إلى تثبيـت  الشعر تصبح لدى صاحبها فردية مختارة من اللّغة العامة باقت
لتكون اللّغة في صياغتها الفنية مقصودة لـذاا فتغـاب    تجربته بوسائل الإيحاء و التصوير

عليها صفة التأثير في إشراقات تقتضي الإيجاز في غرض المعنى واللّمح والإشارة مما يوجب 
تميل إلى الوضوح و البسط " هاما أيضا حظّا من ااز، بينما تقوم اللّغة في النثر تقريرا وإف

و الإفاضة في المعاني فيكون النثر أدق في عرض المعاني و الشعر أقدر في تصويرها، و من 
  ".2" "هنا يتبين لنا لماذا و صف نقّاد أوربا لغة الشعر بأنها لغة تركيبية و لغة النثر تحليلية 

نقّادنا معايير تختلف فيها لغـة   و اللّغة من حيث كوا كلما مفردة، فقد إشترط  
الشعر عن لغة النثر، فلا تدخل لغة الشعر إلى التعقيد الذي يكد الفكر كما لا يجـب أن  
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إنّ الحسن من الشعر ما أعطاك معنـاه بعـد   " تكون واضحة وضوح لغة النثر، فقد قيل 
أتي وسطا بين التعـبير  ، فلغة الشعر ت"1" "مطاولة و الحسن من النثر ما سبق معناه لفظه 

العامي و الغريب الوحشي، فلا تترل إلى الأولى فتبلغ حد الإبتذال و الإسفاف و لا ترتفع 
إلى الثانية فتبلغ حد الغرابة، كما وجد من ألفاظ اللّغة ما يحسن موقعه في النثر و يقـبح  

في الشـعر إلاّ   فإنها لم تأت أيضاذلك في الشعر، فإن وردت فيه جاء سمجة مثل كلمة 
لغة ما الفرق يرى في لفظة ابن خلدون و كذلك وجدنا "2" الجرجانيسمج كما بين هذا 

  .أشبه بلغة الفقهاء منها بلغة الشعر
و الحقيقة أنّ معرفة الحسن من اللّغة أو القبيح منها لا يرجع إلى ألفـاظ بعينـها          

الذي يسـتلذّ  " 3"ط بالذّوق و تربية السمع و إنما مرده إلى أمور محسوسة في النفس ترتب
  .حسنها و يجفو عن قبيحها

فلغة الشعر تتجاوز الحقيقة إلى ااز بفعل إختيارات يقوم ا الشاعر من حيـث    
ا ـإعتماده على الخلق و الإبتكار فيفطن إلى ما بين الأشياء من علاقات خفية يتأتاها طبع

شدة إحساسه تقتضي الإجازة و الإشارة إلى المعاني مـن   و ملكة مكتسبة  بقوةّ  خياله و
فإنّ النفس على ما يشاهد إذا بلغـت إلى  " بعيد و بألوان بيانية مما يمنع إيرادها في النثر، 

، "4" "حد معلوم من الإنفعال و التهيج لم يعد يسعها من العبارة إلاّ هذه العبارة المنظومة 
ضرورة أن لا يقحم على الشعر ما هو من جنس غير جنسـه  " 5"و لذلك بعض نقّادنا 

كالأخبار و الفلسفة، فالشاعر لا يزيد شعره جودة بعلمه و منطقه بل يفيد بـه معرفـة   
لأنّ  المتـنبي و  المعريجديدة و تجربة حسية مؤثّرة دون فائدة عقلية و لذلك عيب شعر 

در فإنما الحكم تكون نبذا مستحسنة قصائدهم جرت مجرى الأمثال و لم تجر مجرى النوا
  .في الشعر فإن كثرت دلّت فيه على الكلفة

و دخول معاني فلسفية الشعر ليس معيبا بشرط أن يكسبها الشاعر من روحـه    
المتنبي، المعـري،   " الشيء الذي يجعلها معاني شعرية و هو ما نلفيه عند الكثير من أمثال 
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فيها من العمق و المعرفة ما جعلها تفوق الخبرة التي  فمعانيهم شكسبير و طاغور الهندي
يعطينا إياها العلم لأننا قد نكون قد إكتسبنا العلم زائدا الإنفعال بمادته و قليل من الشعر 

  ".1" "ما نجد فيه العمق و الشمول 
لذلك وجب النظر في الشعر من حيث إثارته للشعور في نظام إيقاعي، فإن عدم  

كان الكلام نظما و إن عدم الثاني كان شعرا منثورا، فما خاطب العقل منه يبقـى   الأول
و ليس الأمـر  (...)  أبي العلاء و المتنبيذي طبع أشعار ـكال" شعرا من الدرجة الثانية 

نقلا عن شيوخه الذين رأوا في شعر الشاعرين نظما لأنهمـا لم  ابن خلدون كما قال به 
، فيظلّ الشعر دائما متميزا عن النثر في صورته الوزنية "2" "العرب يجريا فيه على أساليب 

و تبقى العاطفة مادته و غايته و الصورة وسيلته، فيحمل الشعر في ذلك أهـم صـفات   
الوضوح للإفهام و قوة الإنفعال للتأثير و الجمال للإمتاع، و هنا نفهم لمـاذا  : الأسلوب

 عر بعد أن  ابن خلدون حده الكلام البليغ الموزون المقفّى الشعرض لمفهوم الأسلوب، إن
الذي يثير العواطف بلغة الإستعارات و اازات و معرفة من الشـاعر بلطـائف كـلام    

  ". 3" "أحدا أن يصبح شاعرا كبيرا دون أن يكون فيلسوفا و عميقا " العرب، فلا يتمكّن 
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 
رات التي تكون الأديب، وتوجه الشاعر إلى تعلّم على المؤثّ ابن خلدونلقد ركّز 

الشعر، وإتقان صناعته بالحفظ الجيد من النظم والنثر، والمعرفة بأيام العـرب وأخبـارهم   
وأنسام، والأخذ من كلّ علم بطرف، فوجب أن يختار لذلك الشعر العـالي الطبقـة   

على قدرتـه   -أساسا -ى منوالها معتمدافيفهمه فهما يدفعه إلى تمثّل قوالبه، ثمّ ينسج عل
الإبداعية وهذه القدرة قوامها الذّوق، لأنّ الأذن الواعية والإحساس المرهـف يتربيـان   

يتقمص أرواح " بالرواية والتمرس، والسمع أداة للحفظ وملاك الحفظ الرواية، فالشاعر 
حتذى منـاهجهم ويعـرف   الصائغين ليعرف مسالك الشعراء ومذاهبهم، وتصرفهم، في

  ".1" "المقاصد ويسهل عليه مأخذ الكلام
فالشاعر عندما يتناول معاني سابقيه يستغرق بذهنه في التـراث،  وينفـتح علـى           

خبرات غيره، ليرسخ على نموذج وإطار فني ينسج على منواله، ومازال كـذلك حتـى   
أنّ        ابـن خلـدون  ليته ، فقد قرر يشتد عوده ليتحقّق له بعد الإرتياض في ذلك استقلا

الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب  : لعمل الشعر وإحكام صنعته شروطا، أولها" 
حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها، ويتخير المحفوظ من الحر النقـي الكـثير   

ن الفحول الإسـلاميين،  الأساليب، وهذا المحفوظ المختار أقلّ ما يكفي فيه شعر شاعر م
، ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء، و لا يعطيه الأغانيوأكثره شعر كتاب 

الرونق والحلاوة إلاّ كثرة المحفوظ، فمن قلّ حفظه أو عدم لم يكن له شعر، وإنما هو نظم 
ال  يقبـل  ، ثمّ من بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج  على المنو(...) ساقط،

على النظم لتمحى رسومه الحرفية الظّاهرة إذ هي صادرة عن استعمالها بعينها فإذا نسيها، 
وقد تكيفت النفس ا انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها مـن  

  ".2" " كلمات أخرى ضرورة
السمع والفهم والتعـود  فالملكة أيا كان مجالها ليست أمرا طبيعيا بل يكتسب من 

على الأدب بالقراءة والدرس لأنّ الذّوق خلق من الأخلاق وطبع مـن الطّبـاع قابـل    
  للتهذيب والتنقيح بحيث يكون ذوقا مبنيا على التجربة الشعورية مما تمثّله المنشئ من العلوم 
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جه الأدب، ويهذّبـه، وفي  والفنون التي اتصل ا، فالذّوق ينضج ذا التلاقح الأدبي، فيو
اعلم أنّ مدار علم البيان على حاكم الذّوق السليم الذي هو أنفع : " ابن الأثيرهذا قال 

من ذوق التعليم ،فإنّ الدربة والإدمان أجدى عليه نفعا وأهدى بصرا وسمعا يريانك الخبر 
، فخذ من هذا عيانا، ويجعلان عسكرك من القول إمكانا، وكلّ جارحة منك قلبا ولسانا

الكتاب ما أعطاك، واستنبط بإيمانك ما أخطأك، وما مثلي فيما مهدته لك مـن هـذه   
الطّريقة إلاّ كمن طبع سيفا، ووضعه في يمينك لتقاتل به، وليس عليه أن يخلق لك قلبـا،  

  ".1" "فإن حمل النصال غير مباشرة القتال 
هبه له آخر، شيئا دفينـا في  فإنّ هناك شيئا في نفس الشاعر ليس يصنعه هو أو ي

نفسه وهبه إياه االله مما لا يوهب لكلّ الناس، وهذا الشيء يظهره للعيان الرواية والدربـة  
 ابـن والصنعة، وما دام الذّوق ميزانا لمنشئ الأدب وناقده  على حد سواء، فقد جعلـه  

 ـ  خلدون ذّوق الـتي  ملكة تنقيح لسان صاحبه وفكره لينطق بفصاحة وبيان، ولفظـة ال
وهذه الملكة تتعلّق (...) حصول ملكة البلاغة للّسان "يتناولها المعتنون بفنون البيان معناها 

فالبليغ في لسان العرب هو من يتحرى أسـاليبهم وأنحـاء   (...) بخواص تقع للتراكيب، 
لا مخاطبام، فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلامهم حصل له أو سهل عليه التركيب حتى 

يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التي للعرب، وإذا سمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى 
 ه ونبا عنه سمعه بأدنى فكر، بل بغير فنت و رسـخت في  (...) مجفإنّ الملكات إذا استقر

محالّها ظهركأنها طبيعة وجبلة لذلك المحلّ، ولذلك يظن الكثير من المغفّلين ممن لا يعرف 
كانـت  : شأن الملكات أنّ الصواب للعرب في لغتهم إعرابا وبلاغة أمر طبيعي، ويقـول 

العرب تنطق بالطّبع، وليس كذلك وإنما هي ملكة لسانية تمكنت ورسخت، فظهرت في 
  ".2" " بادئ الرأي أنها جبلة وطبع

راك يؤكّد أنّ ممارسة كلام العرب، والتفطّن لأسـراره وإد ابن خلدون و لا يفتأ 
لخواص تراكيبه،  هي التي تمنح  القدرة الإبداعية البلاغية للمنشئ خارجة عـن معرفـة   
القواعد التي وضعها أهل اللّسان لعلومه لأنها أمر وجداني يتكرر ليرسخ ويستقر حينـها  

ولماّ كان محلّ تلك الملكة في اللّسان من حيث النطق كما هو محـلّ لإدراك  " ذوقا فنيا، 
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، والقواعد المستنبطة من أهلها غير كافية لتكوين تلك الملكة، "1" "ستعير لها اسمه اٌ الطّعوم
هذه القوانين  فليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية المستنبطة من أهل صناعة البيان، فإنّ" 
هـا وقـد مـر    سان، و لا تفيد حصول الملكـة بالفعـل في محلّ  ا تفيد علما بذلك اللّإنمّ

خالف ما اعتاد عليه لسانه فيمجه وينفر وق لا يقبل كلاما يصاحب الذّ نّحتى إ"2""ذلك
رشدون إلى أنّمنه،   ولا يزال أئمة البيان ي   حـو،  صناعة البلاغة ليسـت كصـناعة الن

أنه لا يصـادق  "  الجرجانيعمادها الذوق والإحساس الرفيع، وقد ذكر  ويلهجون بأنّ
و لا يجد لديه قبولا حتى يكون مـن أهـل الـذّوق    القول في هذا الباب موقعا حسنا، 

  ".3" "والمعرفة
ومن هنا يتبين أنّ انجذابنا للجمال في الأشياء مرده إلى الشـعور والـذوق لا إلى   
الفكر، ذلك أنّ الذّوق، يسبق العقل في الأحكام، ويؤدي عمله بطريقة تكاد تكون شبه 

أنّ دولـة الأدب   لاسل آبر كـومي قال فقد " آلية دون أن يعرف صاحبه علّة لذلك، 
الأولى ملكة الإنتاج، والثّانية ملكة التذوق، والثاّلثة ملكة النقـد،  : تحتلها ثلاث ملكات

فالناقد يكون مدركا للخطّـة  (...) وأهم ما تمتاز به ملكة النقد أنها يمكن أن تكتسب 
منطقية خاصة، ترتب بحيث يؤلّـف  التي يتبعها في نقده، وهذه الخطّة تعتمد على قواعد 

منها نظام خاص، ومن الممكن دراستها وتطبيقها في دقّة وعناية، ولكن ليس هناك قواعد 
ترشد إلى ابتكار الأدب وإلى كيفية الاستمتاع به، ولهذا لم يكن من وظيفـة النقـد أن   

رية التي تساعد على يشرح الحالة الفكرية التي تبعث على الابتكار الأدبي، و لا الحالة الفك
الاستمتاع بالأدب، والنقد عاجز تماما عن إيجادها بين الملكتين عند الناس إذا لم يكن لهما 

  ".  4" "وجود من قبل
ولذلك تردد لفظ الذّوق كثيرا في البلاغة كما تردد لفظ العقل في الفلسفة فكما 

، "5"من لم يذق لا يدرك الجمالأنّ أداة العلم هي العقل، فكذلك إنّ الذوق أداة الفن، ف
ذاقه  ذوقا وذوقانـا ومـذاقا   : القاموس المحيطومن لم يفقه لا يعرف الحق، فقد أُثر عن 
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هو : ومذاقة، اختبر طعمه وتذوقه ،والذّوق ملكة تدرك ا الطّعوم، والذّوق الطّبع، يقال
ي الأوعر، أي مطبوع عليه، فالذّوق في معناه الحسل عـلاج الأشـياء    حسن الذوق للش

باللّسان لتعرف طعمها، ويتبع ذلك الدلالة على ثمرة الذّوق من حلاوة أو مرارة ثمّ الّنفور 
من الأشياء أو الاطمئنان إليها، فهنا مقدمة وحكم وعمل، ثم انتقلت  الكلمة بعد ذلـك  

ناسقها، إلى علاج الأشياء بالنفس لتعرف خواصها الجميلة أو الذّميمة كحسن الألوان وت
وجمال الألفاظ وبلاغتها وروعة الأنغام وتناسقها، وعكس ذلك، وذا دخلـت لفظـة   
الذّوق دائرة الآثار الفنية لتدلّ على الملكة المكتسبة أو الموهوبة التي تدرك ما فيهـا مـن   

  ".1" "جمال أو كمال أو نقص
طريا واكتسابا، وامـتلاك  فالذّوق قوة تقدر ا قيمة الآثار الفنية، تنشأ استعدادا ف

    ها تستدعي مزيجـا مـن الحـستوهم، لأنة كملكة ليست  أمرا بسيطا كما يهذه القو
ربما كانت العاطفة أهم أركاا وأوسعها سلطانا في تكوينـها،   و"2"والعاطفة والعقل، 

غلب ، ومن أبي تمام والمعري والمتنبيفمن غلب على ذوقه الفكر فضل شعراء  المعاني كـ
   سيب والحماسة والعتاب، ومن كان  شـديد الحـسل شعراء النعلى ذوقه العاطفة فض

، في سلاسته وموسيقاه، فملكة الذّوق تعني امتلاك حاسة البحتريفضل شعراء أسلوب 
  فس إلى  أن  تنبسط أو تنقبض لدى نظرها في أثر من آثار الفـنمعنوية وجدانية تدفع الن

شأت عليها وما يصنع تلك العادة من الزمن والجنس والتربية والثّقافـة  بحكم عادا التي ن
والسن فيما يختلف عن الذّوق الحسي الذي حمل على مشاة هذا الذّوق الفني، فالذّوق 
الحسي مرجعه إلى الطّبيعة، وللطّبيعة طريقة واحدة، والذّوق المعنوي مرجعه إلى العـادة  

ة باختلاف طبائع الناس لذلك اختلفت الأحكـام في الجـودة   ، وللعادة طرق مختلف(...)
  ".3" "والبلاغة التي تحتكم إلى الذّوق ميزانا وهو على ذلك الاختلاف

فالذّوق أذواق لأنّ الذّوق يلخص ظروف اتمعات والأجيال المتعاقبة في حلقاا 
  . تطورها وتجددهاالتاريخية، وجهودها الثقافية والتهذيبية مسايرا حركة العمران في

وعموما فاختلاف البيئات يخلق اختلافا في الشعر والذّوق، فما كان يصلح لعصر 
فقد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد، فيحسن في وقت ما لا " قد لا يصلح لعصر آخر، 
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يحسن في آخر، وقد يستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره، ونجد الشعراء 
ق تقابل كلّ زمان بما استجد فيه وكثر استعماله عند أهله بعد أن لا تخـرج مـن   الحذّا

حسن الاستواء، وحد الاعتدال وجودة الصنعة، و ربما اُسـتعملت في بلـد ألفـاظ لا    
تستعمل كثيرا في غيره، والذي أختاره أنا التجويد والتحسين الذي يختاره علماء النـاس  

، فليس هناك ذوق ثابت بل يتغير بتغيـر الحيـاة   "1" "الدهر بالشعر، ويبقى غابره على
  .وتجدد ظروفها

وإضافة إلى البيئة فإنّ الذّوق يتأثّر بالزمان والجنس في نفوس جماعة مـن البيئـة   
نفسها، مقيمين معا واكتسبوا عوائد وتقاليد مشتركة وترسخ فيهم مع الـزمن أصـولا   

، "2""قا لاختلافهم في سمام النفسية والفكرية والعقلية طبيعية إلاّ أننا نجدهم مختلفين ذو
تبعا لاستعدادام الفطرية ومقدرم في التأثير والتأثّر، تلك السمات التي لا يتشابه فيهـا  

  .اثنان أبدا، ومنها نحتكم إلى التعليم والتنشئة والأسرة والبيئة عموما
الوجـدان والإدراك  "  ح ثلاثـة  وقد جعل علماء النفس تربية الذّوق في نـوا 

والنزوع، فالوجدان هو ما تأتاه الفنان من استعداد  فطري لتذوق الجمال والإحسـاس  
بلذّته، أما الإدراك فهو ما يحمله على فهم مواطن الجمال حين تقبل عليه نفسه أو تنبـو  

ليا ليشـق لنفسـه   عنه، أما النزوع فهو حين يترع إلى صقل موهبته بمجاراة النماذج الع
 ر عنها بصفاء الذّهن "3""طريقا في الفنمنح للإنسان يعبفالذّوق في أصله هبة طبيعية ت ،

وخصب القريحة، ثم تجلو بالصقل والرواية والفطنة التي تلهم صاحبها فيما بعد الفصل بين 
  .الجيد والرديء، وكلّ حسب تخصصه

بلاغة للّسان التي تتعلّـق بمعرفـة   الذّوق حصول ملكة ال ابن خلدونوقد جعل 
خواص التركيب ومطابقتها لمقتضيات الأحوال، وقد يأت أساليب العربيـة وصـناعة   
البيان، وهي أمور وجدانية ترسخ في نفس صاحبها تمنحه الإحساس بجمال الأشياء فيصير 

قـد شـحذه   مدركا لما يواتي  طبعه وذوقه أو يخالفه، فإنّ الشاعر يستعين به في نظمه و
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بالدرس والتلقين، ومن  ثمّة يحذو في نظمه حذو البلغاء  والفصحاء، ويرسـم  لنفسـه   
  .الأسلوب الذي يريد وفي أي غرض شاء

والسمات التي تطبع ذوق الفنان سمات تهيكلـها ظـروف البيئـة ومؤثّراـا     
نسان عامة ابن مألوفـه  الاجتماعية والتاريخية والنفسية التي تحيط ذا الفنان ذلك أنّ الإ

فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تترّل مترلة الطبيعـة  (...) وعوائده 
والجبلّة، والعوائد الشعرية التي ينبغي للفنان أن  تنشأ عليها نفسه، إنما يجدها في نمـاذج  

، إضـافة إلى السـمات   الشعر القديمة وأساليب الفن الراقي المأثورة عن أسلافه الأدباء 
الفطرية والنفسية التي أُودعت ذاته، فالشاعر ابن بيئته التي توجه عمله الشـعري شـكلا   

الذي أكّد أنّ الزمان والمكان والجنس كفيلة بـأن   سانت بيفومضمونا، وهو تأثير أثبته 
  .تعيننا على فهم الطّابع الشعري لشاعر معين

  

 
حيث ينفرد كلّ  ابن خلدونون أبياته إلاّ مستقلّة عن بعضها في نظر الشعر لا تك
، ومقتضى القصيدة يجري، في أنها مجموعـة أجـزاء مفرقـة    "1" "بيت بمعناه ومقصده

الدارسين هذا التوجه الذي " الأغراض والمقاصد بحسب كلّ بيت فيها، وقد عاب بعض 
يدا آخر إلى جانب قيود الـوزن والقافيـة   إذ أضاف إلى الشعر ق ابن خلدونتوجه إليه 

  ".2" "واستغرب منه تكرار ذلك في أكثر من موضع 
على استقلالية أبيات  ابن خلدونأبدا، فليس الأمر بغريب حين ألحّ : ونحن نقول

القصيدة في معانيها ومقاصدها، وتمامها في نفسها، فإن كان الأمر يبدو كذلك  فلأننـا  
ث الذي اتفقت أكثر مذاهبه وتوجهاته  على ضرورة ارتباط معـاني  صرنا إلى النقد الحدي

الأبيات ببعضها في وحدة عضوية، يفضي الأول إلى ما يليه مما يبعد المتلقّي عن شـتات  
في وحدة البيت واستقلاليته، فإنه يجـب أن   ابن خلدونالفهم، أما ونحن نستقرئ تصور 

يم الذي كان جلّ أعلامه يربطون وحدة البيت بالفطنة نفهمه في لب التصور النقدي القد
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والذكاء في ظلّ فهم للغة الشعر التي يطبعها الإيجاز، وتركّز على البحث عن الجزء وبيت 
  .القصيد

فقد اقترن الإبداع عند نقاد العرب بالبيت الواحد لتركيز معناه وإيجـاز لفظـه،   
ها فطنته، فيسمو معنى ذلك البيت ويبلـغ  ولأنه يلخص الخبرة الحياتية من حيث استجمعت

ليكـون في  " الآفاق، ذلك أنّ تلخيصه العقلي يجري مجرى الحكمة البالغة والمثل السائر 
، وقد كانت العرب تعتد بالشعر لما يقوم عليه من "1" "الصدور أثبت وفي المحافل أجول 

، "2" "ه نادر واستعارة قريبةعلى مثل سائر وتشبي" طبع  وذكاء وفطنة ولولا هذا ما بنوه 
فالمثل يومئ إلى الجانب العقلي الذي يلخص التجربة الحياتية والتشبيه يلمـح إلى الملكـة   
التخييلية التي تنظّم الانفعال وتوازن بين العقل والشعور والاستعارة تشـير إلى الجانـب   

دلالات جديـدة فتصـور    الانفعالي الذي يحرر الأشياء من دلالاا المعجمية، ويكسبها
  .الأشياء على غير حقيقتها

ويعتمد الشاعر على البيت المفرد فيميل به إلى الإيجاز لأنه يحتاج في عمله الفني إلى 
عمق التجربة أكثر من حاجته إلى التفاصيل، وكلّما قلّت تفاصيل الحالة الشـعورية زاد  

يحاء الذي تتسع له لغة الشعر، وتظهر براعة تأثيرها المباشر لأنّ كثرا لا تترك عملا، للإ
الشاعر فيما انطوى عليه شعره من مثل أو حكمة يلخصان تلك التجربة تلخيصا يواكب 
طبيعة العقل العربي الذي ألف النظرة الجزئية للأشياء والتي تقوم على الحفظ والمشـافهة،  

فظه الذاكرة، ولهذا جعلوا السيرورة فتعلق القلوب بالبيت النادر، ويطّرد على الألسنة وتح
  .مقياسا لأصالة البيت وحيويته تتجدد كلّما تجدد إنشاده

فطبيعة العقل العربي جعلت نقّادنا ينفذون إلى باطن الجزء، فيأتي الشـعراء فيـه   
" 3""تركيبا لا تحليليا يعنى بالجزئيات و لا يحفل بالكلّيات" بالمعاني البديعية لأنه كان عقلا 

وكان الاهتمام بالبيت المفرد حتى يكون وحدة مستقلّة مكتفية بذاا وقد جلّـى ذلـك   
مزيته في لمحته الفكرية دون الفكرة الكلية، ومن ثمّة كانت اللّمحة الدالة خيرا من التقرير 
والتصريح، وكذلك طُبع النقد العربي في مراحله الأولى خاصة قبل أن تؤثّر فيه عوامـل  
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رى، طُبع بالجزئية وتعلّقت أحكامة بأجزاء من القصيدة افتقدت غالبا التعليل العلمـي   أخ
  .فجاءت أحكاما انطباعية

وكانت من الظّواهر الفنية التي سيطرت على تقاليد شعرنا إضـافة إلى الـوزن   
عند والإيجاز، كان الاعتداد بالبيت المفرد وهذا طبيعي إذا كان الشعر السائر على الألسن 

أناس أكثر زادهم العلمي الشعر، و أدام إلى تقييده الحفظ و الرواية، فيركّز الشاعر مـا  
جال في نفسه من معان في بيت مفرد، فلا يحتاج إلى غيره كي يستوفيها إلاّ فيمـا نـدر   
ويجمع فيه على قلّة ألفاظه أكبر قدر ممكن من المعاني، فكأنّ الإيجاز كان صدى لحاجـة  

ية انعكست روحها على ما امتاز به العربي قديما من ميله في لغته إلى الإيجاز و أنفه اجتماع
استمر خضوع الشعراء لهذا المبدأ زمنا طويلا، وهذا ما وجه النقاد إلى " عن الإطناب، و 

ابـن   ، فقد وجـدنا  "1""العناية ببيت القصيد أكثر من عنايتهم بالقصيدة ككلّ متحد 
وإذا كان هناك من يستحسن الشعر مبنيا بعضه على بعض، فأنا أستحسن : " يقول رشيق

أن يكون كلّ بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله و لا إلى ما بعده، وما سوى ذلـك  
فهو عندي تقصير إلاّ في مواضع معروفة مثل الحكايات وما شاكلها، فإنّ بنـاء اللّفـظ   

  ".2" "على أنّ فيه بعدا وتنافرا  أجود من جهة السرد ولم أستحسن الأول
وأُخضع الشعر لمبدأ القليل الجامع الكثير، وكان من المبادئ الفعالة التي تحكّمـت  
في إنتاج الشعراء وكان معيارا في نقد النقاد، بل كان مبدأ عاما يشترك فيه الأعراب، فقد 

إنّ كـلام  : دة معان؟ فقالفقيل له ما لنا نرى في الكلام القليل ع خلف الأحمرسئل يوما 
العرب أوعية والمعاني أمتعة، و ربما جعلت ضروب الأمتعة في وعاء واحد، وانتقل هـذا  

يصور هـذا   العسكريالمبدأ الذي يدعو إلى القليل الجامع للكثير أن يكون هو البلاغة، و
 ـ : " الانتقال فيقول ب المعـاني  وأكثر ما عليه الناس في البلاغة أنها الاختصـار، وتقري

، فالكلام الموجز ما اكتسـى  "3""بالألفاظ القصار، والاقتصار على الإشارة  إلى معانيها 
الحسن، وهذا الحسن يمنحه صفة البلاغة، ومن هنا كان مفهوم البلاغة هو بعينه مفهـوم  

  ".4" "الأدب، وكلّ تعريف نطالعه للبلاغة إنما هو تعريف للأدب
                                                

ھـ،  10ھـ إلى  5و ینظر تاریخ النقد العربي و البلاغي من  243و  326عز الدین إسماعیل ، ص  ،الجمالیةالأسس  : 1
  .169-168، ص 2000، 1زغلول سلام، دار المعارف، ط

  .227، ص 1ابن رشیق، جالعمدة، :  2
 .23ص   العسكري، الصناعتین، : 3
 .251ص  عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة، : 4



   

 

فية بذاا لا تحتاج إلى غيرها في ضوء فهم النقـاد  فالبيت في القصيدة وحدة مكت
أنّ البيت الذي ينعطف على نفسه، ويستقلّ  ابن خلدونالعرب لحقيقة الشعر، وقد قرر 

، ولمّا كان أحسن  بيـت  "1"بالإفادة خير من البيت الذي يعتمد على غيره في تمام إفادته 
لحلقة المتصلة، فقد استتبع ذلك أن هو الذي يستطيع أن يستقلّ بنفسه وينعطف طرفاه كا

يكيف الشاعر المعنى بحيث يمكن أن تتضمنه هذه الحلقة فلا يزيد عليها، فإن وفق الشاعر 
إلى ذلك أخرج البيت المنشود، و إذا أكثر من ذلك كان له خطره لأنه سيوقع البيت فيما 

سواه ممـا يخلـق صـعوبة في    والمقلّد هو البيت الذي يستغني بنفسه عما  مقلّدايسمى 
استجماع المعنى الذي ينحو منحى الإيجاز، بإفادته في تراكيبه حتى لكأنه كـلام وحـده   

  ".2"مستقل عما قبله وبعده وإن  أفرد كان تاما في بابه
بانفراد البيت في معناه عما قبله وعما بعده لأنه رأى كمـا  ابن خلدون فقد قال 

بله أنّ ذلك يعكس الفطنـة  والـذّكاء، ويلخـص الخـبرة     رأى كثير من نقاد العرب ق
الشعورية للشاعر في كلمة تكون بالمسامع أعلق وفي الأذهان أحفظ، وحـين نتبـين أنّ   
قصيدتنا العربية القديمة قد جرت وفق عرف البيت المفرد عموما وما اقتضته في نظمها من 

ك لما حفل نقّادنا بأن يبنى الشعر عنـدهم  تساوي أبياا في الوزن وتوحدها في القافية ندر
على وزن واحد، فقد عرف عن العرب اهتمامهم بالسماع والإنشاد، وغلب على العلم 
عندهم في ظروف حيام الأولى الحفظ والمشافهة، ولمّا كان الشعر ديوانا لعلومهم، فقـد  

فالقصيدة ليست مفكّكـة  "  عنوا بالموسيقى والأوزان أكثر من عنايتهم بالمعاني والأخيلة،
، بل إنّ العربي شغل بموسيقاها وانفعل لكلّ بيـت منـها فكـان    -كما يبدو للبعض-

 اعر العربينظام توالي المقاطع، فالش رت القافية، واتحديستجيب لوزنه وإيقاعه كلّما تكر
عنى مكتفيـا  لرغبته في إطالة القصيدة وشدة اعتزازه بموسيقاها قد أحلّ نفسه من وحدة الم

بوحدة الوزن والقوافي، ولم تسعفه ألفاظ اللّغة وكلماا في الجمع بين هاتين الوحـدتين،  
ولأجل هذا أيضا كانت عناية العرب باللّفظ دون المعـنى لاعتمـادهم علـى السـمع     

  ".3""والمشافهة

                                                
  .592المقدمة، ص :  1
  .588ص  المصدر نفسھ،:  2
ت و ینظر فصول في الشعر و نقده، قاسم الممني، المركز العربي للخدما 200-199دلالة الألفاظ، إبراھیم أنیس، ص :  3

  .17إلى  13، ص 1، ط1994الطلابیة، عمان، الأردن، 
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وبذلك تميزت قصيدتنا العربية بتعدد الأغراض، واستقلالية نسبية للبيت داخـل  
، فدعا نقّادنا "1"لغرض الواحد، حيث يرى منها في صدر البيت عجزه وفي مطلعه قافيته ا

إلى المساواة بين الأغراض، ونبهوا إلى حسن التخلّص وسلامة الانتقال من غرض لآخـر  
بحيث تشكّل اية الغرض، مدخلا للذي يليه وفقدت الوحدة بين أبياا المنتظمـة فيهـا   

ها، فكان الشعراء يطرقون موضوعام دون عناية بالربط النفسـي  وقلّما ظهرت صلة بين
 -النقاد –لأبيات الموضوع الواحد بقدر ما يشغلون أنفسهم ببيت القصيد، و قلّما توجه 

إلى بحث وحدة القصيدة بل عدوا إتصال البيت بما قبله أو بما بعده عيبا ينقص من قـدر  
لمّا كان الحـذّاق مـن   " أنه  حازم القرطاجنيد قول ، فعلى حالتضمين الشاعر و سموه

الشعراء لمّا وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال واحدة و تؤثر الإنتقال من حـال إلى  
اعتمدوا في القصائد أن يقسموا الكلام إلى فصول ينحى بكلّ فصل منها من (...) حال 

  ".2" "ى من المآخذ إستراحة و أنحاء شت(...) المقاصد ليكون في النفس قسمة 
و لم يول العرب و اهتمامهم بالوحدة العضوية كثيرا بقدر ما اهتموا بالبيت المفرد 
حيث تكون القصيدة أبياتا مفردة من مقدمة و وصف و موضوع و حنين، و الشاعر في 

لب لو سلك هذه الأساليب و عدل هذه الأقسام، فلم يجعل واحدا منها أغ" نظرهم مجيد 
  ".3" "على الشعر و لم يطل فيملّه السامعون، و لم يقطع بالنفوس ظمأ إلى المزيد 

  

 
آثر نقّادنا أن يكون الشعر لمحة دالّة مركّزا في معانيه و موجزا في لغتـه و عـابوا     

ل الشاعر البيت الواحد رأى أنه لا يجب أن يحم ابن خلدون الحشو و الإطالة، و كذلك 
كثيرا من المعاني، بل يجب أن تكون الألفاظ على أقدار المعـاني لا تـنقص و لا تزيـد،    

: " (...) فالإكثار من المعاني يعد حشوا زائدا قد يذهب ببهاء الكلام و حلاوته، فقد قال
، و إنمـا  و كذلك كثرة المعاني في البيت الواحد فإنّ فيه نوعا من التعقيد على الفهـم 

المختار منه ما كان ألفاظه طبقا على معانيه أوفى، فإن كانت المعاني كثيرة كانت حشوا، 
، فمـتى  "4" "و استعمل الذّهن بالغوص عليها، فمنع الذّوق بإستيفاء مدركه من البلاغة 

                                                
 .296-295ص  البلغاء و سراج الأدباء، حازم القرطاجني، منھاج:  1
  .296، ص البلغاء و سراج الأدباء، حازم القرطاجني منھاج:  2
  .21ابن قتیبة، ص  الشعر و الشعراء،:  3
  .593المقدمة، ص :  4
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أكثر الشاعر المعاني في البيت الواحد تزاحمت و أوقعت الفهم في قصور عن إدراكها و لم 
  .فر بمدلولها، و هذا الظّفر يولّد اللّذة و التزاحم يذهب ايظ

   ـعراء  ابن خلدون و لمّا ذمما كان يملي على الشحشد المعاني في البيت الواحد إن
طريقة في النظم، فعلى الشاعر أن يبني أول بيت من القصيدة باختيار القوافي المناسبة حتى 

و لكنه لا يفي بمقصوره، فليتركه إلى موضعه الـذي  ايتها، و قد يسمح خاطره ببيت 
يليق به أولا أو وسطا أو آخرا ما دام كلّ بيت يستقل بمعناه، ثمّ عليه بعد أن يفرغ مـن  
وضع الأبيات أن يناسب بين مواضعها ثمّ ينتهي إلى مراجعة شعره و تنقيحه، و قد يتركه 

فتتان بأفكاره، و في ذلك كلّه فهو ملـزم  إذا لم يجد فيه ما يجود، فلا يأخذه الغرور و الإ
باختيار المفردات و التراكيب الصحيحة البعيدة عن الضرورات متجنبا المعقّدة منها بمـا  
كانت معانيه تسبق ألفاظه في الفهم، و ليست التراكيب وحدها مجلبا للتعقيد بل كثـرة  

  .أيضا المعاني في البيت الواحد و حشدها فيه مما يعقّد تحصيلها
: قال الجرجانيفذلك  ابن خلدونو هذا التصور ليس غريبا عن تصور النقاد قبل   

 أحلى و بـالميزة أحلـى   كان نيله(...) إذا نيل بعد الطّلب له و الإشتياق إليه  فالشيء" 
 ـ(...) ذم لأنه أحوجك إلى تفكير زائد  فإنه و أما التعقيد(...)      ةـو كدك بسوء الدلال

عن مستوى الشـعر  المتنبي و المعري   ، و نزول"1" "أودع المعنى في قالب غير مستو  و
إنما هو تصـور لا   ابن خلدونليب العرب كما قال اسأعلى  فيه أنهما لم يجريا بسبب

 يستطيع أن ينفي الشاعرية "2" لأنه لا أحد من نقّادنا العارفين بفن الشعر يمكن مجاراته فيه
ذوقا يتجه نحو  ابن خلدون، فقد كان الذّوق العام في الأندلس لدى شيوخ رينعن الشاع

، لأنهم قصروا يترجمون الشعر ترجمة مشوهة و هو ما جعلهم الربط بين لاشعر و السهولة
دقيـق   الذين طلبـا  حكيما أبي تمام و المتنبيو سموا كلّ من  البحتري الشعر على أمثال

إلاّ من كان  ذوق النقاد إلى التعقيد و الغموض مما لم يرض  خرجا االمعاني في الشعر حتى
  ".3" مسالك المعاني و غزارا يؤثر منهم

      

                                                
 .104أسرار البلاغة، الجرجاني، ص :  1
  . 145نظریة الإبداع في النقد العربي، عبد القادر ھني، ص :  2
  .365ه، إحسان عباس، ص  10ھـ إلى  2تاریخ النّقد الأدبي عند العرب من القرن :  3
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 
في  ابن خلدونمها رات التي قدالتصو أكيد عليه هو أنّأكثر ما ينبغي الت إنّ

قد لا يمكن أن تتبلور بمالأدب و النرات التي عن المؤثّ احم التي أوجدته و بعيدعزل عن الر
في ذلك خاضعا لهدفه العام في نقد العمران  ابن خلدونهته، فقد كان تفكير صنعته و وج

فيما  ظاهرا لذلكاله في علومه و فنونه و صناعاته مي الذي يظهر تكاثره و كمالبشر
وثيقة بين هذه الفلسفة و آرائه العلاقة الد ؤكّتف الاجتماعيةالتاريخية و فلسفته  تنبىء عنه

قدية في منهج علمي يكشف عن الذّالأدبية و النجلهنية الثقافية للر.  
صيب الأوفر من اهتماماته على بالن ابن خلدونند و لا مراء أن لا يستأثر النقد ع
ته آراءه لا تعدو أن تكون إسهامات ضمن فلسف غرار ما أخلص له دون سواه ذلك أنّ

موليالشة، و ربابن خلدون قد في القرن الثامن الهجري على عصر ما كانت هذه ميزة الن
الذي اكتفى فيه النكانت له آراء في نقد  و مع ذلك فقد،ن سبقوهم قاد بالجمع عم

عر و لغته و بصر بمواطن الجمال فيه تأثرا في ذلك بشيوخه إضافة الشة ـعريإلى تجربته الش
ى و إن ظلّتحت لة بصورة كافية شافيةراته غير معلّتصو.  

اة ـورة من صور الحيـخ و الأديب و قد غدا الأدب صلتقى في فكره المؤرفقد ا
فكان مصدرا من مصادر التاريخ  ،تمعات و طبائع أهلهاظم ار نيصو و العمران،

ف تلك و يصعب علينا أن نصن ،امتزجت فيه أمانة تسجيل الحدث و ملكة الإبداع
التصوقيقرات في نظريات نقدية بالمعنى الد، ما هي ومضات نستجمعها لنقف على إن

و هل بإمكاننا أن  ابن خلدونفكير الذي وصل إليه العقل العربي على عصر مستوى الت
ف مزاياه و أغلاطه لنفهم مستوى تفكير العقل العربي اليومنتعر.  

ا عن خلفية ثقافية مكينة كشفت حقّ ابن خلدونثرت عن قدية التي أُو الآراء الن
و من إدراك  ،لديه و فهم واع لحقيقة الأدب و عناصره بفعل ما قرأه من كتابات سابقيه

في  الاجتماعيةكان رائدا في وصل الظاهرة الأدبية بالنظم واقعي لحقائق الأمور حيث 
ين دا على دور الدرقي اتمع و العكس منه صحيح مؤكّعلاقة تكشف عن رقي الأدب ب

صره و أنف عنه ذوو السلطان و الملك  في توجيه ذلك حيث ضاعت قيمة الأدب على ع
هذه  ؛الرطانة الأعجمية قت لغته و ركنت إلىطبقات اتمع بعد أن تمز عنه و جفت
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ية و سار ا غة التي ابتعد ا أهلها عن مناحي لغة أهل العرب الأولى و دخلت إلى العاماللّ
ظرية و لغة العامة و ضاع الأدب بين لغة العربية الم ،إلى التقعيد الجافمو العربية معلّ

  .قهقرو أخذت الملكة إلى الت المفتقدة للأصول الفنية
 العربية في مواضع كثيرة على ضرورة اكتساب ملكة يلح ابن خلدونا ينألفلهذا 

، و هذا منهج قويم لمناحي القول عندهمو احتذاء عن لغة العرب الأوائل حفظا و سماعا 
نمط  ربوية في تعليم اللغات و الإبتعاد عنوجب أن تأخذ به الهيئات التلقين و تحفيظ الت

  .القواعد
       عام يحكمها و يضبطها وجب أن تساير اتمعات سوماغة تخضع لنهذه اللّ

ع لنفسها القواعد و ليست القواعد هي التي تصنعها، و هنا صني حاجات أبنائها فتو تلب
يتبلور مفهوم للنلديهم،  غة وقد رسخت أصولهااها من يمتلكون اللّحو كمعرفة ضمنية يتأت

تج آداءات لغوية سليمة نابعة تراكيبهم بما ين الذي ينسجون عليهارتسم في الخيال المنوال و
غوي التحتي الذي الجهاز اللّ دشت الملكة فيعني أنّن كفاية لغوية سليمة أيضا ، وإن خع

و هكذا سائر الملكات، فقد صارت اللّغة في  مخدوش غير سليم معالمه  فسنال  رسخت في
بفعل الكلام ، ولا يمكن  يهافي دماغ متكلّم اتوجد ضمني لسانية علمها الحديث ظاهرة

  .أن نعثر عليها إلاّ في الكلام مظهرا مجسدا لها
وصل من  و ،أيضا اللّغة العربية وقد انقسمت إلى لهجات ابن خلدونودرس  

ذلك إلى نتيجة تستحق أعظم عناية من الباحثين فيما يتعلّق بتصوره لتلك العلاقة القائمة 
مصار والحواضر فيما أفضى به الناموس الطّبيعي لتطور بين لهجات العرب المعروفة في الأ

لغتهم المضرية فجاءت العاميات ثمرة لذلك  التطور، فلزم الأمر أن يكون لتلك نحو خاص 
  .وبلاغة خاصة وكلّ ما تزدان به اللّغة من جمال أدبي

مجاري غة و تستحكم ملكتها نفسه و لم ينح ا عر من اللّن مريد الشو ما لم يتمكّ
أساليب العرب لم ينشأ لديه أسلوب إلى الشه أسلوب من أساليب العمران يقوم عر لأن

يعارالإستركيب على الت اس العامة فيفرغها في قالب له مخصوص لا يحيد بهـلمعاني الن 
حو غة و النملكات اللّ ع فيه كلّو هذا القالب تتجم ؛عر المعهودة للعربقوالب الش  عن

      يلـحصبالحفظ و الت ابن خلدونده ة و التي تنشأ لصاحبها وفق منهج حدو البلاغ
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صوص و تمتزج ع و فيه تتلاقى النشبعر شأنه التثاقف و التفأسلوب الش ،الاحتذاءو 
أشعار العرب و أخبارهم فيتعالق  يحتى يرو المحفوظات، ذلك أنّ الشاعر لا يصير شاعرا

 ونةكمس فيجد نفسه ه و تبنى جسور الحوار بطريقة التأثّر و التأثيرفكره بفكر سابقي
بقبس من روح؛ و تلك الكيفيات  مصطبغة ليستعير منها كيفيات فنية بأصوات الآخرين

ر الإحتذاء ـترسخ في النفس من أث في صورة يلح عليهابن خلدون هي القالب الذي ظلّ 
ابن  ، و هنا تتبلور فكرة التناص التي سبق ار الكبيرو التضمين تلعب فيها الذّاكرة الدو

في غربلة شاعر و فطنته الما لم تذكها قريحة  شيئا ، و لا تثمر الروايةالمحدثينخلدون 
     ينـارب السابقـتج ترتيب في إعادة تستوجب مهارة الاستدعاءلأنّ عملية  محفوظه

بمقصود الشاعر في طريق لا ينأى  إيفاء في إبراز بعض العناصر و إخفاء أخرى و تنظيمها
  .فتتأكّد سلطة النص الغائب حين يستقبله نص جديد ا عن القالب الكلّي

تهم عر لم يجر على الأساليب المخصوصة للعرب فيما صنعه ذوق أمالش و لو أنّ
ابن  و هذا تأكيد من  لصارت أشعار الأمم سواءالعمران و طبعته عادام و سلوكام 

رها الحضاري و العمراني، يتجلّى في ذوق الأمة في تطو على أنّ الشعر يصنعه خلدون 
 تفيد سامعها بالمقصود في بلورا جملة بلاغية عصرالالذّوق و  تظافريالتي  صناعة العبارة

 ابن خلدون صرارإ، و لعلّ يسقط النظم عن هذا التقليد في ضرب من ااز و خروج
حتى لا تتداخل  قاد قبلهربية هو تركيز على عمود الشعر الذي استنه النالع الأساليب على

على  الاحتذاءعلى  الإلحاح فوجدناه كثير بأساليب شعر أمة أخرى شعرنا العربي أساليب
  .المأثور الجيد

د بلفظ ه ما تقيالذي رسمه له العروضيون من أن عر بالحده للشفي حدو لم يكتف 
ما ثر و قد تداخلت أساليبهما لا سيعر و النه إلى الفرق بين الشفنب ،و قافيةو معنى و وزن 

مازج الت بأثرالمنثور المنظوم جنس و قد كثرت المنظومات في ذلك العصر و دخل جنس 
و لم يبق الوزن و القافية فرقا بين  ،الذي بلغته اتمعات العربية الاجتماعيالحضاري و 

الش؛ما صار فرقا بين أسلوبين في الكتابةعر و النثر و إن عارات ـستااعر من فما يباح للش
و أوزان و ضرب للأمثال في طبيعته الموحية لا تسمح به طبيعة النقريريةثر الت.  
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الأسجاع ف فيه أصحابه فظية على نثر ذلك العصر و تكلّينة اللّقد غلبت الزو
لدونابن خو ما كان  لمستكره،ى نزلوا به إلى احت وب ـة الأسلـناعـفيه على ص يلح

سج على المنوال و كثرة الحفظ قد ظُو النن به أنه لم يعتد بالموهبة التي لا يتأتاعر ى للش
 كان يؤمن أنّفقد كر عناية و إن لم يولها بالذّ ،ذلك ابن خلدونو ما أهمل  ،نظم بدوا

ـجبلّظم عزيز المطلب ما لم يكن لصاحبه الإقبال على النه عاصر قوما ة إلى ذلك بحكم أن
عراء بالمحفوظ ذ ذاكرة الشرار على أن تشحابتعدوا عن ينابيع العربية فقد كان دائم الإص

د للمأثورالجي.  
فصناعة الأدب تقوم على ذاكرة و تاريخ فتكون مواضعة لاحقة على أخرى 

ا طبع الش سابقة يبعثاعر و حسه و أمور وجدانية فيه تتعصفإن  ،بطى على الض
عا ـثور أدرك ما به يحسن صنعة الأدب الذي يقوم طبـد المنظوم أو المنامتلأت نفسه بجي

ل ـبع أصـالطّ و في هذا الفهم لم يخرج عن آراء سابقيه في أنّ ،و يكمل و يجمل صناعة
نعة لاحقة لهو الص.  

و هذه الصلتي لا يقوم جمالها إلاّعبير اناعة أكثر ما تظهر في الكتابة و طريقة الت 
بضرب من النأليف ولا عبرة في هذا إلاّسج و الت وال و إحكام سبكها بحسن تجاور الد

ة باللّفكانت المزيفظ من حيث هو الضم ظم الذي تتوالى فيه المفردات تبعا لتوالي و الن
ة و إحكامها ، فعمل الشعر صناعية تكشف عن بنية ذهنيةهن في بنية خطّالمعاني في الذّ
 جادته في جهد واع فيسعى الشاعر إلى اختياربمناحي فنونه و إرادة إلى إ يتطلّب خبرة

و لذلك نلفي مركز  أدوات فنه على مستوى اللّفظ و التركيب ليبين عن المعنى في نفسه
تتأصل في بنية  في صناعة الإنشاء تعود إلى الألفاظ من حيث هي ضرب من التأليف الثّقل

ي في ، و لذلك يمكن أن يستفاد من المفهوم التعبيرو فيها تبرز جماليته لنص الداخليةا
 فيها عن الفكر من خلال اللّغة التي تستخدم عن طرق التعبير الأسلوب الذي يكشف

في  ابن خلدون، و هنا نرتد بتصور بتقنية الإنتقاء و التنسيق المفردات و الأبنية النحوية
  .على أنه فهمه فهما دقيقا جداالأسلوب 
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